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 مقدمة

ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  الحمد لله نحمده

أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيِّئات 

داً عبده ورسوله، أرسله الله وحده لا شريك له، وأشهد  إلاَّ ه لا إل أنَّ محمَّ

ين كلِّه، صلىَّ الله وسلّم وبارك عليه وعلى  بالهدى ودين الحق ليظهره على الدِّ

ين.  آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدِّ

ا بعد:  أمَّ

د م وجلّ وسنَّة نبيِّه محمّد  ن كتاب الله عزفإنَّ الاشتغالَ بالعلم النَّافع المستَمَّ

مل بهذا العلم هو سبيل الفلاح وسبب السعادة في الدنيا والآخرة ، والع

 العمل؛ ولأنَّ لأنَّ هذا العلم هو ميراث النبوة الذي من أخذ به أخذ بحظٍّ وافر  

، والعلمُ  ة  قويمة  وصراط  مستقيم  سيٌر به  نورٌ والعملُ  بهذا العلم مبنيٌّ على جادَّ

ة  واضحة    .إلى الله على هدى ومحجَّ

: شغلُ الوقت بالتعل م والتعليم، ومن أهمِّ الوسائل لتحصيل العلم النافع

ودوام المذاكرة في العلم، وكثرة القراءة في الكتب الناّفعة، وتدوين الفوائد منها 

لة ةً أخرى. للمرء أن يقر التي قد لا يتيسّ  لا سيما عند قراءة الكتب المطوَّ أها مرَّ

عة كتابُ  فتح  ومن أهمِّ الكتب المشتملة على العلم الواسع والفوائد المتنوِّ

فُه ذو باع  هـ 852ني المتوى  سنة الباري للحافظ ابن حجر العسقلا ، ومؤلِّ

طويل  واطّلاع  واسع في العلوم المختلفة لا سيما الحديثية منها، وعلى الأخصّ 

لمنهجه  لإمام البخاري في صحيحه واستقرائهما أبان عنه من مقاصد ا

ومصطلحاته فيه فكان جديراً بأن يوصف بأنَّه كتاب العلم الذي يحصل النَّاظر 
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 في مباحث 
 
ة النَّفيسة، لكن مع التّنب ه لما اشتمل عليه من أخطاء فيه الفوائد الجمَّ

زل له المثوبة الصفات الإلهية وغيرها والله المسؤول أن يغفر له ما أخطأ فيه ويج

 على صوابه الكثير ونفعه العميم.

وإنَّ من فضل الله عليَّ أن وفّقني لتدريس صحيح الإمام البخاري في 

ة حتى شهر ذي القعد هـ(1407ابتداء من شهر شوال عام ) النَّبيِّ  مسجد

وأثناء الباري، ة يسَّ الله لي قراءة كتاب فتح هـ(، وخلال تلك المدَّ 1412عام )

نتُ فوائدَ كثيرة لقرا نتُ في اءة دوَّ عة من هذا الكتاب، كما كنتُ قد دوَّ متنوِّ

دة. عندأوقات مختلفة فوائد أخرى   وقوفي عليها في كتب متعدِّ

 كتاب ليعُمَّ نفعها، وقد فيفوائد هذه ال وقد رأيت من المفيد أن تُطبع

 ، هي:مت هذه الفوائد إلى خمسة عشر موضوعاً قسَّ 

 نَّة.ـ اتباع الس   1

 ـ العقيدة. 2

 ـ التفسير وعلوم القرآن. 3

 ـ الحديث. 4

 ـ منهج البخاري في صحيحه. 5

 ـ فوائد تتعلق بصحيح البخاري وكلام ابن حجر في فتح الباري. 6

  ومنهج مسلم في صحيحه.ينتتعلَّق بالصحيح دـ فوائ 7

 ناهج مختلفة.مـ  8

 ـ مصطلح الحديث. 9

 ـ الفقه وأصوله. 10

 ريخ.ـ التا 11
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 ـ لطائف وطرائف. 12

 ـ كلمات ذات عِبر وعِظات. 13

 ـ اللغة العربية والصرف. 14

 ـ فوائد متفرقة. 15

الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب  :طُبعت هذه الفوائد بعنوانوقد 

، وفي تلك الطبعة اكتفيت في كثير من الفوائد بالإشارة (هـ1413عام ) أخرى

كر الجزء والصفحة منها، وقد قام أحد ها، وذلك بذالكتب التي ذُكرت في إلى

وائد كلِّها المشار إليها من تلك الكتب وكتابة الف وائدالف بنقلالكرام الإخوة 

اب يخ الفضلاء، ثم اطَّلعت على الكتعلى الكمبيوتر، وراجعها أحد المشا

ورأيت من المناسب طباعته على هذه الصفة التي هي أكمل وأتم  نفعاً من 

 السابقة. ةطبعال

د طلاَّب العلم، وأن يجعل عملي الفوائ هذبهأن ينفع وجلَّ  الله عزَّ وأسأل 

أن الصاً لوجهه، وأن يرزقني الصدق في القول والإخلاص في العمل، وخ

وبارك وسلَّم مين لما فيه عزّهم ونصرهم على أعدائهم، وصلى الله يوفِّق المسل

 وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آلهعلى عبده ورسوله 
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 ةنَّباع السُّاتِّ (1)

قصة الرهط  حيحه عن أنس بن مالك في ص روى البخاري ـ 1

صلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم نا أالثلاثة الذين قال أحدهم: أمّا أنا فأ

 الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً، وقول النبي 

ن قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله و أتقاكم له، لكنيّ أنتم الذي ))لهم: 

أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رَغِبَ عن سنتّي فليس 

 .(( منيّ

، المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض ))في شرحه:  قال ابن حجر

رك طريقتي وأخذ من ت :والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره، والمراد

 .[105، 9/104صحيح البخاري مع الفتح: ] .(( بطريقة غيري فليس مني

وفي عُرفِ الفقهاء على  تطلق السنةّ على كل ما جاء عن الرسول  ـ 2

 .به غير الواجب المأمور

وفيه ـ أي حديث عتق بريرة ـ تسمية الأحكام سنناً  )): قال الحافظ في الفتح

 (( وأن تسمية ما دون الواجب سنة، اصطلاح حادث وإن كان بعضها واجباً،

 .[9/416]الفتح: 

في السَلَم  في شرح حديث عبد الله بن أبي أوى   قال ابن حجر ـ 2

وفي حديث ابن أبي أوى  جواز مبايعة أهل الذمّة والسلم إليهم،  ))قال: 

وأن ، ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنةّ والاحتجاج بتقرير النبيّ 

 .(( السنةّ إذا وردت بتقرير حكم كان أصلًا برأسه لا يضَّّه مخالفة أصل  آخر

 .[4/432]الفتح:
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: أن عمر بن روى البخاري في صحيحه من حديث أسلم العدوي ـ 4

أما والله إنّي لأعلم أنك حجر لا تضَّ ولا تنفع،  ))قال للركن:  الخطّاب 

ما لنا  ))، فاستلمه ثم قال: (( لمتكاستلمك ما است ولولا أنّي رأيت النبيَّ 

شيءٌ صنعه  ))، ثم قال: (( وللرمل؟ إنّما كناّ راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله

ما تركت  ))قال:  . وحديث ابن عمر (( فلا نحب  أن نتركَه النبي  

 .(( يستلمهما استلام هذين الركنين في شدّة ولا رخاء منذ رأيت النبيَّ 

إن عمر كان هَمَّ بترك الرمل في الطواف لأنّه  )) في شرحه: ن حجرقال اب

عرف سببه وقد انقضى، فهَمَّ أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال 

أن تكون له حكمة ما اطّلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى، 

يتذكّر نعمة الله وأيضاً أن فاعل ذلك إذا فعله تذكّر السبب الباعث على ذلك ف

 .[472، 3/471]صحيح البخاري مع الفتح:  .(( على إعزاز الإسلام وأهله

كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق  )) :أنه قال عن سعيد بن يسار ـ 5

مكة فقال سعيد: فلمّا خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله 

فأوترت. فقال عبد الله: بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت 

أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال: فإن رسول الله   أليس لك في رسول الله

 .[2/488]صحيح البخاري مع الفتح:  .(( كان يوتر على البعير 

: وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول قال البخاري ـ 6

 لسنةّ أفضل، لم يطف النبيّ ا ))تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: 

 .(( صلى ركعتين إلاَّ سُبوعاً قط 

في صحيحه عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر  وروى البخاريـ 

: أيقع الرجل على امرأته في العمرة، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ 
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 فطاف بالبيت سبعاً، ثمّ صلى خلف المقام ركعتين، قدم رسول الله  ))قال: 

 .(( وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

 .[3/484]صحيح البخاري مع الفتح: 

روى البخاري في صحيحه أن حفص بن عاصم قال:سافر ابن عمر  ـ 7

 : فلم أره يسبّح في السفر، وقال الله جلّ ذكره وقال: صحبت النبيّ  

          :[21]الأحزاب. 

]صحيح  .(( أي يتنفّل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدها )): قال الحافظ

 .[2/577البخاري مع الفتح: 

، فكان معاوية يستلم الأركان ن عباس مع معاوية طاف عبد الله ب ـ 8

    :عبّاس، فقال له ابن (( ليس شيء من البيت مهجوراً  ))كلها ويقول: 

      .فقال:صدقت ، 

السنةّ، ب اختصاص الركنين مبيّنٌ  )): وقال بعض أهل العلم: قال ابن حجر

ليس شيء  ))، وأجاب الشافعي عن قول من قال: (( ومستند التعميم القياس

 هجراً للبيت، وكيف يهجره وهو بأنّا لم ندع استلامهما )): (( من البيت مهجوراً 

، لهما استلامهما هجراً ترك يطوف به، ولكناّ نتّبع السنةّ فعلًا أو تركاً، ولو كان 

ـ 3/474]الفتح:  .(( استلام ما بين الأركان هجراً لها ولا قائل بهترك لكان 

475]. 

 يحيىفي سننه: أخبرنا الحكم بن المبارك، أخبرنا عمرو بن  قال الدارمي ـ 9

كناّ نجلس على باب عبد الله بن  ))قال: سمعت أبي يحدّث عن أبيه قال: 

مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى 

الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتّى 
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: يا أبا عبد الرحمن، إنّي خرج، فلمّا خرج قمنا إليه جميعاً، فقال له أبو موسى

خيراً، قال: فما هو؟  إلاَّ رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته، ولم أر والحمد لله 

فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون 

الصلاة، في كلّ حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبّروا مائة، فيكبّرون 

هلّلوا مائة، فيهلّلون مائة، ويقول: سبّحوا مائة فيسبّحون مائة، مائة، فيقول: 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلتُ لهم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمرك، قال: 

أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئاً، 

وقف عليهم، فقال: ما ثمّ مضى ومضينا معه حتّى أتى حلقة من تلك الحلق، ف

هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد  به التكبير 

والتهليل والتسبيح، قال: فعدّوا سيّئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من 

حسناتكم شيء، ويحكم يا أمّة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيّكم 

نيته لم تُكس، والذي نفسي بيده إنكم لعلى متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآ 

ملّة  هي أهدى من ملّة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة .قالوا: والله يا أبا عبد 

الخير، قال: وكم من مريد  للخير لن يصيبه، إن رسول الله  إلاَّ الرحمن، ما أردنا 

دري لعلّ ون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أحدّثنا أن قوماً يقرأ 

أكثرهم منكم، ثمّ تولّى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامّة أولئك الحلق 

[، 210، حديث رقم 1/61]سنن الدارمي:  .(( يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج

 .[2005رقم  ]سلسلة الأحاديث الصحيحة:

 اتّبعوا ولا ))قال:  ن عبد الله بن مسعود في سننه ع روى الدارمي ـ 01

 .[211، حديث رقم1/61]سنن الدارمي: .(( تبتدعوا فقد كُفيتم

: قال لي عبد الله بن مسعود: أتدري ما الجماعة؟ قال عمرو بن ميمون ـ 11

إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق  ))قلت: لا، قال: 
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 .[3/409]إعلام الموقعين:  .(( الحقّ، وإن كنت وحدك

في صحيحه عن عبد الله بن المغفّل أنّه رأى رجلًا  لبخاريروى ا ـ 12

نهى عن الخذف، أو كان يكره  يخذف فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله 

، ولكنهّا قد تكس  ))الخذف، وقال:  إنّه لا يُصادُ به صيدٌ، ولا يُنكَْأُ به عدوٌّ

ك عن رسول الله ، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدّث(( السنّ وتفقأُ العين

 أنّه نهى عن الخذف أو كره الخذف، و أنت تخذف؟ لا أكلّمك كذا وكذا. 

 .[9/607]صحيح البخاري مع الفتح:

وفي الحديث جواز هجران من خالف السنةّ وترك كلامه،  )): قال الحافظ

ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنّه يتعلّق بمن هجر لحظ 

 .[608ـ 9/607ح:]الفت .(( نفسه

إذا استأذنكم  ))عند شرح حديث عبد الله بن عمر:  قال ابن حجر ـ 13

والله  ))، وفي رواية لمسلم، فقال له ابنه: (( نساؤكم بالليل إلى المسجد، فأذنوا لهن

 ، فأنكر عليه:(( لنمنعهن

وأخذ من إنكار عبد الله على ولده: تأديب المعتِرض على السنن برأيه وعلى 

لم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلّم بما لا ينبغي له، العا

وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد 

أحدهما ، وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون (( فما كلّمه عبد الله حتّى مات ))

 .[2/349]الفتح: .مات عقب هذه القصة بيسير

في صحيحه أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل  روى البخاري ـ 14

معقل من ذلك  ى انقضت عدّتها، ثمّ خطبها، فحميفطلّقها، ثمّ خلى عنها حتّ 

فاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثمّ يخطبها؟ فحال بينه وبينها، فأنزل الله نَ أَ 
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إلى آخر  ،[232]البقرة:          تعالى:

]صحيح  فقرأ عليه، فترك الحمية، واستقاد لأمر الله. الآية، فدعاه رسول الله 

 .[9/482البخاري مع الفتح:

يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء،  )): قال ابن عباس  ـ 15

. قاله جواباً لمن قال: (( أبو بكر وعمر، وتقولون: قال أقول: قال رسول الله 

] مسند  يرى وجوب التمتعّ. ريان إفراد الحج وهو أن أبا بكر وعمر ي

 .[375[، ]كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد ص: 206، 1/195[، ]زاد المعاد:1/337أحمد:

كتب  ))في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال:  روى البخاري ـ 16

إلى الحجّاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر وأنا معه  عبد الملك

يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجّاج، فخرج وعليه 

ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد 

أسي ثمّ السنةّ، قال: هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأنظرني حتّى أفيض على ر

أخرج، فنزل حتّى خرج الحجّاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد 

السنةّ فأقصر الخطبة وعجّل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلمّا رأى ذلك 

 .[3/511]صحيح البخاري مع الفتح: .(( عبد الله، قال: صدق

عن ابن  وقال الليث: حدّثني عقيل ))تعليقاً فقال:  وروى البخاريـ 

ـ  نزل بابن الزبير عام  خبرني سالم: أن الحجّاج بن يوسف ـشهاب قال: أ

: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد سأل عبد الله 

السنةّ فهجّر بالصلاة يوم عرفة، فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا 

؟ لسالم: أفعل ذلك رسول الله ة، فقلت نَّ يجمعون بين الظهر والعصر في الس  

 .[3/513]صحيح البخاري مع الفتح: .(( سنتّه! إلاَّ فقال سالم: وهل يتّبعون بذلك 



 

 

 
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 18 

كان يخرج يوم الفطر  أن النبي  )) حديث أبي سعيد الخدري ـ 71

فلم  ))، قال أبو سعيد: ((...  صلّى، فأوّل شيء يبدأ به الصلاةوالأضحى إلى الم

حتّى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، في أضحى أو  يزل الناس على ذلك

فطر، فلمّا أتينا المصلّى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه 

قبل أن يصلّي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: 

والله خير مماّ لا  غيّرتم والله، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم

 .(( أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة

وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا  قال ابن حجر في شرح هذا الحديث:

الحاكم  وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه...  صنعوا ما يخالف السنةّ

البداءة با سعيد حضَّ الخطبة ولم ينصرف، فيستدلّ به على أن على الأولى، لأن أ

 .[450 ـ449/ 2الفتح: ]صحيح البخاري مع .الصلاة فيها ليس بشرط في صحّتهاب

في صحيحه عن هُزَيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو  روى البخاري ـ 18

موسى عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت.فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، 

 بن مسعود فسيتابعني.وأت ا

فسُئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذاً وما أنا 

: للابنة النصف، ولابنة الابن من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبيّ 

السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن 

 ام هذا الحبر فيكم.مسعود، فقال: لا تسألوني ما د

( قاله جواباً عن قول أبي موسى أنّه لقد ضللت إذاً ): قوله قال ابن حجر

سيتابعه وأشار إلى أنّه لو تابعه، لخالف صريح السنةّ عنده، وأنه لو خالفها 

.  عامداً ضلَّ
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 وفيه: أن الحجّة عند التنازع سنةّ النبيّ  )): قال ابن بطّال: وقال أيضا  

 .[12/17]صحيح البخاري مع الفتح: .(( إليهافيجب الرّجوع 

 رأيت أبا هريرة قرأ ))في صحيحه عن أبي سلمة قال:  روى البخاري ـ 19

       :فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟! قال

 .(( يسجد لم أسجد لو لم أر النبيّ 

رك تسجد( قيل: هو استفهام إنكار من : قول أبي سلمة )ألم أقال ابن حجر

وأي  ))قال ابن عبد البَر: ...  أبي سلمة، يشعر بأن العمل استمرّ على خلاف ذلك

]صحيح البخاري مع  .(( والخلفاء الراشدين بعده عمل يُدّعى مع مخالفة النبيّ 

 .[2/556الفتح: 

ها ـ يعني كناّ نعطي )): قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث أبي سعيد ـ 20

صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً  زكاة الفطر ـ في زمان النبيّ 

من شعير، أو صاعاً من زبيب، فلمّا جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أُرى 

 .(( مُدّاً من هذا يعدل مدّين

ما كنتُ  إلاَّ فأنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج  ))وفي رواية لمسلم: 

 .(( هد رسول الله أُخرج في ع

وفي حديث أبي سعيد: ما كان عليه من شدّة الاتباع  )): قال ابن حجر

والتمسّك بالآثار، وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النصّ. وفي صنيع 

معاوية وموافقة الناس له، دلالة على جواز الاجتهاد، وهو محمود، لكنهّ مع 

 .[3/374]الفتح: .(( وجود النصّ فاسد الاعتبار

عن حجّاج البصري عن أبي بكر الهذَُلي عن الشعبي  روى الدارمي ـ 21

ةُ الأصابع؟ مراد، فقال: يا أبا أمية، ما دي قال: شهدت شريحاً وجاءه رجل من
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قال: عشر عشر، قال: يا سبحان الله! أسواءٌ هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. 

يح: يا سبحان الله أسواء أذنك ويد ك؟ فإن الأذن يواريها الشعر فقال شُرَ

والكَمَة والعمامة، فيها نصف الدّية، وفي اليد نصف الدّية، ويحك إن السنةّ 

سبقت قياسكم فاتّبع ولا تبتدع، فإنّك لن تضلّ ما أخذت بالأثر، قال أبو 

يا هُذَلي لو أن أحنفكم قُتلِ وهذا الصبي في مهده،  ))بكر: فقال لي الشعبي: 

، 1/59]سنن الدارمي: .(( ؟ قلت: نعم، قال: فأين القياس؟أكان ديتهما سواء

 .[226/ 12]الفتح:  ([،204) حديث رقم

ة الطيب عند عمر من كراهابن كر ما نُقِلَ عن عند ذ قال ابن حجر ـ 22

الإحرام، وما نُقِل عن عمر من كراهية استدامة الطيب بعد الإحرام، وإنكار 

، وروايتها (( يمسّ الطيب عند الإحرام لابأس بأن ))عائشة عليهما وقولها: 

 .الحديث في ذلك عن رسول الله 

قال ابن عُيَيْنة: أخبرنا عمرو بن دينار عن سالم أنّه ذكر قول عمر  )): قالو

 : قالت عائشة، فذكر الحديث، قال سالم: سنةّ رسول الله قالفي الطيب، ثمّ 

 .[398ـ 3/397]الفتح: .(( أحق  أن تُتَّبع

نن الس   ))يقول:  كان عروة بن الزبير ـ 23  .(( الدين وامُ نن قِ الس   نن، فإنَّ الس 

 .[13/301]الفتح: 

يريد  ،(( كان أنس يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه )): قال ثابت البناني ـ 24

 بذلك إطالة القيام بعد الركوع وإطالة الجلوس بين السجدتين.

إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا  في قول ثابت، )): قال الحافظ ابن حجر

يطيلون الجلوس بين السجدتين، و لكن السنةّ إذا ثبتت، لا يبالي من تمسّك بها 

 .[2/301]الفتح: .(( بمخالفة من خالفها
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مَن أمّر السنةّ على نفسه قولاً وفعلًا،  )): قال أبو عثمان النيسابوري ـ 25

 ]حلية .(( وفعلًا، نطق بالبدعة نطق بالحكمة، ومَن أمّر الهوى على نفسه قولاً 

 .[278، ]الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص: [10/244الأولياء: 

 إلاَّ ما أحدث أحدٌ في العلم شيئاً  )) قال سهل بن عبد الله التستري: ـ 26

 .[13/290]الفتح: .(( سُئلَِ عنه يوم القيامة، فإن وافق السنةّ سلمِ وإلاّ فلا

نن، ووجوه الس   إنَّ  ))في صحيحه: وقال أبو الزِناد:  يقال البخار ـ 27

الحقِّ لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدّاً من اتِّباعها، من ذلك: 

 .(( أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة

نن لتأتي كثيراً على الس   إنَّ  ))في شرحه: وقول أبي الزِناد:  قال ابن حجر

: (( أيخلاف الر ن بالرأي، لكان باطن لو كان الدي ))، كأنّه يشير إلى قول عليٍّ

، أخرجه أحمد وأبو داود، والدار قطني ورجال (( بالمسح من أعلاه الخفِّ أحقَّ 

ـ  4/191 ]صحيح البخاري مع الفتح: إسناده ثقات، ونظائر ذلك في الشرعيات كثيرة.

192]. 

ى قال: سمعت وكيعاً يقول في جامع الترمذي أن يوسف بن عيس ـ 28

حين روى هذا الحديث ـ يعني حديث ابن عباس في إشعار الهدي ـ قال: لا 

 تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنةّ، و قولَهم بدعةٌ.

أبا السائب قال: كناّ عند وكيع، فقال لرجل عنده ممن ينظر  : أنَّ وفيه أيضاً 

ة، قال الرجل: فإنه ، ويقول أبو حنيفة هو مُثْلَ في الرأي: أشْعَرَ رسول الله 

ة. قال: فرأيتُ وكيعاً قد رُوِيَ عن إبراهيم النخّعي أنه قال: الإشعار مُثلَ 

وتقول: قال  أقول لك: قال رسول الله  ))غضب غضباً شديداً وقال: 

 ع]جام .(( ع عن قولك هذاأن تُحْبسَ ثمّ لا تخرج حتىّ تنـزب ما أحقّك ؟!إبراهيم

 .[241/ 3الترمذي:
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والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع، والحكم : قال ابن القيم ـ 29

 ل الذي غايته أن يكون جائز الاتباع: المؤوّ 

: هو الذي أنزله الله على رسوله، وحَكَمَ به بين عباده، وهو لأن الحكم المنزّ 

 حكمه الذي لا حكم له سواه.

وال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا : فهو أقلوأمّا الحكم المؤو  

ق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا: هذا حكم الله ورسوله،  ر ولا يُفَسَّ يُكَفَّ

بل قالوا: اجتهدنا برأينا فمن شاء قَبلَِه، ومَن شاء لم يقبله، ولم يُلزِموا به الأمّة، 

قبلناه، ولو كان هو عَيْنُ  بل قال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاءنا بخير  منه

وكذلك مالك  يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. حكم الله  لما ساغ لأبي

استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، فمنعه من ذلك، وقال: قد 

في البلاد، وصار عند كلِّ قوم  علمٌ غير ما عند  تفرّق أصحاب رسول الله 

 الآخرين.

نهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله إذا جاء وهذا الشافعي ي

الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد ينكر على مَن كتب فتاواه ودوّنها، ويقول: 

 لا تقلّدني، ولا تقلّد فلانا ولا فلانا، وخذ من حيث أخذوا، ولو علموا 

ابهم أن أقوالهم يجب اتباعها، لحرّموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصح

أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثمّ يفتي بخلافه، 

فيُروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك، فالرأي والاجتهاد 

أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه. والحكم المنزّل لا يحلّ لمسلم أن يخالفه ولا 

ير ما أنزل الله، فلا يحلّ تنفيذه ولا يخرج عنه، وأمّا الحكم المبدّل وهو الحكم بغ

]الروح لابن  .ه بين الكفر والفسوق والظلمالعمل به، ولا يسوغ اتباعه، وصاحب

 .[400ـ 399القيم: ص 
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وإهدار أقوال  : والفرق بين تجريد متابعة المعصوم قال ابن القيم ـ 03

 العلماء وإلغائها:

اء به قولَ أحد  ولا رأيَه كائناً من : أنْ لا تقدّم على ما جتجريد المتابعةأنَّ 

إذا كان، بل تنظر في صحّة الحديث أوّلاً فإذا صحَّ لك، نظرت في معناه ثانياً، ف

هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم تبيّن لك لم تعدل عنه، 

وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر 

غفرة، لكن لا يوجب هذا إهدار النصوص، وتقديم قول والأجرين والم

الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك، فمن ذهب إلى 

النص أعلم به منك، فهلّا وافقته إن كنت صادقاً، فمن عرض أقوال العلماء 

على النصوص ووزنها بها، وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم 

من  كلّهم أمروا بذلك، فمتّبعهم حقاً جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم يهضم 

م في القول الذي جاء النص امتثل ما أوصوا به، لا من خالفهم، فخلافه

أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلّية التي أمروا ودعوا إليها، من  بخلافه

لم في كلّ ما قال، تقديم النص على أقوالهم، ومن هنا يتبيّن الفرق بين تقليد العا

نظر  ر علمه، فالأوّل يأخذ قوله من غيروبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنو

فيه ولا طلب  لدليله من الكتاب والسنةّ، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في 

عنقه ويقلّده به، و لذلك سمّي تقليداً، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء 

فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل  رسول بنور علمه في الوصول إلى ال

الأوّل، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدلّ 

بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنىً. قال 

ن لم يكن له أ أجمع الناس على أن  مَن استبانت له سنةّ رسول الله  ))الشافعي: 

 .[396ـ 395]الروح: ص  .(( يدعها لقول أحد
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 ]حاشية ابن عابدين: .(( إذا صحّ الحديث فهو مذهبي )): قال أبو حنيفة ـ 31

1/67]. 

فاتركوا  إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله وخبر الرسول  )): وقال أيضا  

 .[62]إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص:  .(( قولي

سنّ رسول الله  ))بسنده إلى مالك أنه قال:  داديروى الخطيب البغ ـ 23

، واستكمال خذ بها تصديق لكتاب الله وولاة الأمر بعده سنناً، الأ 

، ومن استنصر بها منصور،  لطاعة الله، وقوّة على دين الله، من عمل بها مهتد 

بَعَ غير سبيل المؤمنين، وولاهّ الله ما تولّى  ب ]شرف أصحا .(( ومن خالفها اتَّ

 .[7الحديث للخطيب البغدادي ص: 

من ابتدع في الإسلام  ))يقول:  : سمعت مالكاً قال ابن الماجشون ـ 33

   داً خان الرسالة، لأن الله يقول:بدعة يراها حسنة، فقد زعم أنّ محم

     ًالآية، فما لم يكن يومئذ  ديناً فلا يكون اليوم دينا )). 

 .[1/28اطبي: للش ]الاعتصام

وقد ثبتت السنةّ بأنّها  ))في تعيين الصلاة الوسطى:  قال ابن كثير ـ 34

كل ما قلت فكان  ))، ثم نقل عن الشافعي أنّه قال: (( العصر، فتعيّن المصير إليها

، (( أولى، ولا تقلّدوني بخلاف قولي مماّ يصحّ، فحديث النبيّ  عن النبيّ 

 إذا صحّ الحديث وقلت قولاً، فأنا راجع عن قولي، وقائل بذلك )): وقال أيضاً 

، ثم قال ابن كثير: فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة ((

 .رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين

صلاة أن  هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي هومن 

نصّ في الجديد وغيره أنها الصبح الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد 
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لصحّة الأحاديث أنها العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي 

 .المذهب، ولله الحمد والمنةّ

ذكر قول من قال: إن صلاة  وقال ابن كثير قبل كلامه السابق عند

والعجب أن هذا القول اختاره  ))مجموع الصلوات الخمس، قال:  الوسطى

بن عبد البر النمََري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكُبَر، ابو عمر الشيخ أ

 .(( إذ اختار مع اطّلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنةّ ولا أثر

 .[      : ، عند تفسير قوله1/294ن كثير:]تفسير اب

بعض ، وقول (( إذا صحّ الحديث فهو مذهبي )): الشافعيقول  ـ 35

أصحابه في بعض المسائل، وقد صحّ الحديث فهو مذهب الشافعي، من ذلك: 

حديث الاشتراط في الحج، علّق الشافعي القول بالاشتراط على صحّة 

 الحديث.

فصار الصحيح عنه القول به، وبذلك جزم الترمذي  )): قال ابن حجر

المواضع التي علّق القول بها على صحّة الحديث، وقد جمعتها عنه، وهو أحد 

([، 9/611، )(4/9]الفتح:) .(( في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث

 .[1/231[، ]تفسير ابن كثير:2/51]طبقات الحنابلة:

هو سنّة  ))في رفع اليدين عند القيام من الركعتين:  قال ابن خزيمة ـ 36

 فعي، فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنةّ ودعوا قوليوإن لم يذكره الشا

 .[222/ 2]الفتح: .((

قد روي  ))في )المعرفة( عن الربيع قال: قال الشافعي:  روى البيهقيـ  37

 .(( النساء يتركن إلى العيدين فإن كان ثابتاً قلت به حديث فيه: أنَّ 

فيلزم  ث أم عطية ـقد ثبت وأخرجه الشيخان ـ يعني حدي ))قال البيهقي: 

 .[2/470]الفتح: .(( الشافعية القول به
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أنهى الرجل  )): وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: قال ابن حجر ـ 38

الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال: وأرخّص في 

 .(( أقول أنهاكم نهاني ولا ))ما قال علّي:  إلاَّ المعصفر لأني لم أجد أحداً يحكي عنه 

قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علّي، وساق حديث عبد الله بن عمرو 

إن هذه من ثياب الكفّار ثوبين معصفرين، فقال:  رأى عليَّ النبيّ  ))قال: 

فقلت: أغسلهما؟ قال: لا بل  ))أخرجه مسلم، وفي لفظ له:  .(( فلا تلبسهما

لك الشافعي، لقال به اتّباعاً للسنةّ كعادته، . فقال البيهقي: فلو بلغ ذ(( أحرقهما

وقد كره المعصفر جماعة من السلف، ورخّص فيه جماعة، وممنّ قال بكراهته 

 .[10/304]الفتح: .من أصحابنا: الحليمي، واتّباع السنةّ هو الأولى.اهـ

في حكمة رفع اليدين عند التكبير  لاً ذكر أقواأن بعد  قال ابن حجر ـ 39

ما معنى رفع اليدين؟ قال:  ))ال: وقال الربيع: قلت للشافعي: في الصلاة ق

  .[2/218]الفتح: (( تعظيم الله، واتباع سنةّ نبيّه 

عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحّته، يذهبون إلى  )): قال الإمام أحمد ـ 40

           :رأي سفيان، والله يقول

    :أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعلّه إذا ردّ [63]النور ،

رواه عنه: الفضل بن زياد  (( بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك

  .[377] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد:ص  وأبو طالب.

وعن أكابر أصحابه في الحضَّ  سح عن النبيّ الم )): قال أصبغ ـ 14

 .[1/306]الفتح: .(( أثبت عندنا وأقوى من أن نتّبع مالكاً على خلافه

 .(( ويحرم على العالم أن يخالف السنةّ بعد علمه بها )) :قال ابن خزيمة ـ 42

  .[3/95]الفتح:
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من السلف والخلف إلى مشروعية إشعار الهدي  ذهب الجمهور ـ 43

 السنةّ بذلك. لثبوت

( كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره وذكر الطحاوي في )اختلاف العلماء

إلى استحبابه للاتباع، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد، فقالا: هو حسن. قال: 

ثبت عن  ))، قال الطحاوي: (( سنام ايختص الإشعار بمن له ))وقال مالك: 

فدلّ على أنّه ليس بنسك، لكنه  عائشة وابن عباس: التخيير في الإشعار وتركه،

  .[3/544]الفتح: .(( غير مكروه لثبوت فعله عن النبيّ 

في قصة عامل النبي  في شرح حديث أبي هريرة قال ابن حجر  ـ 44

إنّا لنأخذ الصاع من التمر الجنيب  )): على خيبر الذي قال للنبي  

 تفعل، بع الجمع لا ))له:  . وقول النبي (( بالصاعين من التمر الجمع

. وقد أورده البخاري في باب الوكالة في (( بالدراهم، ثمّ ابتع بالدراهم جنيباً 

 الصرف والميزان.

أي في اشتراط  الطعام يداً بيد مثل الصرف سواءبيع  ))قال ابن بطّال:  قال:

 يعني التساوي والتقابض ـ قال: ووجه أخذ الوكالة منه قوله ـ ذلك 

بعد أن كان باع على غير السنةّ، فنهاه عن  (( بع الجمع بالدراهم ))لعامل خيبر: 

  .[4/481]الفتح: .(( بيع الربا، وأذِن له في البيع بطريق السنةّ

في الاستدلال على المنع من التنفل بعد إقامة  قال ابن عبد البر وغيره ـ 45

وترك التنفّل عند الحجّة عند التنازع السنةّ، فمن أدلى بها فقد أفلح،  ))الصلاة: 

إقامة الصلاة، وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنةّ، ويتأيّد ذلك 

( معناه هلمّوا إلى على الصلاة حيّ المعنى بأنّ قوله في الإقامة: ) من حيث

الصلاة، أي التي يقام لها، فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه 

  .[2/150الفتح:] .(( بغيره، والله أعلم
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كلام حسن للخطيب البغدادي في فضل أهل الحديث وفي الحث على  ـ 46

 اتباع السنة وذم الرأي.

ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل  )) قال أبو بكر الخطيب البغدادي:

نفسه بما ينفعه من العلوم، وطلب سنن رسول رب العالمين، واقتفى آثار 

ك ما يغنيه عمّا سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الفقهاء والمحدّثين، لوجد في ذل

الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من 

وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، 

والإخبار عن صفات الجنةّ والنار، وما أعدّ الله تعالى فيها للمتقين والفجّار، 

ق الله في الأرضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وما خل

 وذكر الملائكة المقرّبين، ونعت الصافين والمسبّحين.

وفي الحديث قصص الأنبياء، وأخبار الزهّاد والأولياء، ومواعظ البلغاء، 

وكلام الفقهاء، وسير ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدّمين من الأمم، 

وجمل أحكامه وقضاياه، وخطبه  ،، وسراياهرسول وشرح مغازي ال

وعظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعدّة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه، 

وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان 

 أنسابهم.

وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم، وأقاويل 

في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد  الصحابة

من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. وقد جعل الله تعالى أهله أركان  ،منهم

الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين 

رة، وفضائلهم وأمّته، والمجتهدون في حفظ ملّته. أنوارهم زاه النبيّ 
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وكلّ فئة تتحيّز إلى  ،سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة

هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأياً تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن 

الكتاب عدّتهم، والسنةّ حجّتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرّجون 

قبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم ي هواء، ولا يلتفتون إلى الآراء،على الأ

المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا 

اخْتُلفِ في حديث، كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، 

بفضيلة، ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص 

وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل  يب محسن،وقارىء متقن، وخط

وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا  ،المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر

يتجاسر، مَن كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضَّهم من 

صَرُ الناظرِ خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاطُ لدينه إلى إرشادهم فقير، وبَ 

]شرف  .(( [39]الحج:        ء إليهم حسير،بالسو

 .ومابعدها[7أصحاب الحديث:ص 

ليس ذلك ـ أي الصلاة على  :: قال المالكيةقال ابن العربي المالكيـ  47

: وما عمل به محمد تعمل به أمّته، يعني لأن الأصل قلنالمحمد،  إلاَّ الغائب ـ 

: قلنا: طُويت له الأرض وأُحضَّت الجنازة بين يديه، قالواة. عدم الخصوصي

ما رُويتم، ولا  إلاَّ إن ربَنا عليه لقادر، وإن نبيّنا لأهلٌ لذلك، ولكن لا تقولوا 

 بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها إلاَّ تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم ولا تحدّثوا 

 .[4/54[، ]نيل الأوطار:3/189]الفتح:تلاف. سبيل إتلاف إلى ما ليس له 

التنفل في المصلّى ـ يعني مصلّى العيد ـ لو فُعِل لنقُِل : قال ابن العربي ـ 48

لم  ومن أجازه رأى أنّه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبيَّ 

 .[2/476]الفتح: .، ومَن اقتدى فقد اهتدىيفعله
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رضه لأصحابه في م في شرح حديث صلاة النبيّ  قال ابن حجر ـ 94

واستدلّ به على صحّة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم  )): قالوهو جالس، 

أيضاً، وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه، ومحمد بن الحسن فيما حكاه 

ـ وبعد ذكر أدلّة   (( الطحاوي، ونقل عنه أن ذلك خاص بالنبيّ 

لا جواب لأصحابنا عن حديث  ))بن العربي:  : وقال أبو بكرقالـ  ومناقشتها

 .[2/175]الفتح: .(( يخلص عند السَبْك، واتّباع السنةّ أولى مرض النبيّ 

مَن داوَمَ على ترك السُنن كان نقصاً في دينه، فإن  ... )): قال القرطبي ـ 50

كان تركها تهاوناً بها ورغبةً عنها كان ذلك فسقاً، يعني لورود الوعيد عليه 

، وقد كان صدر الصحابة (( ن رغب عن سنتّي فليس منيّمَ  )): حيث قال 

ومن تبعهم يواظبون على السُنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرّقون بينهما في 

اغتنام ثوابهما، وإنّما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب 

 .[3/265]الفتح: .(( هها، ووجوب العقاب على الترك ونفيالإعادة وترك

 )): قال القرطبي في المفهم ـ في شرح حديث قال الحافظ ابن حجر ـ 51

هذا الشخص الذي يبغضه الله هو  ))ـ:  (( أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم

الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، وردّه بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، 

لمتكلّمين المعرضين عن وأشدّ ذلك الخصومة في أصول الدين، كما يقع لأكثر ا

وسلف أمته، إلى طرق  الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنةّ رسوله 

مبتدعة واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية وأمور صناعية، مدار أكثرها 

 سوفسطائية، أو مناقضات لفظية، ينشأ بسببها على الآخذ فيها شُبَهٌ 
 
على آراء

يمان معها وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم ربّما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإ

لا أعلمهم، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلّها، وكم من منفصل  

عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا 
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يرتضيها البله ولا الأطفال، لماّ بحثوا عن تحيّز الجواهر والألوان والأحوال، 

وا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى، فأخذ

 الكلام: هل هو وفي ؟وتعديدها واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها

وكيف تعلّق في  ثاني: هل ينقسم بالنوع أو الوصف؟وعلى ال متّحد أو منقسم؟

يبقى التعلّق، وهل  الأزل بالمأمور مع كونه حادثاً، ثم إذا انعدم المأمور هل

إلى غير ذلك مماّ  ؟الأمر لزيد بالصلاة مثلًا هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة

ابتدعوه، مماّ لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم، بل 

نهوا عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل، 

، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية لكون العقول لها حدٌّ تقف عنده

الصفات، ومن توقّف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع 

وجودها، وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز، وغاية 

صنوعات، منزّه عن الشبيه، مقدّس علم العالِم أن يقطع بوجود فاعل لهذه الم

بصفات الكمال، ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه  صفعن النظير، متّ 

وأسمائه، قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه، كما هو طريق السلف، وما عداه لا 

يأمن صاحبه من الزلل، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين، ما 

افعي، ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، والش

وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض، وما 

 يتعلّق بذلك من مباحث المتكلّمين، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً.

: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك، وببعضهم إلى الإلحاد، قال

وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن 

وص الشارع، وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوّة العقل ما نص

يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها، وقد رجع كثير من 
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: ركبت البحر قال أئمّتهم عن طريقهم، حتى جاء عن إمام الحرمين أنّه

الأعظم، وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق، فراراً من 

التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف، هذا كلامه أو معناه 

يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي وعنه أنه قال عند موته: 

 إلاَّ ، إلى أن قال القرطبي: ولو لم يكن في الكلام ما بلغت ما تشاغلت به

قول بعضهم: إن أوّل  :إحداهمامسألتان هما من مبادئه لكان حقيقاً بالذم: 

أشار الشك إذ هو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظر، وإليه  واجب

 .ركبت البحر: الإمام بقوله

: قول جماعة منهم: إن مَن لم يعرف الله بالطرق التي رتّبوها، ثانيتهما

والأبحاث التي حرّروها، لم يصح إيمانه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا 

ه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك، فقال: لا تشنع علي بكثرة أهل يلزم من

النار، قال: وقد ردّ بعض مَن لم يقل بهما على من قال بهما بطريق من الرّدّ 

النظري وهو خطأ منه، فإن القائل بالمسألتين كافر شرعاً، لجعله الشك في الله 

: السلف الصالح واجباً، ومعظم المسلمين كفّاراً حتى يدخل في عموم كلامه

من الصحابة والتابعين، وهذا معلوم الفساد من الدين بالضَّورة، وإلاّ فلا 

يوجد في الشرعيات ضروري. وختم القرطبي كلامه بالاعتذار عن إطالة 

من  النفس في هذا الموضع، لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتّر بها كثير

 .[350 ـ13/349]الفتح: .اهـ .دي من يشاءالأغمار، فوجب بذل النصيحة، والله يه

 قال القرافيلا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلب،  المالكية ـ 52

 .(( قد صحّت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها ))منهم: 

 .[276/ 1]الفتح:
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 :  في شرح حديث الصحابي الذي قال له النبيّ  قال ابن حجر ـ 35

وقال ابن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نيةّ حسنة لم  )): (( شاة لحمشاتك  ))

 .[10/17]الفتح: .(( إذا وقع على وفق الشرع إلاَّ يصح 

ذكر النووي في شرح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل  ـ 54

 يّ بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه: صحّ عن النب قال أحمد )) قال:و

في هذا ـ أي الوضوء من لحم الإبل ـ حديثان: حديث جابر وحديث  

]النووي على  .(( البراء، وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه

 .[4/49مسلم:

عند ذكر استواء دية المرأة والرجل فيما دون الثلث  قال ابن القيم ـ 55

، ثم أورد (( أن السنةّ وردت في ذلكلا ريب  )): قالوافتراقهما فيما فوق ذلك، 

إن ذلك من  ))حديث النسائي الدال على هذا ونقل قول سعيد بن المسيب: 

 .(( السنةّ

والثوري  وإن خالف فيه أبو حنيفة، والشافعي، والليث، )): قال ابن القيمثم 

]إعلام  .(( وجماعة، وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنةّ أولى

 .[2/150الموقعين:

فصل: في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف  )): قال ابن القيم ـ 56

النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، وذكر إجماع العلماء 

 :(( على ذلك

              قال الله تعالى:

              

           : وقال تعالى، [36]الأحزاب:
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         :وقال تعالى[1]الحجرات ،:     

              

   :وقال تعالى[51]النور ، :       

           :وقال تعالى[105]النساء ، : 

                 

          : ، وقال تعالى[3:]الأعراف

           :وقال [153]الأنعام ،

، وقال [57]الأنعام:             : تعالى

               : تعالى

       :تعالى، وقال [26]الكهف :     

      :[44]المائدة،        

    :[45]المائدة،          

  :فأكّد هذا التأكيد، وكرّر هذا التقرير في موضع [47]المائدة ،

واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله، وعموم مضَّّته وبليةّ الأمّة به، وقال 

               : تعالى

                

: ، وأنكر تعالى على من حاجّ في دينه بما ليس له به علم، فقال تعالى[33]الأعراف:

              

        :ونهى أن يقول أحد: هذا [66]آل عمران ،

ا، وأخبر أن فاعل ذلك مُفْتَر على  حلال وهذا حرام لما لم يحرمْه الله ورسوله نصًّ

          : الله الكذب، فقال

               



 

 

  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
 

 35 

      :لمعنى كثيرة.، والآيات في هذا ا[116،117]النحل 

، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس، أن هلال بن أمية ةنّ وأما السّ 

فذكر حديث اللعان، وقول  قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي 

أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج  )): النبي 

، (( لال بن أميةالساقين، فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا، فهو له

لولا ما مضى من كتاب الله  )): فجاءت به على النعت المكروه، فقال النبي 

 : ، يريد ـ والله ورسوله أعلم ـ بكتاب الله: قوله تعالى(( لكان لي ولها شأن

          :لشأن ، ويريد با[8]النور 

ها لمشابهة ولدها للرجل الذي رُميت به، ولكن  ـ والله أعلم ـ: أنه كان يُحد 

كتاب الله فصل الحكومة، وأسقط كل قول وراءه، ولم يبق للاجتهاد بعده 

 موقع.

: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه وقال الشافعي

ة كان يسكن دارنا، فذهبت معه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهر

، فسأله عن وِلاد من وِلاد الجاهلية؟ فقال: أما الفراش، فلفلان، إلى عمر 

 قضى بالفراش. وأما النطفة فلفلان، فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله 

: وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن قال الشافعي

تغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت خفاف قال: ابتعت غلاما، فاس

فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي بردّه، وقضى علي بردِّ غلّتهِ، فأتيت عروة، 

 فأخبرته، فقال: أروح إليه العشيةّ فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله 

قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر، فأخبرته بما أخبرني به 

، فقال عمر: فما أيس هذا علّي من قضاء عروة عن عائشة عن رسول الله 
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عن رسول الله  الحق، فبلغتني فيه سنةّ إلاَّ قضيته، اللهم إنك تعلم أنّي لم أُرِدْ فيه 

ذ سنةَّ رسول الله   ، فراح إليه عروة، فقضى لي أن فأردّ قضاء عمر وأنفِّ

 آخذ الخراج من الذي قضى به علّي له.

: وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال: ال الشافعيق

قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، 

بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي  فأخبرته عن النبي 

بخلاف ما قضيت به، فقال له  ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي 

ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال سعد: واعجبا! أنفّذ قضاء سعد بن 

، بل أردّ قضاء ابن أم سعد، وأنفّذ قضاء أم سعد وأردّ قضاء رسول الله 

. فدعا سعد بكتاب القضية، فشقّه وقضى للمقضيِّ عليه. رسول الله 

 )كذا( .فليوحشنا المقلّدون ثم أوحش الله منهم

: حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبي م بن القاسموقال أبو النضر هاش

المخزومي أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب،  يحيىلبابة عن هشام بن 

فسأله عن امرأة حاضت، وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر؟ 

أفتاني في مثل هذه المرأة بغير  فقال عمر: لا، فقال له الثقفي: إن رسول الله 

ة، ويقول له: لم تستفتيني في شيء قد  ما رَّ أفتيت به، فقام إليه عمر يضَّبه بالدِّ

 . ورواه أبو داود بنحوه.أفتى فيه رسول الله 

: ثنا صالح بن عبد الله ثنا سفيان بن عامر عن وقال أبو بكر بن أبي شيبة

عتاب بن منصور قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنةّ سنَّها 

 .رسول الله 

أجمع الناس على أن من استبانت له سنةّ عن رسول الله  )): وقال الشافعي
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إذا صحّ  ))، وتواتر عنه أنه قال: (( لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس 

إذا رويتُ عن رسول  ))، وصحّ عنه أنه قال: (( الحديث فاضربوا بقولي الحائط

لا  ))، وصحّ عنه أنه قال: (( أن عقلي قد ذهب حديثا ولم آخذ به فاعلموا الله 

 .(( قول لأحد مع سنةّ رسول الله 

عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن ابن مسعود: أن  وقال إسرائيل

رجلًا سأله عن رجل تزوج امرأة، فرأى أمّها فأعجبته، فطلق امرأته ليتزوج 

بيت المال، فكان يبيع  أمّها؟ فقال: لا بأس فتزوجها الرجل، وكان عبد الله على

نفاية بيت المال يعطي الكثير، ويأخذ القليل، حتى قدم المدينة، فسأل أصحاب 

وزنا  إلاَّ ؟ فقالوا: لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضّة محمد 

بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل، فلم يجده ووجد قومه فقال: إن 

لا يحل. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي أفتيت به صاحبكم 

 وزناً بوزن. إلاَّ الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضّة 

بن سعيد عن سليمان بن  يحيى: من حديث الليث عن وفي صحيح مسلم

تذاكروا في المتوىّ  يسار: أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن 

وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتدّ آخر الأجلين، فقال تضع عند  عنها الحامل

أبو سلمة: تحلّ حين تضع، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم 

سلمة، فقالت: قد وضعت سُبيَْعة بعد وفاة زوجها بيسير، فأمرها رسول الله 

وأبي موسى وابن عباس  أن تتزوج. وقد تقدّم من ذكر رجوع عمر  

 جتهادهم إلى السنةّ ما فيه كفاية.عن ا

عن زفر بن الُهذَيْل: إنما نأخذ بالرأي ما لم نجد الأثر،  وقال شدّاد بن حكيم

 فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر.
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لا قول لأحد مع  )): وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة

ان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله ، وقد ك(( : إذا صحّ الخبر عنهرسول الله 

تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن مقلداً، بل إماماً مستقلًا، كما ذكر 

بن محمد العنبري. قال: طبقات أصحاب الحديث  يحيىالبيهقي في مدخله عن 

 خمسة: المالكية والشافعية والحنبلية والراهوية والخزيمية أصحاب ابن خزيمة.

ث الثقّة عن الثقّة إلى أن ينتهي إلى رسول الله يوقال الشافع  : إذا حدَّ

الله  حديث وجد عن رسول إلاَّ حديث أبداً  فهو ثابت، ولا يترك لرسول الله 

آخر يخالفه. وقال في كتاب اختلافه مع مالك: ما كان الكتاب والسنةّ  

 بإتيانهما. إلاَّ موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع 

: قال لي قائل: دلني على أن عمر عمل شيئا، ثم صار إلى افعيوقال الش

غيره لخبر نبوي، قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر 

كان يقول: الدّية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحّاك 

بابي بن سفيان أن رسول الله ا ث امرأة الضِّ من ديته، فرجع  كتب إليه أن يورِّ

 إليه عمر.

عن عمرو وابن طاووس أن عمر قال: أُذكر الله امرءً  وأخبرنا ابن عيينة

في الجنين شيئا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت  سمع من النبي 

بين جاريتين لي، فضََّبَت إحداهما الأخرى بمِسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى 

ة. فيه رسول الله  فقال عمر: لو لم نسمع فيه هذا، لقضينا فيه بغير هذا،  بغُرَّ

 للنص. أو قال: إن كدنا لنقضي فيه برأينا فترك اجتهاده 

وهذا هو الواجب على كل مسلم، إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر، كما 

             تباح له الميتة والدم عند الضَّورة
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    :وكذلك القياس إنما يصار إليه عند الضَّورة، [173]البقرة ،

: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضَّورة. ذكره قال الإمام أحمد

 البيهقي في مدخله.

لا يرى للحائض أن تنفر حتى تطوف طواف الوداع،  وكان زيد بن ثابت

إمّا لا، فسل  ))و وعبد الله بن عباس، فقال له ابن عباس: وتناظر في ذلك ه

، فرجع زيد يضحك ويقول: فلانة الأنصارية: هل أمرها بذلك رسول الله 

 . ذكره البخاري في صحيحه بنحوه.(( قد صدقت إلاَّ ما أراك 

الله  : كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع أن رسولوقال ابن عمر

 فتركناها من أجل ذلك.نهى عنها،  

: عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن وقال عمرو بن دينار

 طيبتُ رسول الله  ))الطيب قبل زيارة البيت، وبعد الجمرة، فقالت عائشة: 

بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت، وسنةّ رسول الله 

: لا كما تصنع قلتقول جدّه لروايتها.  : فترك سالمقال الشافعي. (( أحق 

 فرقة التقليد.

: أخبرنا الربيع بن سليمان: لأعُطيَِنَّك جملة تغنيك إن شاء الله: وقال الأصم

خلافه،  أن يأتي عن رسول الله  إلاَّ حديثا أبداً  لا تدع لرسول الله 

 فتعمل بما قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت.

ع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم : وسمعت الربيقال الأصم

 ودعوا ما قلت. ، فقولوا بسنةّ رسول الله في كتابي خلاف سنةّ رسول الله 

: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: وقال أبو محمد الجارودي

خلاف قولي، فخذوا بالسنةّ، ودعوا قولي، فإني  إذا وجدتم سنةّ رسول الله 
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 أقول بها.

: سمعت الربيع يقول: سمعت د بن علي بن ماهان الرازيوقال أحم

عند أهل  الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيها صحّ الخبر فيها عن النبي 

 النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.

قد قال  وقد كان النبي  : قال الشافعي: ما قلتيحيىوقال حرملة بن 

 أولى، لا تقلدوني. ، فحديث النبي بخلاف قولي مماّ يصحّ 

: سمعت الأصم يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت وقال الحاكم

الشافعي يقول: وروى حديثا، فقال له رجل: تأخذ بها يا أبا عبد الله؟ فقال: 

ن حديثا صحيحا، فلم آخذ به، فأشهدكم أ متى رويت عن رسول الله 

 وسهم.عقلي قد ذهب، وأشار بيده إلى رؤ

: سأل رجل الشافعي عن مسألة، فأفتاه، وقال: قال النبي ال الحميديوق

كذا، فقال الرجل: أتقول بهذا؟ قال: أرأيت في وسطي زُنَّاراً، أتراني  

 يروأ !، وتقول لي: أتقول بهذا؟أقول: قال النبي  !خرجت من الكنيسة؟

 !، ولا أقول بهعن النبي 

مشافهة أن أبا سعيد الجصّاص  : أنبأني أبو عمرون السماكوقال الحاكم

حدثهم قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول وسأله 

أنه قال كذا وكذا، فقال له السائل:  رجل عن مسألة، فقال: روي عن النبي 

يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفرّ وحال لونه، وقال: ويحك 

شيئا فلم أقل  ء تظلني، إذا رويت عن رسول الله أي أرض تقل ني، وأي سما

 به، نعم، على الرأس والعينين ، نعم، على الرأس والعينين.

الله  وتذهب عليه سنةّ لرسول إلاَّ : وسمعت الشافعي يقول: ما من أحد قال
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وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله  

، وهو قولي، وجعل يردّد ا قال رسول الله خلاف ما قلت، فالقول م 

 هذا الكلام.

ةٌ أو نَسَبَ نفسَه إلى وقال الربيع : قال الشافعي: لم أسمع أحداً نَسَبَتْه عامَّ

، والتسليم لحكمه، فإن علم يخالف في أنَّ فرض الله اتباع أمر رسول الله 

بكتاب الله  إلاَّ جل قال اتباعه، وإنّه لا يلزم قول ر إلاَّ الله لم يجعل لأحد بعده 

وسنةّ رسوله، وأنَّ ما سواهما تَبَعٌ لهما، وإنّ فرض الله علينا، وعلى من بعدنا 

واحد لا يختلف فيه الفرض، وواجب  وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله 

]إعلام  .قة سأصف قولها إن شاء اللهفر إلاَّ  قبول الخبر عن رسول الله 

 .دها[وما بع2/260الموقعين:

       : في تفسير قوله تعالى قال ابن كثير ـ 57

وهو سبيله ومنهاجه، وطريقته وسنتّه،  : أي عن أمر رسول الله [63]النور:

وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبلَِ، وما 

دود على قائله وفاعله كائناً من كان، كما ثبت في الصحيح عن خالفه فهو مر

، أي: (( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ))أنه قال:  رسول الله 

باطناً وظاهراً، أن تصيبهم  فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول 

أي في فتنة ـ أي في قلوبهم من كُفْر  أو نفاق أو بدعة ـ أو يصيبهم عذاب أليم ـ 

، أ  .[3/307]تفسير ابن كثير: .و حَبْس  أو نحو ذلك.اهـالدنيا بقتل أو حدٍّ

مسألة أخذ العرض في الزكاة وافق فيها البخاري الحنفية مع كثرة  ـ 58

 .[3/312]الفتح: مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، قاله ابن رُشَيْد.

واللهو، فيقتصر على ما  الأصل التنزّه عن اللعب )): قال ابن حجر ـ 59

 .[2/443]الفتح: .(( ورد فيه النص وقتاً وكيفية، تقليلًا لمخالفة الأصل
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في شرح حديث التكبير والتحميد والتسبيح عقب  قال ابن حجر ـ 60

واستنبط من هذا أنَّ مراعاة العدد المخصوص  )): قالالصلوات ثلاثاً وثلاثين، 

ن أن يقال لهم أضيفوا لها التهليل ثلاثاً في الأذكار معتبرة، وإلاّ لكان يمك

، ثم ذكر كلاماً لبعض العلماء في الاقتصار على هذه الأعداد والزيادة (( وثلاثين

من البدع المكروهة الزيادة  )): وقد بالغ القرافي في القواعد، فقال: قالعليها ثم 

أن يوقف عنده،  في المندوبات المحدودة شرعاً، لأنَّ شأن العظماء إذا حدّوا شيئاً 

 .[330/ 2]الفتح: .(( للأدبويُعَد  الخارج عنه مُسيئاً 

في شرح حديث تحويل الرداء في الاستسقاء، وذكر  قال ابن حجر ـ 61

ل رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع  ))حكمته قال:  وقال بعضهم إنما حوَّ

التحويل من جهة إلى  يديه في الدعاء، فلا يكون سنةّ في كلّ حال. وأُجيبَ بأنَّ 

جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق، فالحمل على المعنى الأوّل أولى، فإنَّ الاتباع 

 .[2/499]الفتح: .(( أولى من تركه لمجرّد احتمال الخصوص

 ـ أي النذر لأتعجّب ممنّ انطلق لسانه بأنّه ـوإنّي  )) :قال ابن حجر ـ 62

، فأقل درجاته أن يكون مكروهاً ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه

 .[11/578]الفتح: .(( كراهية تنزيه

، (( ... أمُِرت أن أُقاتل الناس ))في شرح حديث ابن عمر:  قال ابن حجر  ـ63

وفي القصّة دليل  ))في قصّة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانعي الزكاة، قال: 

يطّلع عليها آحادهم، ولهذا على أنَّ السنةّ قد تخفى على بعض أكابر الصحابة و

لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنةّ تخالفها ولا يقال كيف خفي ذا 

 .[1/76]الفتح:  .(( فلانعلى 

وأمّا ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء  )): قال ابن حجر ـ 64
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ع فهو في بعض البلاد دون بعض، واتبا إليها بالذكر والصلاة على النبيّ 

 .[2/394]الفتح: .(( السلف الصالح أولى

كلام للحافظ ابن حجر في لزوم ما كان عليه السلف وترك ما أحدثه  ـ 65

 .الخلف

محمودة ومذمومة، فما وافق  البدعة بدعتان: )): قال الشافعي: قال 

، أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق (( السنةّ فهو محمود وما خالفها فهو مذموم

الجنيد عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في  إبراهيم بن

المحدثات ضربان: ما أُحدِث يخالف كتاباً أو سنةّ أو أثراً أو  ))مناقبه قال: 

إجماعاً فهذه بدعة الضلال، وما أُحدِث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه 

إنكار السلف لذلك ـ أي لعلم إلى أن قال: واشتدّ ...  اهـ (( محدثة غير مذمومة

الكلام ـ كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، وكلامهم في ذمّ أهل الكلام 

وأصحابه، وثبت عن  مشهور، وسببه أنهم تكلّموا فيما سكت عنه النبي 

وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء ـ يعني  مالك أنه لم يكن في عهد النبي 

إلى أن قال: فالسعيد من تمسّك بما كان ...  بدع الخوارج والروافض والقدرية ـ

 .[253/ 13]الفتح: .(( عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف

 

 

 

* * * 
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 العقيدة (2)

 بحث لابن القيم في كمال الشريعة وشمولها. ـ 66

والحمد لله الذي نزّه شريعته عن هذا التناقض  ... )): قال ابن القيم

مصالح خلقه في المعاش والمعاد، وجعلها من والفساد، وجعلها كفيلة وافية ب

أعظم آياته الدّالة عليه، ونصبها طريقاً مرشداً لمن سلكه إليه فهو نوره المبين، 

وحصنه الحصين وظلّه الظليل وميزانه الذي لا يعول، لقد تعرّف بها إلى ألبّاء 

حكمته  عباده غاية التعرّف، وتحبّب بها إليهم غاية التحبّب، فأنسِوا بها منه

 البالغة، وتمتّ بها عليهم منه نعمه السابغة.

الله الذي في شرعه أعظم آية تدلّ على تفرّده بالإلهية وتوحّده  إلاَّ ولا إله 

بالربوبية، وأنّه الموصوف بصفات الكمال، المستحقّ لنعوت الجلال، الذي له 

ء في أسمائه الأسماء الحسنى والصفات العُلى، وله المثل الأعلى، فلا يدخل السو

ولا النقص والعيب في صفاته، ولا العبث ولا الجور في أفعاله، بل هو منزّه في 

ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عمّا يضادّ كماله بوجه من الوجوه، تبارك اسمه، 

ه، وبهرت حكمته، وتمتّ نعمته، وقامت على عباده حجته. والله  وتعالى جَد 

تناقض واختلاف، فلو كان من عند غير الله أكبر كبيراً أن يكون في شرعه 

لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، بل هي شريعة مؤتلفة النظام، متعادلة الأقسام، 

مبّرأة من كلّ نقص، مطهّرة من كلّ دَنَس، مُسلّمة لاشية فيها، مؤسّسة على 

العدل والحكمة، والمصلحة والرحمة، قواعدها ومبانيها، إذا حرّمَت فساداً، 

 مَت ما هو أولى منه أو نظيره، وإذا رَعَت صلاحاً رَعَت ما هو فوقه أو شبهه.حرَّ 

فهي صراطه المستقيم، الذي لا أمْتَ فيه ولا عِوَج، ومِلَّته الحنيفية السمحة 

لا ضيق فيها ولا حرج، بل هي حنيفية التوحيد سمحة العمل، لم تأمر بشيء 
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عن شيء فيقول الِحجى: لو  فيقول العقل: لو نهت عنه لكان أوفق، ولم تنه

أباحته لكان أرفق، بل أمرت بكل صلاح، ونهت عن كل فساد، وأباحت كل 

طيّب، وحرّمت كل خبيث، فأوامرها غذاء ودواء، ونواهيها حِمية وصيانة، 

وظاهرها زينة لباطنها، وباطنها أجمل من ظاهرها، شعارها الصدق، وقوامها 

، لا حاجة بها البتةّ إلى أن تكمل الحق، وميزانها العدل، وحكمها الفصل

سياسة مَلكِ، أو رأي ذي رأي، أو قياس فقيه، أو ذوق ذي رياضة، أو منام 

ذي دين وصلاح، بل لهؤلاء كلّهم أعظم حاجة إليها، ومَن وُفِّقَ منهم 

 للصواب فلاعتماده وتعويله عليها.

وحِيَل الملوك، فقد أكملها الذي أتمّ نعمته علينا بشرعها قبل سياسات 

سة القياسيين، وطرائق الخلافيين، وأين كانت هذه الِحيَل، المتحيّلين، وأقي

  : والأقيسة والقواعد المتناقضة، والطرائق القِدَدُ وقت نزول قوله تعالى

           :[3]المائدة ،

لقد تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها،  )): وأين كانت يوم قوله 

ما تركت من شيء يقرّبكم  )): ، ويوم قوله (( هالك إلاَّ لا يزيغ عنها بعدي 

 . أين كانت عند قول أبي ذر (( أعلمتكموه إلاَّ من الجنةّ، ويباعدكم عن النار 

ذكر لنا منه  إلاَّ ، وما طائر يقلّب جناحيه في السماء لقد توفي رسول الله  ))

لقد علّمكم نبيّكم كلّ شيء حتى الخراءة،  ))، وعند قول القائل لسلمان: (( علماً 

 .[4/375]إعلام الموقعين: .(( فقال: أجل

في حادي الأرواح في الباب السبعون: وقد ذكرنا في  قال ابن القيم ـ 67

أهل السنة والحديث التي أجمعوا عليها كما حكاه أوّل الكتاب جملة مقالات 

الأشعري عنهم ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد 

 لخ.ا...  فظه قال في مسائله المشهورةعنهم بل
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 من حادي الأرواح. 10وحكاية أبي الحسن الأشعري المشار إليها هي في ص 

ب اتباع ما جاء في أحاديث كلام جيد لأبي المظفر السمعاني في وجو ـ 68

 .الآحاد الصحيحة في العقائد والأحكام وغيرها

فصل: ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم ـ فيما سبق  )): قال رحمه الله تعالى

 وهذا رأس شغب المبتدعة في ردّ  الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم.إن أخبار ـ: 

إن الخبر إذا ل وبالله التوفيق: لاعتبار، فنقووا الأخبار، وطلب الدليل من النظر

عن سلفهم ه خلفهم ورواه الثقات والأئمة، وأسند صحّ عن رسول الله 

وتلقته الأمّة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم،  إلى رسول الله 

هذا قول عامة أهل الحديث والمتُْقِنين من القائمين على السنةّ، وإنمّا هذا القول 

نّ خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولابد من نقله بطريق التواتر الذي يذكر أ

لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه ردّ 

فه منهم  قدم ثابت، ولم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم الأخبار، وتلقَّ

من الأمة، لأقرّوا  رَقالفِ أهل يقفوا على مقصودهم من هذا القول، ولو أنصف 

م تراهم مع اختلافهم في طرائقهم العلم، فإنه بأنّ خبر الواحد يوجب

وعقائدهم، يستدلّ كل فريق منهم على صحّة ما يذهب إليه بالخبر الواحد، 

، (( كل مولود يولد على الفطرة )): يستدلّون بقوله  أصحاب القدرترى 

 .(( اطين عن دينهمخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشي ))وبقوله: 

الله دخل الجنة،  إلاَّ من قال لا إله  ))يستدلون بقوله:  أهل الإرجاءوترى 

 .(( قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم، وإن زنى وإن سرق

يجاء بقوم من أصحابي، فيسلك بهم  ))يستدلون بقوله:  الرافضةوترى 

ي ما أحدثوا ذات الشمال، فأقول: أصحابي، أصحابي، فيقال: إنّك لا تدر

 .(( بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدّين على أعقابهم



 

 

  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
 

 47 

، (( ، وقتاله كفرسباب المسلم فسوق ))يستدلّون بقوله:  الخوارجوترى 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسق السارق حين يسق  ))وبقوله: 

 ا أهل الفرق.غير ذلك من الأحاديث التي يستدل به، إلى (( وهو مؤمن

مشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث، ورجوعهم إليها، فهذا و

إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم 

ومتأخّروهم على رواية الأحاديث في صفات الله، وفي مسائل القدر، والرؤية، 

من النار، وفي وأصل الإيمان، والشفاعة والحوض، وإخراج الموحدين المذنبين 

صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وفي فضائل 

، ومناقب أصحابه، وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك النبي 

أخبار الرقائق والعظات، وما أشبه ذلك مما يكثر عدّه وذكره، وهذه الأشياء 

 ع علم السامع بها.كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقو

خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم، حملنا أمر الأمة في نقل  نَّ إفإذا قلنا 

الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً، ولا 

ينفعه ويصير كأنهم قد دوّنوا في أمور ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه، 

أدّى هذا الدين إلى  ل إلى أعظم من هذا، فإن النبي وربما يرتقي هذا القو

الواحد فالواحد من أصحابه، ليؤدّوه إلى الأمة، ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول 

الراوي لأنه واحد، رجع هذا العيب إلى المؤدّي، نعوذ بالله من هذا القول 

 الشنيع، والاعتقاد القبيح.

بعث الرسل إلى الملوك: بعث  ويدل عليه أن الأمر مشتهر في أن النبي 

إلى كسى، وقيصر، وملك الإسكندرية، وإلى أُكَيْدِر دومة، وغيرهم من ملوك 

الأطراف، وكتب إليهم كتباً على ما عُرِفَ ونُقِلَ واشتهر. وإنما بعث واحداً 

واحداً، ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله 
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             : تعالى

بعد وقوع العلم بمن أرسل إليه  إلاَّ لا تحصل  . وهذه المعاني[165]النساء:

بعث  بالإرسال والمرسل، وأنّ الكتاب من قِبَلهِ والدعوة منه، وقد كان نبينا 

ير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم. وإنمّا قصد بإرسال إلى الناس كافة، وكث

الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم، بثّ الدعوة في جميع الممالك، ودعا 

الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله بذلك، فلو لم يقع العلم بخبر 

في هذا على إرسال الواحد من أصحابه  الواحد في أمور الدين، لم يقتصر 

 بإرسال الواحد من أصحابه، منها: الأمر، وكذلك في أمور كثيرة اكتفى 

بعد العام  نَّ ألا لا يحجَّ  :علياًّ لينادي في موسم الحج بمنىبعث  ـ أنه 

عهد  مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله 

مسلمة. ولابد في هذه  نفس إلاَّ فمدّته إلى أربعة أشهر، ولا يدخل الجنةّ 

الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كانوا ينادونهم، حتى إن أقدموا على شيء 

 مبسوط العذر في قتالهم وقتلهم. من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله 

ـ وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلّمهم إذا أجابوا 

 شرائعهم.

خيبر في أمر القتيل واحداً يقول لهم: إمّا أن تؤدّوا أو  ـ وبعث إلى أهل

 تؤذنوا بحرب من الله ورسوله.

 ة أبا لبابة بن عبد المنذر يستنزلهم على حكمه.ـ وبعث إلى قريظ

ـ وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون فأخبرهم بصرف القبلة 

بقوله، ولابد في مثل إلى المسجد الحرام، فانصرفوا إليه في صلاتهم، واكتفوا 

 هذا من وقوع العلم به.



 

 

  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
 

 49 

يرسل الطلائع والجواسيس في ديار الكفر، ويقتصر على  ـ وكان النبي 

الواحد في ذلك، ويقبل قوله إذا رجع، وربّما أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله 

وسيرته لم يَخْفَ عليه ما ذكرنا، وما يردّ هذا  وحده. ومن تدبّر أمور النبي 

معاند مكابر، ولو أنّك وضعت في قلبك أنك سمعت الصدّيق أو الفاروق  إلاَّ 

في أمر من  يروي لك حديثاً عن النبي  ا من وجوه الصحابة أو غيرهم

الاعتقاد مثل جواز الرؤية على الله تعالى أو إثبات القدر، أو غير ذلك، 

 وله.لوجدت قلبك مطمئناً إلى قوله، لا يتداخلك شك في صدقه وثبوت ق

الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه، ويعتقد فيه ترى وفي زماننا 

التقدمة والصدق، أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته الذي يريد أن 

يلقى الله به، ويرى نجاته فيه، فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه 

ن الأخبار لك في كثير مأستاذه بحيث لا يختلجه شبهة، ولا يعتريه شك وكذ

وجد بين الناس، فيحصل لهم العلم بذلك الخبر، ومن التي يقتضيها العلم ت

 رجع إلى نفسه علم ذلك.

فيه  تمل الصدق والكذب والظن فللتجوزواعلم أن الخبر وإن كان يح

أن يكون معظم أوقاته وأيّامه بعد  إلاَّ مدخل، لكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد 

سوخهم والبحث عن سيرة النقلة والرواة، ليقف على رمشتغلًا بعلم الحديث، 

معرفتهم به، وصدق وَرَعِهم في أحوالهم وأقوالهم، وشدّة  في هذا العلم، وكُنهْ

حذرهم من الطغيان والزلل، وما بذلوه من شدّة العناية في تمهيد هذا الأمر، 

 والبحث عن أحوال الرواة، والوقوف على صحيح الأخبار وسقيمها.

بحيث لو قُتلِوا لم يسامحوا  ـ وأنزل رضوانه عليهم رحمهم اللهـ انوا ولقد ك

، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد أحداً في كلمة يتقوّلها على رسول الله 

يَ إليهم، وكانوا في صدق  نقلوا هذا الدين إلينا كما نُقِلَ إليهم، وأدّوا على ما أُدِّ
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ه الذكر. وإذا عن الوصف، ويقصر دون العناية والاهتمام بهذا الشأن بما يجلّ 

م، وعرف حالهم، وخبر صدقهم وورعهم شأنهمن هذا  وقف المرء على

وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورَوَوْهُ، ولم يحتج إلى شيء من هذه التي 

]الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل  .(( قلناها ، والله ولي التوفيق والمعونة

 .[423، 2/405[، ]مختصر الصواعق المرسلة:2/214التيمي:

لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ  )): قال ابن القيم ـ 69

 المعاد: ]زاد .(( على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز

3/572]. 

 .تحتها الحكمة في إخفاء الشجرة التي بويع النبي  ـ 07

وبيان الحكمة في ذلك وهو أنْ لا يحصل بها افتتان لما  ... )): لحافظقال ا

وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أُمِن تعظيم بعض الجهّال لها، حتى ربّما أفضى 

، كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونها، وإلى  بهم إلى اعتقاد أن لها قوّة نفع أو ضرٍّ

(، أي كان خفاؤها عليهم بعد  حمة من اللهكانت ر ذلك أشار ابن عمر بقوله: )

(، أي الى، ويحتمل أن يكون معنى قوله )رحمة من اللهذلك رحمة من الله تع

كانت الشجرة موضع رحمة الله، ومحل رضوانه، لنزول الرضا عن المؤمنين 

 .[6/118]الفتح:اهـ  .(( عندها

لو أهل مصر كلام لابن كثير في السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد وغ ـ 71

 فيها.

وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور  ... )): قال رحمه الله تعالى

بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر  وأصحابها، وقد أمر النبي 

 .[10/262]البداية والنهاية لابن كثير: .(( حرام
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 التمثيل.الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه و ـ 72

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه  )): قال ابن القيم

ن التشبيه والتمثيل أن أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى: إ والتمثيل ما قاله الإمام

تقول: يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري ونحو ذلك، وأمّا إذا قلت: 

ماثل شيئاً من صفات المخلوقين، بل بين سمعٌ وبصٌر ويدٌ ووجهٌ واستواءٌ لا ي

الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف، فأي تمثيل ههنا، وأي 

على أنْ تشبيه لولا تلبيس الملحدين. فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل: 

يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 

، إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات ولا تمثيل تعطيل، ومن غير تشبيه

فمن شبّه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد 

كفر، ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات، ونفى عنه مشابهة المخلوقات 

 .[393]الروح:ص  .(( فقد هُدي إلى صراط  مستقيم

 في الأسماء والصفات.نقول حسنة في اعتقاد السلف  ـ 73

وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب )الفاروق(  )): قال الحافظ ابن حجر

بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال: كناّ عند أبي عبد الله بن الأعرابي ـ يعني 

، [5]طه:       محمد بن زياد اللغوي ـ فقال له رجل:

هو على العرش كما أخبر، قال: يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى، فقال:  فقال:

 أن يكون له مضاد. إلاَّ اسكت، لا يقال استولى على الشيء 

رابي يقول: ومن طريق محمد بن أحمد بن النضَّ الأزدي: سمعت ابن الأع

،       د أن أجد له في لغة العربؤاأرادني أحمد بن أبي د

 بمعنى استولى، فقلت: والله ما أصبت هذا.
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وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش، لأنه غالب على جميع 

ونقل محي السنةّ البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر  المخلوقات.

 ه.المفسّين: أن معناه: ارتفع، وقال أبو عبيدة والفرّاء وغيرهما بنحو

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري 

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول،  ))عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: 

 .(( والإقرار به إيمان والجحود به كفر

ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل: كيف استوى على العرش؟ 

مجهول والكيف غير معقول وعلى الله الرسالة وعلى  الاستواء غير ))فقال: 

 .(( رسوله البلاغ، وعلينا التسليم

كناّ والتّابعون متوافرون  ))وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: 

 .(( نقول: إنّ الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنةّ من صفاته

 : ن قوله تعالىوأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل ع

     :فقال: هو كما وصف نفسه. ؟[54]الأعراف 

وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب قال: كناّ عند مالك، 

، كيف      ، فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله

حَضاء، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرُ 

مرفوع، وما  عنه صف به نفسه، ولا يُقال كيف، وكيفالعرش استوى، كما و

 أخرجوه. صاحب بدعة، إلاَّ أراك 

عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة لكن قال  يحيىبن  يحيىومن طريق 

 .(( والسؤال عنه بدعة ،والإقرار به واجب ))فيه: 

طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري  وأخرج البيهقي من
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وشعبة، وحّماد بن زيد، وحّماد بن سلمة، وشريك وأبو عوانة، لا يحدّدون ولا 

قال أبو داود: وهو  ؟يشبّهون، ويروون هذه الأحاديث، ولا يقولون: كيف

 قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا.

الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من  وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن

المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن 

في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسّ شيئاً منها  رسول الله 

وأصحابه وفارق الجماعة،  وقال بقول جهم فقد خرج عمّا كان عليه النبي 

 ب بصفة لا شيء.لأنّه وصف الر

والليث والثوري ومن طريق الوليد بن مسلم، سألت الأوزاعي ومالكا 

 بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا: أمرّوها كما جاءت بلا كيف.

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى، 

ها ومن خالف بعد سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردّ 

ثبوت الحجّة عليه فقد كفر، وأمّا قبل قيام الحجّة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم 

ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر، فنثبت هذه الصفات، وننفي عنه 

 .[11]الشورى:      التشبيه، كما نفى عن نفسه فقال:

أحمد بن أبي الحوارى عن سفيان بن عيينة  وأسند البيهقي بسند صحيح عن

، (( كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره تلاوته والسكوت عنه ))قال: 

   ه: مذهب أهل السنة في قول ))ومن طريق أبي بكر الضُبَعي قال: 

   ة، وهذه طريقة والآثار فيه عن السلف كثير .(( قال: بلا كيف

 الشافعي وأحمد بن حنبل.

وقال الترمذي في الجامع، عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على 
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العرش كما وصف به نفسه في كتابه، كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا 

 الحديث وما يشبهه من الصفات.

قد ثبتت هذه الروايات، فنؤمن بها ولا وقال في باب فضل الصدقة: 

نتوهم، ولا يقال: كيف؟ كذا جاء عن مالك، وابن عيينة، وابن المبارك، أنهم 

أمرّوها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية 

فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه لو 

 قيل: يد كيد، وسمع كسمع.

دة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، وقال في تفسير المائ

 منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك.

أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة وقال ابن عبد البر: 

لم يكيفّوا شيئاً منها، وأمّا الجهمية والمعتزلة والخوارج وفي الكتاب والسنة، 

 هو مشبّه، فسمّاهم من أقرّ بها معطّلة.فقالوا: من أقرّ بها ف

(: اختلفت مسالك العلماء في هذه رمين في )الرسالة النظاميةوقال إمام الح

الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من 

السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 

نيها إلى الله تعالى، والذي نرتضيه رأياً وندين الله به مواردها، وتفويض معا

عقيدة، اتباع سلف الأمة، للدليل القاطع على أن إجماع الأمّة حجّة، فلو كان 

تأويل هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 

ويل، الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأ

 كان ذلك هو الوجه المتّبع.اهـ.

وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار، كالثوري 
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والأوزاعي، ومالك والليث ومن عاصرهم، وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، 

فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة، وهم خير القرون بشهادة 

 .[408ـ 13/406]الفتح:  .(( الشريعةصاحب 

وما جاء في كلام الجويني من تفويض المعنى إلى الله غير صحيح، فإنّ 

الاستواء  ))السّلف يُفَوِضون بالكيف دون المعنى كما جاء عن مالك في قوله: 

  (( معلوم والكيف مجهول

 الأقوال في الاسم الأعظم أربعة عشر قولا . ـ 74

 عليه من ذلك أربعة عشر قولاً: وجملة ما وقفت  )): قال الحافظ في الفتح

نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف،  ،(هو: الاسم الأعظم )الأول

واحتجّ له بأن من أراد أن يعبّر عن كلام معظم حضَّته لم يقل له: أنت قلت 

 كذا، وإنما يقول: هو يقول، تأدّباً معه.

الأسماء الحسنى،  ( لأنه اسم لم يطلق على غيره، ولأنه الأصل فيالله: )الثاني

 ومن ثم أضيفت إليه.

( ولعلّ مستنده، ما أخرجه ابن ماجة عن الله الرحمن الرحيم: )الثالث

أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل، فصلّت  عائشة أنها سألت النبي 

اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم، وأدعوك  ))ودعت 

 الحديث، وفيه أنه  ((...  منها وما لم أعلم بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت

. قلت: وسنده ضعيف، وفي (( إنه لفي الأسماء التي دعوت بها ))قال لها: 

 الاستدلال به نظر لا يخفى.

لما أخرج الترمذي من حديث أسماء  (الرحمن الرحيم الحي القيوم): الرابع

    الآيتين:اسم الله الأعظم في هاتين ))قال:  بنت يزيد: أن النبي 
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          :وفاتحة سورة آل عمران[163]البقرة ، 

         :إلاَّ ، أخرجه أصحاب السنن (( [2]آل عمران 

وفيه نظر لأنه من رواية شهر  حه،حّ النسائي، وحسّنه الترمذي، وفي نسخة ص

 بن حوشب.ا

الاسم  ))، أخرج ابن ماجة من حديث أبي أمامة: (الحي القيوم): الخامس

، قال القاسم الراوي عن (( الأعظم في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه

أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه )الحي القيوم(، وقوّاه الفخر الرّازي واحتجّ 

  يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما.بأنهما

الحناّن المناّن بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي ): السادس

، ورد ذلك مجموعاً في حديث أنس عند أحمد والحاكم، وأصله عند أبي (القيوم

 داود والنسائي وصحّحه ابن حبّان.

، أخرجه أبو يعلى (سماوات والأرض ذو الجلال والإكرامبديع ال): السابع

كنت أسأل  ))عن رجل من طي وأثنى عليه قال:  يحيىبن  من طريق السي

 .(( مكتوباً في الكواكب في السماء لله أن يريني الاسم الأعظم فأريتها

، أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل (ذو الجلال والإكرام): الثامن

رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب  لنبي سمع ا ))قال: 

، واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية، لأن (( لك فسل

 في الجلال إشارة إلى جميع السلوب، وفي الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات.

 يولد ولم يكن له هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم إلا  الله لا إله ): التاسع

، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حباّن والحاكم من (كفوا  أحد

 حديث بريدة، وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك.
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، أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس (رب رب): العاشر

إذا  ))يا عن عائشة: ، وأخرج ابن أبي الدن(( اسم الله الأكبر رب رب ))بلفظ: 

رواه مرفوعا  (( قال العبد: يا رب، يا رب، قال الله تعالى: لبيك عبدي سل تعط

 وموقوفاً.

، أخرج النسائي والحاكم عن فضالة بن (دعوة ذي النون): الحادي عشر

أنت سبحانك إني  إلاَّ دعوة ذي النون في بطن الحوت، لا إله  ))عبيد رفعه: 

 .(( استجاب الله له إلاَّ دع بها رجل مسلم قط كنت من الظالمين، لم ي

: نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلّمه الثاني عشر

هو رب العرش  إلا  هو الله الذي لا إله  ))الاسم الأعظم، فرأى في النوم: 

 .(( العظيم

دّم : هو مخفي في الأسماء الحسنى، ويؤيّده حديث عائشة المتقالثالث عشر

إنه لفي  )): لماّ دعت ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى، فقال لها رسول الله 

 .(( الأسماء التي دعوت بها

 ]الفتح: .(( هذا، نقله عياض كما تقدم قبل (كلمة التوحيد): الرابع عشر

11/224]. 

ههنا ألفاظ وهي فاعل وعامل، ومكتسب وكاسب،  قال ابن القيم: ـ 75

عل، ومؤثر ومنشئ، وموجد، وخالق، وبارئ، وصانع، ومحدث وجا

على  إلاَّ ومصوّر، وقادر، ومريد. وهذه الألفاظ ثلاثة أقسام: قسم لم يطلق 

على العبد،  إلاَّ الرب سبحانه، كالباري والبديع والمبدع. وقسم لا يطلق 

كالكاسب والمكتسب. وقسم واقع إطلاقه على الرب والعبد، كاسم صانع 

ومريد وقادر، وأمّا الخالق والمصوّر، فإن استعملا وفاعل وعامل ومنشئ 



 

 

 
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 58 

على الرب، كقوله الخالق البارئ المصوّر، وإن  إلاَّ مطلقين غير مقيّدين لم يطلقا 

 استعملا مقيدّين أطلقا على العبد، كما يقال لمن قدّر شيئاً في نفسه أنه خلقه قال:

 ـض القوم يخلق ثم لا يفـري ولأنت تفري مـا خلقـت وبعـ

أي لك قدرةٌ تُمضي وتُنفذ بها ما قدرته في نفسك وغيُرك يقدّر أشياء وهو 

على العبد في  (خالق) وبهذا الاعتبار صحّ إطلاقعاجزٌ عن إنفاذها وإمضائها. 

حسن المصوّرين أي أ [14]المؤمنون:      : قوله تعالى

 .[186بن القيم ص:]شفاء العليل لا .والمقدّرين

 إطلاق لفظ السيدّ على الله وعلى المخلوق. ـ 76

وما ذكره المصنف ـ أي الأحاديث الواردة في إطلاق السيد : قال الحافظ

على المخلوق ـ يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في النهي عن إطلاق السيد على 

بي ه، عند أالمخلوق، وهو في حديث مطرّف بن عبد الله بن الشخّير عن أبي

( ورجاله ثقات، وقد صحّحه غير داود، والنسائي، والمصنف في )الأدب المفرد

واحد، ويمكن الجمع بأن يُحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك، 

والإذن بإطلاقه على المالك، وقد كان بعض أكابر العلماء يأخذ بهذا، ويكره أن 

تقي، ويتأكّد هذا إذا كان المخاطب غير  يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بالسيد،

لا تقولوا  ))( من حديث بريدة مرفوعاً فعند أبي داود والمصنف في )الأدب

 ، الحديث ونحوه عند الحاكم.(( للمنافق سيّداً 

، فيه جواز إطلاق العبد على مالكه (( وليقل سيّدي مولاي ))ثم قال: قوله 

ق بين الربّ والسيدّ، لأنّ الربَّ من إنما فرّ  ))سيّدي، قال القرطبي وغيره: 

أسماء الله تعالى اتفاقاً، واختلف في السيّد، ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله 

تعالى، فإن قلنا: إنه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن 
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رق قلنا: إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الف

 لنسائي وأحمد والمصنف في )الأدب، وقد روى أبو داود وا(( بذلك أيضاً 

(، وقال قال: )السيد الله ( من حديث عبد الله بن الشخير عن النبي المفرد

إنما أطلقه لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده  ))الخطّابي: 

وأما  ))، قال: (( وج سيّداً والسياسة له وحسن التدبير لأمره، ولذلك سمى الز

لا لكن المولى فكثير التصرف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر، وغير ذلك، و

 .(( تعالىفي صفة الله  إلاَّ يقال السيّد ولا المولى على الإطلاق من غير إضافة 

 .وما بعدها[ 177/ 5]الفتح:

ن أصحاب كان أهل العربية من أهل البصرة مقال إبراهيم الحربي:  ـ 77

ن أربعة فإنهم كانوا أصحاب سنةّ: أبو عمرو بن العلا، والخليل ب إلاَّ الأهواء 

]تهذيب التهذيب: ترجمة عبد الملك بن قريب  .أحمد، ويونس بن حبيب والأصمعي

 .الأصمعي[

 لا وأبي سليمان الدمشقي.اقْ مناظرة في الصفات بين أبي إسحاق بن شَ  ـ 78

قرأت بخط الوالد السعيد قال:  بن أبي يعلى: القاضي أبو الحسين محمد قال

نقلت من خط أبي بكر بن شاقلا قال: أخبرنا أبو إسحاق بن شاقلا ـ قراءة 

: قلت لأبي سليمان الدمشقي: بلغنا أنك حكيت فضيلة الرسول قالعليه ـ 

 (( ... وضع يده بين كتفي، فوجدت بردها ))في ليلة المعراج، وقوله في الخبر:  

 ديث.وذكر الح

: هذا إيمان ونيّة، لأنّه أريد مني روايته، وله عندي معنى غير فقال لي

 : وأنا لا أقول مسّه.قال الظاهر.

لا  : كذا أقول: إنّ الله قال: وكذا تقول في آدم لما خلقه بيده؟ فقلت له

 يمس الأشياء.
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 : تعالىالله : سوّيت بين آدم وسواه، فأسقطت فضيلته، وقد قال فقلت له

          :هذا رويته قلت له، [75]ص :

لأنه أريد منك ـ على رغمك ـ وله عندك معنى غير ظاهره، وإلاّ سلمت 

الأحاديث التي جاءت في الصفات، ويكون لها معاني غير ظاهرها، أو تردّ 

 ؟جميعها

 ؟: مثل أي شيءفقال لي

: مثل الأصابع، والساق، والرجل، والسمع والبصر، وجميع هفقلت ل

الصفات التي جاءت في الأخبار الصحاح، حتى إذا سلمتها كلمناك على ما 

 ادّعيته من معانيها التي هي غير ظاهرها.

 ؟جْلرِ  منكراً لقولي: مَن يقول فقال لي

 ؟: مَن عن أبي هريرةفقال. : أبو هريرة عن النبي فقلت

 ؟: من عن همامفقالام.: همّ فقلت

 ؟: مَن عن معمرفقال: معمر.فقلت

 ؟: مَن عن عبد الرزاقفقال لي: عبد الرزاق. فقلت

 : عبد الرزاق كان رافضياً.فقال لي: أحمد بن حنبل. فقلت له

 بن معين. يحيى: فقال لي: من ذكر هذا عن عبد الرزاق؟ فقلت له

كان يتشيع، ولم يقل : يحيى، إنّما قال يحيى: هذا تخرّص على فقلت له

 رافضياً.

 : الأعرج عن أبي هريرة: بخلاف ما قاله هّمام.فقال لي

 : لأنّ الأعرج قال )يضع قدمه(.قال: كيف؟ قلت له
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: ليس هذا ضد ما رواه همام، وإنما قال هذا )قدم( وقال هذا فقلت له

 )رجل( وكلاهما واحد.ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي 

فسمع الأعرج منه في إحدى المرتين ذكر  ث به أبو هريرة مرتين،مرتين.وحدّ 

 )الرجل(.ذكر )القدم( وسمع منه همام 

: والأصابع ثم قال لي : هذا قول من لا يدري.فقلت له: همام غلط.فقال لي

 ؟في حديث ابن مسعود، تقول به

: حديث ابن مسعود صحيح من جهة النقل، رواه الناس، ورواه فقلت له

 عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. الأعمش

 : هذا قاله اليهودي.فقال لي

حتى  قوله، قد ضحك رسول الله  : لم ينكر رسول الله فقلت له

بدت نواجذه تصديقاً لقوله. فأنكر أن يكون هذا اللفظ مروياً من أخبار ابن 

 مسعود.

 : بلى، هذا رواه منصور والأعمش جميعاً عن إبراهيم عن أبيفقلت له

يمسك السماوات  يا محمد، إنّ الله  ))فقال:  عُبَيدة: أن يهودياً أتى النبي 

على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق على إصبع، 

والثرى على إصبع ـ ثم يقول: أنا الملك.فضحك  والشجر على إصبع ـ وروى:

 الثوري وفُضَيل بن عياض. .هكذا رواه(( ، تصديقاً لما قال الحبررسول الله 

  : يب، لا بالتصديق، قال الله تعالى: قد نزل القرآن بالتكذفقال لي

     :[67]الزمر. 

في  : قد نزل القرآن بالتصديق، لا بالتكذيب، بدلالة قوله تعالىفقلت له

        : سياق الآية
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  ثم نزّه نفسه ، عمّا يشرك به من كذّب بصفاته، فقال :  

   وقوله ، :       لا يمنع من ،

لتي لا أختلف أنا وأنت فيها، ومع إثبات الأصابع صفة له، كما ثبتت صفاته ا

هذا: فما قدروا الله حق قدره، كذلك أيضا نثبت الأصابع صفة لذاته تبارك 

: هذا ظن من ابن قال، فلما رأى ما لزمه       : وتعالى

 مسعود، أخطأ فيه.

، لأن من : هذا قول من يروم هدم الإسلام، والطعن على الشرعفقلت له

على ظنهّ، فقد جعل  زعم أن ابن مسعود ظن ولم يستيقن، فحكى عن النبي 

إلى هدم الإسلام مقالته هذه، بأن يتجاهل أهل الزيغ، فيتهجموا على كل خبر 

لا يوافق مذهبهم فيسقطونه، بأن يقولوا: هذا ظن من  جاء عن النبي 

وسائر الصحابة  سعود، إذ لا فرق بين ابن م الصحابة على رسول الله

 ، وهذا ضد ما أجمع عليه المسلمون.

وقد أكذب القرآن مقالة هذا القائل في الآية التي شهد فيها لابن مسعود 

 بالصدق في جملة الصحابة.

، منهم أيضاً أصحابه قد رواها عن النبي  : و)الأصابع(ثم قلت له

كان  ))قال:  أنس بن مالك، في حديث الأعمش عن أبي سفيان عن أنس 

يكثر أن يقول: يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.قال: قلنا  رسول الله 

يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب 

 .(( ، يقلّبهابين إصبعين من أصابع الله 

ويومئ إلى  (( خلق آدم على صورته )): تروي حديث أبي هريرة ثم قال لي

 ه مخلوق على صورة آدم.أن
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على صورة  : قال أحمد بن حنبل: من قال إن آدم خلقه الله فقلت له

 ؟آدم: فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه

إن الله خلق آدم  )): : قد جاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي فقال لي

 .: هذا كذب على النبي فقلت له، (( على صورة آدم

 ، على أنه آدم.(( طوله ستون ذراعاً  ))د جاء في الحديث : بلى قفقال لي

، لأنّك : قد ورد هذا، وليس هو الذي ادّعيت على رسول الله فقلت له

 ، ثم استدللت بقوله (( إنّ الله خلق آدم على صورة آدم )) قلت عن النبي 

و من وجهين: فأب ، على أنه آدم، وهذا خبر جاء عن النبي (( ستون ذراعاً  ))

.وروى (( إن الله خلق آدم على صورته )): عن النبي  الزناد عن أبي هريرة 

عن  جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر 

، (( لا تقبّحوا الوجوه، فإنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن ))قال:  النبي 

أنّه صحيح  قال أبو إسحاق: وهذا الحديث يذكر عن إسحاق بن راهويه،

 مرفوع.

وأمّا أحمد بن حنبل فذكر أن الثوري أوقفه على ابن عمر، فكلاهما الحجّة 

فقد سقط العذر، وإن  فيه على من خالفه، فإن كان رفعه صحيحا إلى النبي 

على  ))كان ابن عمر القائل له، فقد اندحض بقول ابن عمر تأويل من حمل قوله 

 .(( صورته

  يجر بيني وبينه، وإنما بيّنته لأصحابي ليفهموه.قال أبو إسحاق: وهذا لم

: قوله )خلق آدم على صورته(، لا يُتأوّل لآدم على صورة آدم، ثم قلت له

، فقد فسد تأويلك من هذا (( وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه )): لما قاله أحمد

إن الله خلق آدم على  )): الوجه، وفسد أيضاً بقول ابن عمر عن النبي 
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 .(( ة الرحمن تبارك وتعالىصور

، فإن كانت هذه اللفظة (( طوله ستون ذراعاً  )): وأما الاستدلال بقوله 

طوله  ))فتمّ الكلام، ثم قال  (( خلق آدم على صورته ))محفوظة، فكان قوله: 

إخبارا عن آدم بذلك، على حديث الثوري عن أبي الزناد عن  (( ستون ذراعاً 

إن الله  ))أنه قال:  عن النبي  يه عن أبي هريرة موسى بن أبي عثمان عن أب

 وما ذكرته ذكرت بدلالة حديث ابن عمر  (( خلق آدم على صورته ،

 عن أحمد.

إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله  ))جوابا عن حديث أنس:  فقال لي

 : إنما هما نعمتان.(( يقلبها

؟ واليدين صفة (( انإن الإصبعين نعمت )): هذا الخبر، يقول فقلت له

عبد الله بن كلّاب القطان، الذي انتحلت  إلاَّ للذات.ولم يتقدمك بهذا أحد 

وب مذهبه، ولا عبرة في التسليم للأصابع، والتأويل لها على ما ذكرت: إن القل

 .بين نعمتين من نعم الله 

  :  تكم عن ابن مسعود في قوله : وهذا مثل روايثم قال لي

   :إن الله  [42]القلم .يكشف عن ساقه يوم القيامة 

 فأنكره عن النبي  ،: هذا رواه ابن مسعود عن النبي فقلت له

 : هذا من كلام ابن مسعود، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: )الشدة(.وقال

 .: إنما نذكر ما جاء عن الصحابة إذا لم نجد عن النبي فقلت له

 ؟ فظه عن النبي : تحفقال لي

: نعم، هذا رواه المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن قلت

يجمع  ))قال:  عن النبي  مسوق بن الأجدع حدثنا عبد الله بن مسعود 
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 في ظُلل من الغمام  الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، وينزل الله 

تيهم الله تبارك وتعالى فيقول لهم: ما فيأ ))ـ وذكر الحديث بطوله ـ وقال فيه: 

 ون: لنا إله.فيقول: هل تعرفونه إنق الناس؟ فيقوللنطاقون كما للكم لا تنط

قال: فيقول: ما  .وبينه علامة، إن رأيناها عرفناه رأيتموه؟ فيقولون: نعم، بيننا

فيقولون: يكشف عن ساقه.قال: فعند ذلك يكشف عن ساقه، قال:  ؟هي

ن يريدو ، ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصي البقر،ن بظهره طبقكامن كل فيخرّ 

          السجود فلا يستطيعون،

، في حديث فيه طول، وقد روي أيضا من طريق أبي سعيد الخدري [43]القلم:

 .عن النبي  

 ؟د الخدري: أبو هارون العبدي عن أبي سعيفقال

: هذا في صحيح البخاري، فليس من شرطه أبو هارون العبدي، فقلت له

 لضعفه عنده، وعند أئمة أهل العلم، ولم يحضَّني إسناده في وقت كلامي له.

وأخرجته من صحيح البخاري كما ذكرته: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن 

محمد بن يوسف،  بن محمد بن زياد المقرىء ـ يعرف بالنقّاش ـ قال: حدثناا

قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا آدم قال: حدثنا الليث عن 

خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 

يكشف ربنا تبارك وتعالى  ))يقول:  أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي 

ى من كان يسجد له في الدنيا رياء عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبق

 .(( وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقاً واحداً 

  (( رأيت ربي )): عن النبي  : وتقول بحديث ابن عباس ثم قال لي

: رواه حّماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن فقلت له

 .النبي 
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 القطّان. يحيى: فقال لي : من ضعّفه؟فقلت : حماّد بن سلمة ضعيف.فقال لي

هذا، وإلاّ فمن حدّثك؟ فلم  يحيى، لم يقل يحيى: هذا تخرّص على فقلت له

 يقل مَن حدّثه.

: حّماد بن سلمة قلت: أيما أثبت عندك، حّماد بن سلمة أو سماك؟ وقال لي

 أثبت، وسماك مضطرب الحديث.

مضطرب  وسماكفنازعني في هذا، والذي أجبته به: بأنَّ حماّد بن سلمة ثقة، 

وخرجنا من ذلك ولم  الحديث، وهو جواب أحمد فيهما، ولم أدر ما أراد بسماك.

 أسأله.

: هذه الأحاديث تلقاها العلماء بالقبول، فليس لأحد أن ثم قلت له

لو كان لها معنى عنده غير  يمنعها، ولا يتأوّلها ولا يسقطها، لأنَّ الرسول 

ـ سألوه   سمعوا ذلك من الرسول ظاهرها لبيّنه، ولكان الصحابة ـ حين

عن معنى غير ظاهرها، فلمّا سكتوا وجب علينا أن نسكت حيث سكتوا، 

 ونقبل طوعاً ما قبلوا.

 : أنتم المشبّهة.فقال لي

: حاشا لله، المشبّه الذي يقول: وجه كوجهي، ويد كيدي، فأمّا نحن فقلت

  ولنفسه يداً، فنقول: له وجه كما أثبت لنفسه وجها، وله يد كما أثبت 

       :ومن قال هذا فقد سلم. ،[11]الشورى 

ليس بأمر ولا نهي، ولا متشابه،  أنت مذهبك أنَّ كلام الله  :ثم قلت له

لا يتكلم  ه مسموع، لأنَّ عندك: الله ولا ناسخ ولا منسوخ، ولا كلام

في  بسمعه، وإنما خلق الله  م الله سى لم يسمع كلابصوت، وأنَّ مو

: فلعلّي أخالف قالموسى فَهْمًا فَهِمَ به، فلمّا رأى ما عليه في هذا من الشناعة 
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 ابن الكلابّ القطان في هذه المسألة من سائر مذهبه.

: ومن خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا ثم قلت له

ولا جرح في ناقليها، وتجرّأ على ردّها، فقد تهجّم على رد قطع في سندها، 

 الإسلام، لأنَّ الإسلام وأحكامه منقولة إلينا بمثل ما ذكرت.

 : الأخبار لا توجب عندي عِلْمًا.فقال لي

: يلزمك على قود مقالتك: أنّك لو سمعت أبا بكر وعمر وعثمان فقلت له

رحمن بن عوف وأبا عبيدة بن وعليا وطلحة والزبير وسعدا وسعيدا وعبد ال

يقول كذا وكذا، أنّك لا تعلم أن النبي  الجراح يقولون: سمعنا رسول الله 

 (. فلم ينكر من ذلك شيئا غير الشناعة.قال من ذلك شيئا، لقولهم )سمعنا 

: أخبار الآحاد في الصفات اغسلها، وهي عندي والتراب سواء، ثم قال لي

 م في العقل تصديقه.بما قا إلاَّ ولا أقول منها 

: فَلمَِ أتعبت نفسك في كتبها، وسعيت إلى الشيوخ فيها، وأنصبت قلت له

به، ولا تزداد به  هرت ليلك بما لا تدين الله نفسك وأتعبتها، وأس

ِّمَ به الأبواب، إذا أردتُ تخريجها.قالفأجابني بأن ؟عِلْمًا   : كتبته حتى أُتَم

 : نعم، لأعرفه.فقالبه؟  ن: تخرج للمسلمين ما لا تديفقلت له

ثم ؟: تعني المسلمين على قود مقالتك، والحق في غير ما ذكرتفقلت له

ة بأسرها اتفقت على نقلها، ولم يكن نقل قلت له : خرقت الإجماع، لأنَّ الأمَّ

ذلك عبثا ولا لعباً، ولو كان نقلهم لها كترك نقلهم لها، لكانوا عابثين، وحاشا 

 : قد دخل تحت الوعيد في قوله هذه مقالته فلله من ذلك، ومن كانت 

              

 .[115]النساء:
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توجب عملًا، دلّ على أنها موجبة ولما كانت أخبار الآحاد في الصفات لا 

ادعاه من لم ينتفع بعلمه، ويتهجّم على إسقاط كلام لعلم، فسقط بهذا ما ل

 بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه، برأيه وظنهّ. الرسول 

حديث أبي  : قد روي عن النبي فقال ليثم ذكرت حساب الكفار، 

إن الكافر ليحاسب  )):  عن النبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود 

 ؟، فهلا قلت به(( حتى يقول: أرحني حتى ولو إلى النار

إنما تعبدنا و: ليس يحل ما روي صحيحا أو سقيما أن نقول به، قلت لهف

بالصحيح دون السقيم، والصحيح معلوم عند أهل النقل بعدالة ناقليه متصلًا 

إلى المخبر عنه، والسقيم معلوم بجرح ناقليه، وهذا الخبر الذي رويته، رواه 

هو متروك الحديث ضعيف عند أهل إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ـ يعني و

 العلم ـ وليس مثل هذا مما تقوم به الحجة.

 ؟: فأي شيء معك في أنهم لا يحاسبونفقال لي

وإن  : إن شئت من كتاب الله، وإن شئت من سنةّ رسول الله فقلت له

 .شئت من قول صحابته 

 ؟منكرا لقولي في الصحابة: من قال هذا فقال لي

بن محمد بن سهل الخصيب  يحيىأبي عيسى  : نعم، قرأت علىفقلت

العكبري ـ بعكبرا ـ قال: حدثنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري، قال: 

حدثنا محمد بن هناد ابن السي قال: حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن 

  : ، يقول الله تعالى(( من حوسب دخل الجنة ))قالت:  أبيه عن عائشة 

             

  :ويقول للآخرين ـ يعني الكفار ـ[9ـ 7]الانشقاق ،     
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     :[41ـ 39]الرحمن. 

: قد سمعت هذا الحديث من أبي علي الصواف قال: حدثنا أبو بكر فقال لي

بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو الحسين عبد الوهاب الورّاق عن أبي معاوية 

من  ))م بن عروة عن أبيه عن عائشة، بمثل معناه يعني الضَّير عن هشا

 فقال لي: هو المسلم المحترم. (( حوسب دخل الجنة

   :يقول ، لأنّ الله ق الله : جمعت بين ما فرّ فقلت له

        :حاق: وكان ، قال أبو إس[35]القلم

فعلى قوله: إنّ المؤمن لا  إنّ الكافر والمؤمن يحاسبان،عندنا أن أبا سليمان يقول: 

يحاسب، وإنّ الكافر يحاسب، وهذه عصبية للكافر، خرج بها عن جملة أهل 

 العلم.

: أنت تتكلم على المسلمين، فتحشو أسماعهم بكلام الكلبي قلت له

 عن الأمم الخالية، التي لم يشاهدها، فلا الكذّاب، فيما يخبر عن مراد الله تعالى

يكون عندك هذيان، ثم تجيء إلى مثل حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن 

مَن تقلّده، خرج  بر ـ فتقول: هذا هذيان، وهذا قولعبد الله ـ حديث الخ

 عندي من الدين، وسلك غير طريق المسلمين.

قن حفظه، والله سبحانه ما أخللت به، فلم أتي إلاَّ وهذا ما جرى بيننا 

 .[138ـ 2/128]طبقات الحنابلة: الموفق لإدراك الصواب.

 دخل ابن فورك على السلطان محمود فتناظرا. ـ 79

قال ابن فورك لمحمود: لا يجوز أن تصف الله بالفوقية، لأنّه يلزمك أن 

 تصفه بالتحتية، لأنّه من جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت.



 

 

 
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 70 

د: ليس أنا وصفته بالفوقية، فتلزمني أن أصفه بالتحتية، وإنّما فقال محمو

 .[1/12]ذيل طبقات الحنابلة: هو وصف نفسه بذلك.قال: فبهت.

 ؟هل يقال فلان خليفة الله أو لا ـ 80

، (( وقوله: أولئك خلفاء الله في الأرض، ودعاته إلى دينه )): قال ابن القيم

 فلان خليفة الله في أرضه ))أن يقال: هذا حجّة أحد القولين في أنه يجوز 

       : .واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة((

       : ، واحتجوا بقوله تعالى[30]البقرة:

    : ، وهذا خطاب لنوع الإنسان، وبقوله تعالى[165]الأنعام:

        :وبقول موسى [62]النمل ،

          : لقومه

 .[129]الأعراف:

ن لكم في الأرض، ومستخلفكم فيها فناظر إن الله مُمكَِّ  )): وبقول النبي 

 .(( كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء

 : واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق 

 خليفة الرحمان إنّا معشـر

 

 حنفـاء نسجد بكرة وأصيلا 

 عربٌ نرى لله في أمـوالنـا 

 

 الزكاة منـزّلا تنزيـلا قَّ ـح 

لإطلاق وقالت: لا يُقال لأحد إنه خليفة الله، فإنّ ومنعت طائفة هذا ا 

الخليفة إنّما يكون عمّن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، قريب 

 وسامع، فمُحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه الذي يخلف 
 
غير بعيد، راء

يخرج إنْ  ))في حديث الدجّال:  عبده المؤمن فيكون خليفته، كما قال النبي 

وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه، 
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 ، والحديث في الصحيح.(( والله خليفتي على كل مؤمن

 وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله 

 ((...  اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ))كان يقول إذا سافر: 

 .الحديث

اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته  ))قال:  وفي الصحيح أنّ النبي 

.فالله هو خليفة العبد لأنّ العبد يموت فيحتاج (( في المهديين واخلفه في أهله

 إلى من يخلفه في أهله.

على مَن قال له: يا خليفة الله! قال: لست  : ولهذا أنكر الصدّيق قالوا

 سول الله، وحسبي ذلك.بخليفة الله، ولكن خليفة ر

، فلا خلاف أنّ المراد       : : وأمّا قوله تعالىقالوا

 به آدم وذرّيّته.

وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمّن كان 

 قبله في الأرض.

الذين سكنوها بعد قيل: عن الجن الذين كانوا سكّانها، وقيل: عن الملائكة 

 الجن، وقصّتهم مذكورة في التفاسير.

، فليس المراد به       : وأمّا قوله تعالى

خلائف عن الله، وإنما المراد به أنه جعلكم يَخلُفُ بعضُكم بعضاً، فكلّما هلك 

 قرن خلفه قرن إلى آخر الدهر.

خاصّة، أي: جعلكم خلائف من  لأمة محمد  : إن هذا خطابثم قيل

 الأمم الماضية، فهلكوا، وورثتم أنتم الأرض من بعدهم.

ولا ريب أن هذا خطاب للأمة، والمراد نوع الإنسان الذي جعل الله أباهم 
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خليفة عمّن قبله، وجعل ذرّيّته يخلف بعضهم بعضًا إلى قيام الساعة، ولهذا 

       : عالىجعل هذا آية من آياته، كقوله ت

    . 

، فليس ذلك     : وأما قول موسى لقومه

استخلافا عنه، وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه، أهلكهم وجعل قوم 

 م.موسى خلفاء من بعده

أي من الأمم التي  (( إنّ الله مستخلفكم في الأرض )): وكذا قول النبي 

 تهلك، وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم.

: وأما قول الراعي! فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق لا قالوا

يدرى أبلغت أبا بكر أم لا؟!، ولو بلغته فلا يُعلَم أنه أقرّه على هذه اللفظة أم 

 لا؟!.

إنْ أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة : قلت

المانعة منها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا 

وبهذا  الذي جعله الله خلفا عن غيره. يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله

 .(( لفاء الله في أرضهأولئك خ ))يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين: 

فإن قيل: هذا لا مدح فيه، لأنّ هذا الاستخلاف عام في الأمّة، وخلافة الله 

 أمير المؤمنين خاصة بخواص الخلق!التي ذكرها 

: أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الإضافة، فالإضافة هنا فالجواب

    : ما يضاف إليه عباده، كقوله تعالىللتشريف والتخصيص، ك

    :[42]الحجر،        

  :ونظائره.[63]الفرقان ، 
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  : ومعلوم أن كل الخلق عباد له، فخلفاء الأرض كالعباد، في قوله

   :[15]آل عمران،        :الله  ، وخلفاء[31]غافر

 ، ونظائره.       : كعباد الله في قوله

وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب، أي يجيء بعده، يقال: 

نها فعيل بمعنى فاعل، كالعليم خلف فلانٌ فلاناً، وأصله خليف بغير هاء، لأ

والقدير، فدخلت التاء للمبالغة في الوصف كراوية، وعلّامة، ولهذا جُمع جمع 

فعيل، فقيل: خلفاء كشريف وشرفاء، وكريم وكرماء، ومن راعى لفظه بعد 

دخول التاء عليه جمعه على فعائل، فقال: خلائف، كعقيلة وعقائل، وظريفة 

 ه القرآن، هذا قول جماعة من النحاة.وظرائف، وكلاهما وَرَدَ ب

والصواب أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم، فإن 

، فأُلحقت التاء لذلك، كما الكلمة صفةٌ في الأصل، ثم أُجريت مجرى الأسماء

نطيحة بالتاء، فإذا أجروها صفة قالوا: شاةٌ نطيحٌ، كما يقولون: كفٌ  :قالوا

حتى تلحقها تاء المبالغة، والله  للمبالغة في )خليفة(معنى خضيبٌ، وإلاّ فلا 

 .[165]مفتاح دار السعادة لابن القيم ص: أعلم.

 حكم التسمّي بقاضي القضاة وحاكم الحكّام ونحو ذلك. ـ 81

: وفي رمضان استقر أن يزاد في ألقاب جلال الدولة قال ابن الجوزي 

بذلك فخطب له به، فنفر العامة  شاهنشاه الأعظم ملك الملوك، فأمر الخليفة

ورموا الخطباء بالآجر، ووقعت فتنة، وكتب إلى الفقهاء في ذلك، فكتب أبو 

وقد قال  أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، :عبد الله الصيرمي الحنفي

   ، وقال تعالى:          الله تعالى: 

  . 
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وإذا كان في الأرض طول جاز أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في 

القوة والإمكان، وجائز أن يكون بعضهم أعظم من بعض، وليس في ما 

 يوجب التكبر ولا المماثلة بين الخالق والمخلوقين.

وكتب أبو الطيب الطبري: أن إطلاق ملك الملوك جائز ويكون معناه: 

ملوك الأرض، فإذا جاز أن يقال: كافي الكفاة وقاضي القضاة، جاز ملك  ملك

الملوك، فإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة، 

 وفيه قولهم: اللهم أصلح الملك، فينصرف الكلام إلى المخلوقين.

وكتب التميمي نحو ذلك، وقد حكي عن قاضي القضاة أبي الحسن 

اوردي أنه كتب قريباً من ذلك، وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني المؤرّخ أن الم

، وكان مختصاً بخدمة جلال الدولة، فلما امتنع عن الماوردي منع من جواز ذلك

 الدولة بكرة يوم العيد، فمضى على الكتابة انقطع عن خدمته، واستدعاه جلال

قال له: أنا أتحقق أنك لو وجل شديد يتوقع المكروه، فلما دخل على الملك 

حابيت أحداً لحابيتني لما بيني وبينك، مع كونك أكثر الفقهاء ملًا وأوفاهم 

الدين، وقد قربك ذلك مني وزاد  إلاَّ جاهاً وحالاً، وما حملك على مخالفتي 

 محلك في قلبي، وقدمتك على نظائرك عندي.

هو ملك الملوك  في جواز أن يقال:: والذي ذكره الأكثرون قال ابن الجوزي

ما رآه الماوردي؛ لأنه قد  إلاَّ أنّي لا أرى  إلاَّ القياس إذا قصد به ملوك الدنيا، 

عن النقل بمعزل، ثم  الحديث ما يدل على المنع، لكنّ الفقهاء المتأخرين في صحّ 

 ]المنتظم لابن الجوزي، حوادث سنةساق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين.

 .[15/264هـ(: 429)

حوه.وقد ذكر ابن الجوزي وافق على جواز التسمية بقاضي القضاة ونو

يعني  ـوفي معنى ذلك بن القيم قال: وقال بعض العلماء: شيخنا أبو عبد الله 
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كراهية التسمية بقاضي القضاة، وحاكم الحكّام، فإنَّ حاكم  ـ ملك الملوك

 الحكّام في الحقيقة هو الله تعالى.

دين والفضل يتورّعون عن إطلاق لفظ قاضي وقد كان جماعة من أهل ال

القضاة، وحاكم الحكّام، قياسًا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك 

 الأملاك، وهذا محض القياس.

براهيم بن جماعة : وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إقلت

لناس أن يخاطبوه ـ قاضي الديار المصرية وابن قاضيها ـ يمنع ا الكناني الشافعي

لوا ذلك بقاضي المسلمين،  بقاضي القضاة، أو يكتبوا له ذلك، وأمرهم أن يبدِّ

 .وقال: إنَّ هذا اللفظ مأثور عن علي 

يوضح ذلك: أن التلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس 

وكذلك كان المجوس يسموا قاضيهم )موبَذْ  من الأعاجم المجوس ونحوهم،

: قاضي القضاة، فالكلمتان من شعائرهم، ولا ينبغي ، يَعْنونَ بذلكن(موبَذا

 .[85ـ 1/84]ذيل طبقات الحنابلة: التسمية بهما، والله أعلم.

 ؟سم هل هو المسمّى أو غيرهالا ـ 82

قيل: ؟فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمّى أو غيره ... )): قال ابن القيم

 واب فيه.طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الص

 فالاسم يُراد به المسمّى تارة، ويُراد به اللفظ الدال عليه أخرى.

فإذا قلت: قال الله كذا، واستوى الله على عرشه، وسمع الله، ورأى 

 وخلق، فهذا المراد به المسمّى نفسه.

وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله، 

الرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسم ههنا والرحمن وزنه فعلان، و
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، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أُريد للاسم لا للمسمّى

فحق، وإن أُريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له،  المغايرة: أنَّ اللفظ غير المعنىب

ن أعظم حتى خلق لنفسه اسمًا، أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا م

 .[373]شفاء العليل لابن القيم ص: .((...  الضلال والإلحاد

 أحسن.بكنيته حسن، وذكره بوصف الرسالة   ذكِْرُ الرسول ـ 38

 .[1/267 ]الفتح:

 .نصوص في نفي علم الغيب عن النبي  ـ 48

 وقد جاهر بالكذب بعض من يدّعي في زماننا العلمَ  )) قال ابن القيم:

إلى ـ ...  كان يعلم متى تقوم الساعة لم يعط ـ أن رسول الله  ـ وهو يتشبع بما

منطبق على علم  : ولكن هؤلاء الغلاة عندهم: أنّ علم رسول الله ـ أن قال

  : ، والله يقولالله سواء بسواء، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله 

               

   :وهذا في براءة، وهو في أواخر براءة، وهي من أواخر  [101]التوبة

 ما نزل من القرآن، هذا والمنافقون جيرانه في المدينة.

الجمل  ، لماّ أرسل في طلبه، فأثارواومن هذا حديث عقد عائشة 

 فوجدوه.

 (( ما أرى لو تركتموه يضَّّه شيء ))ومن هذا حديث تلقيح النخل وقال: 

   : ، وقد قال تعالى(( أنتم أعلم بدنياكم ))فتركوه، فجاء شيصاً، فقال: 

         :وقال:[50]الأنعام ،    

      :ولما جرى لأم المؤمنين [188]الأعراف ،

يعلم حقيقة  عائشة ما جرى، ورماها أهل الإفك بما رموها به، لم يكن 

 الأمر، حتى جاءه الوحي من الله ببراءتها.
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 عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على وعند هؤلاء الغلاة: أنّه

بلا ريبة، واستشار الناس في فراقها، ودعا الجارية فسألها ـ وهو يعلم  حقيقته

علمًا يقيناً ، وهو يعلم (( إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ))الحال ـ وقال لها: 

 أنها لم تلمّ بذنب!

اعتقادهم أنه يكفّر إنما هو ، ب أن الحامل لهؤلاء على هذا الغلوولا ري

كانوا أقرب إليه فيه وزادوا غلواً كلّما غلوا لهم الجنة! ونهم سيئاتهم ويدخع

وهؤلاء فيهم مخالفة لسنته،  ه، فهم أعصى الناس لأمره، وأشدهموأخصّ ب

شبهٌ ظاهرٌ من النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلوّ، وخالفوا شرعه 

 ودينه أعظم المخالفة.

، ويحرّفون الصريحة والمقصود: أن هؤلاء يصدّقون بالأحاديث المكذوبة

]المنار المنيف لابن القيم  .(( عن مواضعها، لترويج معتقداتهم الأحاديث الصحيحة

 .[84ـ 81ص:

 في غير إفراط. كلام للذهبي في توقير النبي  ـ 58

حدثنا وكيع عن  :قتيبة: قال في الميزان في ترجمة عبد المجيد بن أبي روّاد

لما مات لم يدفن  البهي أن رسول الله إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله 

حتى ربا بطنه وانثنت خنصراه، قال قتيبة: حدّث به وكيع بمكة، وكان سنة 

حجّ فيها الرشيد، فقدّموه إليه، فدعا الرشيد سفيان بن عيينة وعبد المجيد، 

 .وفي قلبه غش للنبي  إلاَّ فقال: يجب أن يقتل، فإنه لم يرو هذا 

فقال: لا يجب عليه القتل، رجل سمع حديثاً فرواه، فسأل الرشيد سفيان، 

، توفي النبي  ك إلى ليلة الأربعاء، فمن  والمدينة شديدة الحرِّ يوم الاثنين فتُرِ

 .(( ذلك تغيّر 
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يأكل ويشرب وينام، ويقضي  (وهو بشرسيّد البشر ) : النبي قلت

المؤمنين، حاجته، ويمرض ويتداوى، ويتسوّك ليطيّب فمه، فهو في هذا كسائر 

ـ عُمِل به كما يُعمل بالبشر من الغسل والتنظيف  فلمّا مات ـ بأبي هو وأمّي 

والكفن واللحد والدفن، لكن ما زال طيِّباً مطيّباً ، حياً وميّتاً، وارتخاء أصابعه 

المقدّسة، وانثناؤها، ورَبْو بطنه، ليس معنا نصٌّ على انتفائه، والحي قد يحصل له 

جوفه، فلا يُعَدّ هذا ـ إن كان قد وقع ـ عيباً، وإنما معنا نصٌّ  ريح وينتفخ منه

على أنه لا يبلى، وأنَّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم 

 .م، بل ويقع هذا لبعض الشهداء السلا

 أمّا من روى حديث عبد الله البهي ليَغُضَّ به من منصب رسول الله 

سُحِر، وحاول بذلك  الشخص حديثَ: إنَّ النبي  فهذا زنديق، بل لو روى

صاً كفر وتزندق، وكذا لو روى حديث أنه سلّم من اثنتين وقال: ما درى  ،تَنقَ 

 كم صلّى! يقصد بقوله شينه ونحو ذلك كفر.

، فالغلو والإطراء (( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ))قال:  فإنَّ النبي 

ب، فإذا اشتبه الإطراء بالتوقير توقّف العالم منهي عنه، والأدب والتوقير واج

السكوت فوتورّع، وسأل مَن هو أعلم منه حتى يتبين له الحق، فيقول به، وإلاّ 

واسع له، ويكفيه التوقير المنصوص عليه في أحاديث لا تُحصى، وكذا يكفيه 

مجانبة الغلو الذي ارتكبه النصارى في عيسى، ما رضوا له بالنبوة حتى رفعوه 

لى الإلهية وإلى الولدية، وانتهكوا رتبة الربوبية الصمدية، فضلّوا وخسوا، فإنَّ إ

، نسأل الله تعالى أن  إطراء الرسول  يؤدّي إلى إساءة الأدب على الرّبِّ

]ميزان الاعتدال:  .(( كما يرضى يعصمنا بالتقوى، وأن يحفظ علينا حبَّنا للنبي 

 .[650ـ 2/649
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 ؟قبله أو لا نْ قبل أن يوحى إليه متعبّدا  بشريعة مَ  هل كان النبي  ـ 68

قال الجمهور: لا، لأنّه لو كان تابعاً، لاستبعد أن يكون : قال الحافظ

نسب إليه. وقيل: نعم، واختاره ابن كان يُ  نْ مَ  لَ قِ نُ متبوعا، ولأنه لو كان لَ 

 الحاجب، واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال:

: الثالث: نوح، حكاه الآمدي، الثانيبرهان، : آدم، حكاه ابن أحدها

       : إبراهيم، ذهب إليه جماعة، واستدلوا بقوله تعالى

: بكل شيء بلغه عن السادس: عيسى، الخامس: موسى، الرابع، [123]النحل:

      : قول الله تعالى :شرع نبي من الأنبياء، وحجّته

   :الوقف، واختاره الآمدي، ولا يخفى قوة السابع، [90]الأنعام :

الثالث، ولاسيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي 

 .[8/717]الفتح: أعلم. عندهم من شريعة إبراهيم، والله

له ما تقدم  من أمور مع أنه معصوم مغفور لماذا يستعيذ الرسول  ـ 78

 ؟من ذنبه وما تأخّر

: أنَّ ثانيها: أنّه قصد التعليم لأمته، أحدهاوأجيب بأجوبة: : قال الحافظ

: سلوك ثالثهاالمراد السؤال منه لأمته، فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي، 

فتقار إليه طريق التواضع وإظهار العبودية، وإلزام خوف الله وإعظامه والا

وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقّق الإجابة، لأنَّ 

تحريض لأمته على ملازمة ذلك ل الحسنات ويرفع الدرجات، وفيه ذلك يحصّ 

  يتحقق ذلك أحرىلأنّه إذا كان مع تحقّق المغفرة لا يترك التضَّع فمن لم

 .[319/ 2]الفتح:بالملازمة.
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 ؟الأنبياء ليلة المعراج أى النبي كيف ر ـ 88

 عن هذه الأحاديث:سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية 

رأى موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، ورآه وهو  أن النبي 

 يطوف بالبيت، ورآه في السماء، وكذلك بعض الأنبياء.

وهل إذا مات أحد يبقى له عمل؟ والحديث: أنّه ينقطع عمله، وهل ينتفع 

الصلاة والطواف؟ وهل رأى الأنبياء بأجسادهم في هذه الأماكن أم بهذه 

 ؟بأرواحهم

الحمد لله رب العالمين، أما رؤيا موسى عليه السلام في  )) :فأجاب

الطواف، فهذا كان رؤيا منام، لم يكن ليلة المعراج، كذلك جاء مفسّاً كما رأى 

من الأنبياء ليلة المعراج في المسيح أيضاً، ورأى الدجّال، وأما رؤيته ورؤية غيره 

وعيسى في السماء الثانية،  يحيىالسماء لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى 

ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في 

السادسة، وإبراهيم في السابعة أو بالعكس، فهذا رأى أرواحهم مصوّرة في 

 صور أبدانهم.

الناس: لعلّه رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا  وقد قال بعض

قيل في قد ليس بشيء. لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك 

 إدريس، وأمّا إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض.

وعلى سائر النبيين، لابد أن ينزل إلى الأرض على المنارة  والمسيح 

كما ، فيقتل الدجّال، ويكس الصليب، ويقتل الخنزير، البيضاء شرقي دمشق

: وأمّا كونه رأى موسى ـ إلى أن قالـ ...  ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة

، فإنَّ أمر الأرواح ماقائما يصلي في قبره، ورآه في السماء أيضا فهذا لا منافاة بينه
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، ليست في ط كالملكمن جنس أمر الملائكة، في اللحظة الواحدة تصعد، وتهب

ثم قال: وهذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت، ويتنعم بها ...  ذلك كالبدن

كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا 

النفس، فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس 

 .به الأنفس وتتلذّذ به تتنعم هذا العمل هو من النعيم الذي

من ثلاث: صدقة  إلاَّ إذا مات ابن آدم انقطع عمله  )): وقول النبى 

، يريد به العمل الذى يكون له (( جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له

ثواب لم يرد به نفس العمل الذى يتنعم به فإنّ أهل الجنة يتنعمون بالنظر إلى الله 

 :ويتنعمون بقراءة القرآن، ويقال لقارىء القرآن ويتنعمون بذكره وتسبيحه

فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها، قرأ وارق ورتّل كما كنت ترتّل ى  الدنيا ا

يتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته، وإن كانت هذه الأمور ى  الدنيا أعمالاً و

ه يترتب عليها الثواب فهي ى  الآخرة أعمال يتنعم بها صاحبها أعظم من أكل

وشربه ونكاحه، وهذه كلّها أعمال أيضا، والأكل والشرب والنكاح ى  الدنيا 

لثواب الذى مما يؤمر به ويثاب عليه مع النية الصالحة، وهو ى  الآخرة نفس ا

ـ 3/414[، ]الفتح: 330ـ 4/328:]مجموع الفتاوى لابن تيمية .(( والله أعلم ،يتنعم به

415]. 

 في بيت عائشة  يوت وكون دفنه حديث في منع الدفن في الب ـ 98

ا، وشيء من خصائصه الواقعة عقيب موته.  خاص 

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم،  ))قال:  عن النبي  عن عائشة 

ولا تجعلوها عليكم قبورًا، كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورًا، وإنَّ 

 (( اءى النجوم لأهل الأرضالبيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتر
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فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله  هذا حديث نظيف الإسناد، حسن المتن.

شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه السلام أن يبنى على القبور، ولو اندفن 

الناس في بيوتهم، لصارت المقبرة والبيوت شيئاً واحداً، والصلاة في المقبرة 

أفضل صلاة  ))و نهي تحريم، وقد قال عليه السلام: فمنهي عنها نهي كراهة، أ

 ، فناسب ذلك ألا تُتَّخذ المساكن قبوراً.(( المكتوبة إلاَّ الرجل في بيته 

وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختصٌّ به، كما خُصَّ 

ن هو ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُصَّ بأن صلّوا عليه فرادى بلا إمام، فكا

يكره و إمامهم حياً وميّتاً في الدنيا والآخرة، وكما خُصَّ بتأخير دفنه يومين.

تأخير أمته، لأنّه هو أُمِن عليه التغيّر بخلافنا، ثم إنهم أخّروه حتى صلّوا كلّهم 

عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم تردّدوا شطر اليوم الأول في موته 

]سير أعلام  .ن السُنحِْ، فهذا كان سبب التأخيرحتى قدم أبو بكر الصديق م

 .[27ـ 8/26 :النبلاء

 وإيمانهما به. بطلان القول بإحياء أبوي الرسول  ـ 09

 :سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية 

أنَّ الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على  هل صحّ عن النبي 

 ؟يديه ثم ماتا بعد ذلك

، بل أهل المعرفة لك عن أحد من أهل الحديثلم يصح ذ )) :فأجاب

متّفقون على أنّ ذلك كذب مُختَْلق، وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر ـ يعني 

الخطيب ـ في كتابه )السابق واللاحق(، وذكره أبو القاسم السهيلي في )شرح 

السيرة( بإسناد فيه مجاهيل، وذكره أبو عبد الله القرطبي في )التذكرة(، وأمثال 

ذه المواضع، فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نصَّ ه
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عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح 

ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره 

الضعيف مع الصحيح، لأنَّ  أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون

ظهور كذب ذلك لا يخفى على مُتَدَيِّن، فإنَّ مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر 

 الهمم والدواعي على نقله، فإنَّه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين:

هذا مثل من جهة إحياء الموتى، ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل 

  لم يَرْوِه أحد من الثقات عُلمِ أنه كذب.أولى من نقل غيره، فلمّا 

في كتاب )السابق واللاحق(، مقصوده أن يذكر هو والخطيب البغدادي 

مَن تقدم ومَن تأخّر من المحدثين عن شخص واحد، سواء كان الذي يروونه 

مين، والسُهيلي  إنما ذكر ذلك صدقاً أو كذباً، وابن شاهين يروي الغثَّ والسَّ

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة، والإجماع، قال  هيل،بإسناد فيه مجا

            : الله تعالى

             

             

           :[18ـ 17]النساء. 

     ه لا توبة لمن مات كافرا، وقال تعالى:فبينَّ الله تعالى أنّ 

                 

، فكيف فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، [85]غافر:

 بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص.

إن أباك في  )): أين أبي؟ قال: وفي صحيح مسلم: أنَّ رجلًا قال للنبي 

 .(( إنَّ أبي وأباك في النار ))، فلمّا أدبر دعاه، فقال: (( النار
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استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فأذن  ))وفي صحيح مسلم أيضا أنه قال: 

، (( تغفر لها، فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكّر الآخرةلي، واستأذنته في أن أس

 .(( إنَّ أمّي مع أمّك في النار ))وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: 

فإن قيل: هذا في عام الفتح، والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع، ولهذا 

 وه:ذكر ذلك من ذكره، وبهذا اعتذر صاحب التذكرة، وهذا باطل لوج

: : أنَّ الخبر عمّا كان ويكون لا يدخله نسخ، كقوله تعالى في أبي لهبالأول

      :د: ، وكقوله في الولي[3]المسد    

، (( إن أمي مع أمك في النار ))، و(( إن أبي وأباك في النار ))، وكذلك في [17]المدثر:

خبراً عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر، لأنّه لو كان كذلك  وهذا ليس

لجاز الاستغفار لهما، ولو كان قد سبق في علم الله إيمانهما لم ينهه عن ذلك، فإنَّ 

الأعمال بالخواتيم، ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له، فلا يكون الاستغفار له 

 ممتنعا.

لأنها كانت بطريقه ـ بالحجون ـ عند مكة  زار قبر أمّه : أنَّ النبي الثاني

عام الفتح، وأمّا أبوه فلم يكن هناك، ولم يزره إذ كان مدفونا بالشام في غير 

 ؟طريقه، فكيف يقال: أحيي له

: أنهما لو كانا مؤمنين إيمانا ينفع، كانا أحق بالشهرة والذكر من الثالث

ل من الرافضة ونحوهم: من عمَيْه: حمزة والعباس، وهذا أبعد مما يقوله الجهّا

أن أبا طالب آمن، ويحتجّون بما في )السيرة( من الحديث الضعيف، وفيه أنّه 

 تكلّم بكلام خفي وقت الموت.

: عمّك الشيخ الضال ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما كان قال للنبي 

وجدته في غمرة من نار، فشفعت فيه  ))ن ينفعك فهل نفعته بشيء؟ فقال: كا
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صار في ضحضاح من نار، في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، حتى 

، هذا باطل مخالف لما في الصحيح (( ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

وغيره، فإنه كان آخر شيء قاله: هو على ملّة عبد المطلب. وأنّ العباس لم يشهد 

من حمزة والعباس،  موته، مع أن ذلك لو صحّ لكان أبو طالب أحق بالشهرة

فلمّا كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلفا عن سلف أنه لم يُذكَر أبو 

طالب ولا أبواه في جملة من يُذكَر من أهله المؤمنين، كحمزة والعباس، وعلّي 

 ، كان هذا من أبين الأدلّة على أن ذلك كذب.وفاطمة، والحسن والحسين 

           ال:: أن الله تعالى قالرابع

       ـ إلى قوله ـ :        

    ...  وقال تعالى:[4:]الممتحنةالآية ،      

               :[114]التوبة ،

في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار،  إلاَّ فأمر بالتأسّي بإبراهيم والذين معه، 

 .[327 ـ4/324]مجموع الفتاوى: ه أنه عدوّ لله تبّرأ منه، والله أعلم.وأخبر أنه لما تبيّن ل

 الفرق بين النبي والرسول. ـ 91

قال بعضهم: الرسول الذي أرسل للخلق بإرسال : قال السخاوي 

 ومناما.جبرائيل إليه عيانا ومحاورته شفاها، والنبّي الذي تكون نبوّته إلهاما 

 . نقله الواحدي وغيره عن الفراء.فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا

وقال النووي: في كلام الفراء نقص، فإنّ ظاهره أن النبوة المجرّدة لا تكون 

برسالة ملك، وليس كذلك، وحكى القاضي عياض قولاً: أنهما مفترقان من 

وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص 

عرفة ذلك وحوز درجتها، وافترقا في زيادة الرسالة التي النبوة أو الرفعة بم

 للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
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ومن لم يأت به  إإلى أن الرسول من جاء بشرع مبتد قال: وذهب بعضهم

 نبي غير رسول وإن أمر بالإبلاغ والإنذار.

وقيل: الرسول من كان صاحب معجزة وصاحب كتاب، ونسخ شرع من 

  يكن مجتمعا فيه هذه الخصال فهو نبي غير مرسل.قبله، ومن لم

وقال الزمخشري: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل 

عليه، والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة 

ك من قبله، كل هذه الأقوال قد حكاها المجد اللغوي قال: وأنا لا أذكر في ذل

يراه التحقيق والتبيين، وديدنه إزاحة القناع قول إلاَّ إن شاء الله تعالى   مَن هجِّ

] القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع  .عن وجوه الدقائق بالكشف المبين

 .[1/358[، ]الفتح:30ص:

 بحث في عصمة الأنبياء. ـ 92

ة والسلام عن رجل قال: إن الأنبياء عليهم الصلا سُئل شيخ الإسلام:

معصومون من الكبائر دون الصغائر، فكفّره رجل بهذه، فهل قائل ذلك مخطئ 

 ؟أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك

الحمد لله رب العلمين، ليس هو كافرا باتفاق أهل الدين، ولا  )) فأجاب:

بلا نزاع، كما صّرح بذلك هذا من مسائل السب المتنازع في استتابة قائله 

 ، القاضي عياض وأمثاله مع مبالغتهم في القول بالعصمة، وفي عقوبة السّابِّ

ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب 

، فإنَّ القول بأن الأنبياء أو فاسقاً  أن يكون قائل ذلك كافراً  والعقوبة، فضلاً 

لصغائر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع معصومون عن الكبائر دون ا

الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي: أنّ هذا 
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والحديث والفقهاء، بل  قول أكثر أهل التفسيرأيضاً قول أكثر الأشعرية، وهو 

ا ما يوافق هذ إلاَّ هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 

...  ، ولم ينقل عنهم ما يوافق القولالقول
(1)

وإنما نقل ذلك القول في العصر  

المتقدم عن الرافضة، ثم عن بعض المعتزلة، ثم وافقهم عليه طائفة من 

الصغائر،  أنهم غير معصومين عن المتأخرين، وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء

وأوّل من نقل عنهم من  ولا يقرّون عليها، ولا يقولون إنها لا تقع بحال،

طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة، فإنهم 

يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون 

ذلك إلى من يعتقدون إمامته، وقالوا بعصمة علّي، والاثني عشر، ثم 

وكانوا يزعمون أنهم خلفاء عَلَويون الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة، 

فاطميون، وهم عند أهل العلم من ذرّيّة عُبَيْد الله القدّاح، كانوا هم وأتباعهم 

يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو 

حامد الغزالي ـ في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم ـ قال: ظاهر مذهبهم 

 الكفر المحض. الرفض، وباطنه

وقد صنفّ القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه، وكذلك غير هؤلاء 

من علماء المسلمين، فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد 

يكفّرون من ينكر القول بها وهؤلاء الغالية هم كفّارٌ باتفاق المسلمين، فمن كفر 

هيا لهؤلاء الإسماعيلية، والنصيرية، القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضا

والرافضة، والاثني عشرية؛ ليس هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة، ولا 

ـ كأصحاب  ـ المنتسبين إلى السنةّ المشهورين مالك، ولا الشافعي ولا المتكلمين
                                                 

 .موع الفتاوىكذا في حاشية مج (( بياض قدر ستة أسطر )) (1)
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علي بن إسماعيل ـ  أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلابّ، وأبي الحسن

لتفسير ولا لله محمد بن كرام، وغير هؤلاء، ولا أئمة االأشعري، وأبي عبد ا

 ولا التصوف. الحديث

ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء، فالمكفّر بمثل ذلك يستتاب فإن تاب 

أن يظهر منه ما  إلاَّ وإلاّ عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا، 

 يقتضي كفره وزندقته، فيكون حكمه حكم أمثاله.

 ذلك المفسّق بمثل هذا القول يجب أن يعزّر بعد إقامة الحجة عليه، فإنّ وك

 .هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام

وأما التصويب والتخطئة في ذلك، فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء 

، وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط  السنة والجماعةالمسلمين المنتسبين إلى

[، ]شرح 4/319]مجموع الفتاوى: .(( والله أعلما الفتوى، طويل لا تحتمله هذ

 .[3/53النووي على مسلم:

 هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ ووضوح الأدلة أنه إسماعيل. ـ 93

( من ولد خليل الله إبراهيم عليه الذبيحعن ) :سئل الشيخ 

 السلام، هل هو: إسماعيل أو إسحاق؟ 

هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران  الحمد لله رب العالمين، )) :فأجاب

للعلماء، وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك 

روايتين عن أحمد، ونَصَرَ أنه إسحاق، اتباعا لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر 

اتبع محمد بن جرير، ولهذا يذكر أبو الفرج بن الجوزي: أن أصحاب أحمد 

نما ينصره هذان ومن اتبعهما، ويُحكى ذلك عن مالك ينصرون أنه إسحاق، وإ

 نفسه لكن خالفه طائفة من أصحابه.
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وذكر الشريف أبو علي بن أبي يوسف: أنّ الصحيح في مذهب أحمد أنه 

إسماعيل، وهذا الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: مذهب أبي أنه 

يجب القطع به أنه  إسماعيل، وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي

إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل 

 عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.

وأيضا فإن فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: 

 بكرك.وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب،

لكن أهل الكتاب حرّفوا فزادوا إسحاق، فتلقى ذلك عنهم من تلقّاه، وشاع 

 عند بعض المسلمين أنه إسحاق، وأصله من تحريف أهل الكتاب.

ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات، قال 

البشارة على ثلاث:  ، وقد انطوت[101]الصافات:     : تعالى

على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليمًا، وأي حلم أعظم 

       من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال:

  :وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك  ،[102]الصافات

      : ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالىلعزّة وجوده، 

، لأن الحادثة شهدت [75]هود:        ،[114]التوبة:

             : بحلمهما قال تعالى

                  ـ

            ـ إلى قوله 
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    فهذه القصة تدل على أنه ، [113ـ 102:]الصافات

 إسماعيل من وجوه:

  (: أنه بشّره بالذبيح وذكر قصته أوّلاً، فلمّا استوى  ذلك قال:أحدها)

            فبين ،

 ارة بالذبيح، وبشارة ثانية بإسحاق، وهذا بيّن.أنهما بشارتان: بش

في هذا الموضع، وفي  إلاَّ (: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن الثانيالوجه )

: سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة، كما في سورة هود من قوله تعالى

           

: ، فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلْفاً للوعد في يعقوب، وقال تعالى[71]هود:

                

       :وقال تعالى في سورة [29ـ 28]الذّاريات ،

              : الحجر

            

، ولم يذكر أنه الذبيح، ثم لما ذكر البشارتين جميعا: البشارة [55ـ 53]الحجر:

بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده، كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو 

 الذبيح.

   : ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى

        :وقوله[72]الأنبياء ، :  

              

     :ولم يذكر الله الذبيح.[27]العنكبوت ، 

(: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة الثالثالوجه )
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بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع، والتخصيص لابد له من 

حكمة، وهذا مما يقوي اقتران الوصفين، والحلم هو مناسب للصبر الذي هو 

 الذبيح.خلق 

     : وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى

      :لث فإنه قال في الذبيح وهذا أيضا وجه ثا ،[48]ص

              :قال تعالى

، وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين، ووصف الله تعالى [102]الصافات:

      : إسماعيل أيضا بصدق الوعد في قوله تعالى

 ، لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوى  به.[54]مريم:

ت معجزة، لأن العجوز عقيم، (: أن البشارة بإسحاق كانالرابعالوجه )

          ولهذا قال الخليل عليه السلام

، وقد [72]هود:         ، وقالت امرأته[54]الحجر:

وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم  سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر،

 وامرأته.

وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم عليه السلام، وامتحن بذبحه دون 

وأصحابه في الصحيح  الأم المبشرة به، وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي 

إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة، فذهب إبراهيم بإسماعيل أن وغيره، من 

 كة، وهناك أمر بالذبح، وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك.وأمه إلى م

   ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال

      :فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ [71]هود ،

له يعقوب، ولا خلاف بين والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد 
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الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب، بل يعقوب إنما ولد بعد موت 

 لا ريب.بإبراهيم عليه السلام، وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم 

لما فتح مكة  ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة، والنبي 

إني آمرك أن تخمر قرني  ))للسادن:  كان قرنا الكبش في الكعبة، فقال النبي 

.ولهذا جعلت منى (( الكبش فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي

محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان بنيا البيت 

 بنص القرآن.

ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة، لا من أهل الكتاب، ولا غيرهم، 

ن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام، لك

فهذا افتراء، فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل، وربما جعل 

]مجموع  .براهيم وما حوله من المشاعر.انتهىمنسكا كما جعل المسجد الذي بناه إ

 .[4/331الفتاوى:

 التصديق بالقلب يزيد وينقص. ـ 94

والأظهر يخ محيي الدين ـ يعني النووي ـ: قال الش :الحافظ في الفتح قال

المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان 

الصدّيق أقوى من إيمان غيره، بحيث لا يعتريه الشبهة، ويؤيده أن كل أحد 

ان الإيمان أعظم يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحي

فة بحسب يقينا وإخلاصا وتوكلًا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعر

 .[1/148[، ]النووي على مسلم:1/46]الفتح: .ظهور البراهين وكثرتها

          استدل بقوله تعالى ـ 95

          :على غفران جميع الذنوب [53]الزمر ،
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كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا، والمشهور عند أهل السنة 

أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة، 

بها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاح

من العود، وأما خصوص ما وقع منه فلابد له من ردّه لصاحبه أو محاللته منه، 

ب  نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعوض صاحب الحق عن حقه ولا يعذِّ

        : العاصي بذلك، ويرشد إليه عموم قوله تعالى

       :[8/550]الفتح:، والله أعلم. [48]النساء. 

 بحث في تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. ـ 96

بيان       ... وتضمنت الآية الأولى قال الحافظ:

بيان كونه من        ... حد القذف، والثانية

الكبائر، بناء على أن كل ما توعد عليه باللعن أو العذاب أو شرع فيه حدٌّ فهو 

 كبيرة وهو المعتمد.

وإذا تقرّر ذلك عُرِف فساد من عرّف الكبيرة بأنها ما وجب فيها قال: 

الرافعي في الشرح الكبير: قال  الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد،

الكبيرة هي الموجبة للحد. وقيل: ما يلحق الوعيد بصاحبه بنصِّ كتاب أو 

سنةّ، هذا أكثر ما يوجد للأصحاب، وهم إلى ترجيح الأوّل أميل، لكن الثاني 

أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وقد أقرّه في الروضة، وهو يشعر بأنّه لا 

ية الجمع بين التعريفين، وليس كذلك، فقد قال يوجد عن أحد من الشافع

ه إليها الوعيد. وأو  في الماوردي في )الحاوي(: هي ما يوجب الحد أو تُوُجِّ

كلامه للتنويع لا للشك، وكيف يقول عالم إنَّ الكبيرة ما ورد فيها الحد مع 

التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس، وشهادة الزور وغير 
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صل فيما ذكره الرافعي قول البغوي في )التهذيب(: من ارتكب ذلك، والأ

كبيرة من زنا أو لواط أو شرب خمر أو غصب أو سرقة أو قتل بغير حق، تردّ 

شهادته وإن فعله مرّة واحدة، ثم قال: فكل ما يوجب الحدّ من المعاصي فهو 

م .والكلاوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. انتهىكبيرة، وقيل: ما يلحق ال

 الأول لا يقتضي الحصر، والثاني هو المعتمد.

م من ل: لم أقف على ضابط الكبيرة، يعني يسوقال ابن عبد السلام

الكبائر  الاعتراض، قال: والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر

 المنصوص عليها، قال: وضبَطَها بعضهم بكل ذنب قُرِن به وعيد أو لعن.

ن غيره، ولا يرد عليه إخلاله بما فيه حدّ، لأنّ كل ما : وهذا أشمل مقلت

ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله، ويدخل فيه ترك الواجبات 

 الفورية منها مطلقا، والمتراخية إذا تضيقت.

: لها أمارات منها: إيجاب الحدّ، ومنها الإيعاد عليها وقال ابن الصلاح

الكتاب أو السنة، ومنها وصف صاحبها بالفسق، بالعذاب بالنار، ونحوها في 

 ومنها اللعن.

بسند فيه ابن لهيعة  : وهذا أوسع مما قبله، وقد أخرج إسماعيل القاضيقلت

، وبسند (( الكبائر، كل ذنب أدخل صاحبه النار ))مرفوعا:  عن أبي سعيد

، (( كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة ))صحيح عن الحسن البصري قال: 

كل ذنب أطلق عليه بنصّ  ))ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في )المفهم(: 

كتاب أو سنةّ أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدّة العقاب أو علق 

، وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه (( عليه الحدّ أو شدّد النكير عليه فهو كبيرة

و الأحاديث الصحيحة والحسنة، الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أ
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ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على 

 .موع ذلك عرف منه تحرير عدّهاأنه كبيرة، فمهما بلغ مج

وفيه صغيرة وكبيرة، وقد  إلاَّ ما من ذنب  ))في )المنهاج(:  وقال الحليمي

 إلاَّ نقلب الكبيرة فاحشة كذلك، تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وت

ومع ذلك فهو  وليس من نوعه صغيرة. قلت: الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر

 ]الفتح: .((...  ينقسم إلى فاحش وأفحش، ثم ذكر الحليمي أمثلة لما قال

 .وما بعدها[12/181

 الحسنات تكفر الصغائر من الذنوب. ـ 97

      : وتمسك بظاهر قوله تعالى قال الحافظ:

ر كل سيئة كبيرة كانت أو  ،المرجئة [114]هود: وقالوا: إنّ الحسنات تكفِّ

إنَّ  ))صغيرة، وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيَّد في الحديث الصحيح: 

إن اجتنبت : طائفة فقال (( الصلاة إلى الصلاة، كفّارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر

الكبائر، كانت الحسنات كفّارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تجتنب 

 الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً.

: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً منها وتحط وقال آخرون

 :الصغائر. وقيل: المراد أنَّ الحسنات تكون سببا في ترك السيئات كقوله تعالى

         :لا أنها تكفر [45]العنكبوت ،

 شيئا حقيقة، وهذا قول بعض المعتزلة.

: ذهب بعض أهل العصر إلى أنّ الحسنات تكفّر وقال ابن عبد البر

 ذلك. لآيات والأحاديث الظاهرة فيالذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من ا

 .[357/ 8]الفتح:
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 كلام لأبي المظفر السمعاني في القـدر. ـ 98

التوقيف من الكتاب والسنّة  سبيل معرفة هذا الباب قال رحمه الله تعالى:

دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه، ضلّ وتاه في 

بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأنّ القدر 

بت من دونها الأستار، اختص الله به، وحجبه سرٌّ   من أسرار الله تعالى التي ضُرِ

عن عقول الخلق ومعارفهم، لما علمه من الحكمة، وواجبنا أن نقف حيث حدّ 

لنا، ولا نتجاوزه، وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم، فلم يعلمه نبي 

 مرسل، ولا مَلَكٌ مقرّب.

لا ينكشف قبل قدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ووقيل: إنَّ سرَّ ال

 .[16/196[، ]شرح النووي على مسلم:11/477]الفتح: .دخولها.والله أعلم

 بحث في المفاضلة بين الملائكة والبشر. ـ 99

 ؟: عن صالحي بني آدم، والملائكة، أيهما أفضلسئل شيخ الإسلام

اية، والملائكة أفضل : بأنّ صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهفأجاب

باعتبار البداية، فإنّ الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، 

، ولا ريب أنّ هذه الأحوال أكمل من أحوال البشر،  مستغرقون في عبادة الرّبِّ

 البشر أكمل من حال الملائكة. امة بعد دخول الجنةّ فيصير صالحوأمّا يوم القيو

 ؟هل هم أفضل من الملائكة لمطيعين من أمّة محمد : عن اوسئل

: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إنّ الملائكة قالت: يارب! فأجاب

جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما 

جعلت لهم الدنيا، قال: )لا أفعل(، ثم أعادوا عليه، فقال: )لا أفعل(، ثم 

وعزّتي لا أجعل صالح ذرّيّة من خلقت  ))دوا عليه مرتين أو ثلاثا، فقال: أعا
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الله  ، ذكره عثمان بن سعيد الدارمي، ورواه عبد(( بيدي كمن قلت له: كن فكان

 مرسلا. بن أحمد في كتاب )السنن( عن النبي ا

وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، 

ه: ولا جبريل ولا ميكائيل، فقال للسائل: أتدري ما جبريل وما فقيل ل

رٌ كالشمس والقمر، وما خلق الله  ؟ميكائيل إنّما جبريل وميكائيل خلق مُسَخَّ

، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف خلقا أكرم عليه من محمد 

ربعة ذلك، وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنةّ من أصحاب الأئمة الأ

وغيرهم، وهو: أنّ الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. ولنا في هذه المسألة 

[، 344ـ 4/343]مجموع الفتاوى:  مصنَّف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين.

 .[13/386]الفتح:

 .[392ـ 4/350]المجموع:وقد فصّل القول في هذه المسألة في 

 ؟لرّوح دون الجسد أو لهما معا  هل النعيم والعذاب في القبر ل ـ 100

بل العذاب والنعيم على النفس والبدن  )) :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

جميعا، باتفاق أهل السنةّ والجماعة، فتنُعم النفس وتُعذب منفردة عن البدن، 

وتُعذب مُتَّصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في 

]مجموع  .(( ما يكون للرّوح منفردة عن البدنك هذه الحال مجتمعين،

 .[4/282الفتاوى:

 ؟هل الأطفال الصغار يمتحنون في قبورهم ـ 101

عن الصغير هل يحيا ويُسأل أو يحيا  :الإسلام ابن تيمية شيخ سئل 

وهل يستوي في الحياة، والسؤال مَن يكلف ومَن  ؟وبماذا يُسأل عنه ؟ولا يُسأل

 ؟لا يكلف
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الحمد لله رب العالمين، أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون  )) فأجاب:

 :فهل يمتحن ى  قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء

: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن أحدهما

 عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما.

ره القاضي أبو يعلى، وابن عقيل : أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكوالثاني

 وغيرهما، قالوا: لأنّ المحنة إنما تكون لمن يُكَلَّف في الدنيا.

 ومن قال بالأول: يستدل بما في الموطأ عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه 

، (( اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر ))صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط،  فقال: 

 تن.وهذا يدل على أنه يف

وأيضا: فهذا مبني على أنَّ أطفال الكفّار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون 

ى  الآخرة، كما وردت بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو 

الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، فإن النصوص عن الأئمة كالإمام 

 لصحيحين عن النبي أحمد وغيره: الوقف في أطفال المشركين؛ كما ثبت في ا

، وثبت في صحيح البخاري (( الله أعلم بما كانوا عاملين ))أنه سئل عنهم فقال: 

من حديث سمرة: أن منهم من يدخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم أن 

الغلام الذي قتله الخضَّ طبع يوم طبع كافراً، فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم 

في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور؛ شقي وسعيد، فإذا كان ذلك لامتحانهم 

لكن هذا مبني على أنه لايشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة، وإن 

شهد لهم مطلقا، ولو شهد لهم مطلقا، فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد 

 .[281ـ 4/280]مجموع الفتاوى: .(( منافقا بين مؤمنين، والله أعلم يكون

الكلام على  303، وفي ص:279ـ 277ر في الموضوع ص:وله كلام آخ

 حكم أطفال الكفار.
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 بم يتخاطب الناس يوم البعث؟ وهل يخاطبهم الله بلسان العرب؟ ـ 102

لا يعلم بأي لغة يتكلم الناس يومئذ، ولا  )) قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

نا بشيء من بأي لغة يسمعون خطاب الرّبِّ جلَّ وعلا؛ لأن الله تعالى لم يخبر

ذلك، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يصح أن الفارسية لغة الجهنميين 

ولا أن العربية لغة أهل النعيم الأبدي، ولا نعلم نزاعا في ذلك بين الصحابة 

 .(( ل، بل كلهم يكفون عن ذلك؛ لأن الكلام في مثل هذا من فضول القو

 .[4/300]مجموع الفتاوى:

 الكفار يوم القيامة أو لا؟ هل يحاسب ـ 103

 هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟سئل شيخ الإسلام عن )الكفار(: 

وغيرهم،  ع فيها المتأخّرون من أصحاب أحمدهذه المسألة، تناز )) :فأجاب

ن قال إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي،  فممَّ

إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من والقاضي أبو يعلى، وغيرهم، وممن قال 

فصل الخطاب، مان الدمشقي، وأبو طالب المكي. وأصحاب أحمد، وأبو سلي

أنَّ الحساب: يُراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب: 

موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم 

بقى . وإن أريد المعنى الثاني، فإن قصد بذلك أن الكفار تيحاسبون بهذا الاعتبار

 ، فهذا خطأ ظاهر.لهم حسنات يستحقون بها الجنة

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيآته أعظم من 

عقاب من قلّت سيآته، ومن كان له حسنات خفِّف عنه العذاب كما أن أبا 

      : ل تعالىفّ عذابا من أبي لهب. وقاطالب أخ

      :تعالى، وقال [88]النحل :     
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  :والنار دركات، فإذا كان بعض الكفار عذابه أشدّ عذابا [37]التوبة ،

ب العذاب، لا ته وقلّة حسناته ـ كان الحساب لبيان مراتمن بعض ـ لكثرة سيئا

 .[4/305]مجموع الفتاوى: .(( لأجل دخولهم الجنة

 الشهداء الذين ورد فيهم أحاديث جيّدة أكثر من عشرين. ـ 104

المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب  )) وهم: :في الفتحقاله الحافظ 

وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت الهدم، والشهيد في سبيل الله، والحريق، 

ل، ومن قتل دون ماله وأهله ودمه ودينه ومظلمته،  بجمع في نفاسها، والس 

والغريب، والمرابط في سبيل الله، والمرء يموت على فراشه في سبيل الله، 

واللديغ، والشريق، والذي يفترسه السبع، والخار عن دابته، والمائد في البحر 

ومن طلب الشهادة بنية صادقة، ومن تردّى من رؤوس الذي يصيبه القيء، 

 .[44ـ 6/43]الفتح: (( الجبال وتأكله السباع

 .[3/124]الفتح: .القول بأنّ أولاد المسلمين في الجنةّ قاله الجمهور ـ 105

نةّ في )حادي بحث واف في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الج ـ 106

لخامس والستين، وذكر الآيات ذكره في الباب ا لابن القيم. الأرواح(

 .220ـ 179والأحاديث المتواترة في ذلك من ص:

فلا يجتمع في قلب  ))الذي فيه الأحاديث في الرؤية:  قال في نهاية الفصل

ن العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها، إنكارها والشهادة بأ

 الرب تبارك وتعالى نوعان:والمنحرفون في باب رؤية ...  محمداً رسول الله أبداً 

من يزعم )الثاني( من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر.)أحدها( 

أنه لا يرى في الآخرة البتةّ ولا يكلِّم عباده.وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه 

 .(( الصحابة والأئمة يكذب الفريقين وبالله التوفيق
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 .حكم أطفال الكفار في الآخرة ـ 107

و )أطفال الكفار( أصح الأقوال  )): شيخ الإسلام ابن تيمية  قال

في الحديث  فيهم: الله أعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب بذلك النبي 

الصحيح، وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار. وذكر 

نة. أنه من نصوص أحمد وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الج

واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي وغيره، واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي 

لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين، قيل: يا رسول الله، وأطفال  

 .(( وأطفال المشركين ))المشركين؟ قال: 

والصواب أن يقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا نحكم لمعين منهم بجنة 

نار، وقد جاء في عدّة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون  ولا

وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا هو الذي ذكره 

أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، والتكليف إنما ينقطع بدخول 

ون فيها كما دار الجزاء، وهي الجنة والنار. وأما عرصات القيامة فيمتحن

يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال 

 الآية.           تعالى: 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف، إذا 

ما كانوا يعبدون؛ فيتبع المشركون آلهتهم، ويبقى المؤمنون قيل: ليتبع كل قوم 

فيتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه ثم يتجلى لهم في 

الصورة التي يعرفونها، فيسجد له المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كقرون 

     البقر، يريدون السجود فلا يستطيعون. وذكر قوله: 

       .[4/303]مجموع الفتاوى: الآية. 
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 .تفاوت الكفار في العذاب في النار ـ 108

قال ـ أي القرطبي في المفهم ـ ولا شك في أنّ الكفار متفاوتون : قال الحافظ

لقطع أن عذاب من نعلم على ا كما عُلمِ من الكتاب والسنةّ، ولأنافي العذاب 

قتل الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس مساويا لعذاب من كفر 

 .[11/424]الفتح: .أحسن معاملة المسلمين مثلاً فقط و

 .التناكح بين الجن والإنس ـ 109

: اختلف العلماء في جواز مسألة ))قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي: 

 فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم. المناكحة بين بني آدم والجن؛

قال المناوي )في شرح الجامع الصغير(: ففي الفتاوى الساجية للحنفية: 

لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس. وفي فتاوى 

 البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما. ورجّح ابن العماد جوازه. اهـ.

قال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين الجنسين، واختلاف و

الطبعين؛ إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني. وهذا من صلصال كالفخار، 

وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا 

 الاختلاف ممنوع. اهـ.

 فإن صحّ نقلاً فبها ونعمت. وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلا؛ً

نصّاً يدل  قال مقيده عفا الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنةّ نبيه 

على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم 

         ...جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: 

. ممتناً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم ـ يفهم [72]النحل:الآية 

منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر. ويؤيده 
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            قوله تعالى: 

    :فقوله: [21]الروم .         في

معرض الامتنان ـ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم؛ ويؤيد 

 ، فقوله: (( أن النكرة في سياق الامتنان تعم ))ذلك ما تقرّر في الأصول من 

        جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم

دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا 

 .[321ـ 3/320]أضواء البيان: وشكلنا. 

 وجودهم وأصلهم وتكليفهم وغير ذلك. :أبحاث متنوعة عن الجن  ـ110

: قوله )باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم( أشار بهذه ابن حجر ظقال الحاف

الترجمة إلى إثبات وجود الجن، وإلى كونهم مُكَلَّفين، فأمّا إثبات وجودهم فقد 

نقل إمام الحرمين في )الشامل( عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم 

غير المشرعين إنما أنكروا وجودهم رأساً، قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من 

العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة، قال: وليس في 

قضية العقل ما يقدح في إثباتهم، قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم 

حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم، قال: وإنما 

ورات. وقال القاضي أبو بكر: يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقد

، ومنهم من يثبتهم ]كذا[ لاء يثبتون وجودهم وينفونه الآنوكثير من هؤ

وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبد الجبار المعتزلي: الدليل على إثباتهم 

السمع دون العقل، إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة لأن الشيء لا يدل على 

ما تعلق، ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع غيره من غير أن يكون بينه

كان يتدين بإثباتهم،  أنّا قد علمنا بالاضطرار أن النبي  إلاَّ الاختلاف فيه، 

 وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده.
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 : وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى

        :واختلف في صفتهم فقال  ،[15]الرحمن

القاضي أبو بكر الباقلاني: قال بعض المعتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة، قال: 

وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. وقال أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام 

مؤلفة وأشخاص ممثلة، يجوز أن تكون رقيقة وأن تكون كثيفة خلافا للمعتزلة 

اهم أنها رقيقة، وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها، وهو مردود، فإن في دعو

الرّقّة ليست بمانعة عن الرؤية، ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام 

الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها. وروى البيهقي في )مناقب الشافعي( 

ى الجن أبطلنا بإسناده عن الربيع سمعت الشافعي يقول: مَن زعم أنه ير

 .انتهى.أن يكون نبياًّ  إلاَّ شهادته، 

وهذا محمول على مَن يدّعي رؤيتهم على صورهم التي خُلقوا عليها، وأمّا 

ر على صور شتى من الحيوان فلا  مَن ادعى أنه يرى شيئا منهم بعد أن يتطوَّ

يقدح فيه، وقد تواردت الأخبار بتطوّرهم في الصور، واختلف أهل الكلام في 

لك فقيل: هو تخييل فقط ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية، وقيل: بل ذ

ينتقلون لكن لا باقتدارهم على ذلك بل بضَّب من الفعل إذا فعله انتقل 

كالسحر وهذا قد يرجع إلى الأول، وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 

طيع أن أن الغيلاني ذُكروا عند عمر فقال: أن أحدا لا يست ))بإسناد صحيح 

يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا 

، وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم فقيل: إن (( رأيتم ذلك فأذنوا

أصلهم من ولد إبليس، فمن كان منهم كافرا سمي شيطانا، وقيل: إن 

ن الشياطين خاصة أولاد إبليس ومن عداهم ليسوا من ولده، وحديث اب

عباس الآتي في تفسير سورة الجن يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد، 
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واختلف صنفه فمن كان كافرا سمي شيطانا وإلا قيل له جني، وأما كونهم 

مكلفين فقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلّفون، وقال عبد الجبار: لا 

بعض الحشوية ما حكى زرقان عن  إلاَّ نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك، 

أنهم مضطرون إلى أفعالهم وليسوا بمكلفين، قال: والدليل للجماعة ما في 

القرآن من ذم الشياطين والتحرز من شرهم وما أعد لهم من العذاب، وهذه 

لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا  إلاَّ الخصال لا تكون 

جدا، وإذا تقرّر كونهم مكلفين يفعل، والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة 

فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك 

بن مزاحم إثبات ذلك، قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر 

أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم، فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل 

اسد انتهى. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الإنس لجاز عكسه وهو ف

الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم، ورسل الجن بثّهم الله في الأرض 

    غوا قومهم، ولهذا قال قائلهمفسمعوا كلام الرسل من الإنس وبلّ 

      :بن حزم بأنه الآية، واحتج ا [30]الأحقاف 

قال: وليس الجن من قوم الإنس، فثبت أنه  (( وكان النبي يبعث إلى قومه ))قال: 

 نبينا  إلاَّ كان منهم أنبياء إليهم، قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي 

لا يختلفون  ))لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق انتهى. وقال ابن عبد البر: 

وهذا مما فضل به على الأنبياء، ونقل عن ابن  (( بعث إلى الإنس والجن أنه 

         عباس في قوله تعالى في سورة غافر

قال: هو رسول الجن، وهذا ذكره. وقال إمام الحرمين في )الإرشاد(  ،[34]غافر:

ادعى كونه مبعوثا إلى  ة: وقد علمنا ضرورة أنه في أثناء الكلام مع العيسوي

الثقلين، وقال ابن تيمية: اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين 
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وكان النبي يبعث  ))وأئمة المسلمين، قلت: وثبت التصريح بذلك في حديث 

 فيما أخرجه البزار بلفظ: وعن ابن كلبي  (( إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن

، وإذا تقرر (( كان النبي يبعث إلى الإنس فقط، وبعث محمد إلى الإنس والجن ))

كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام، وأما ما عداه من 

الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظم وأنهما زاد الجن، 

فقلت ما بال الروث  ))وسيأتي في السيرة النبوية حديث أبي هريرة وفي آخره 

الحديث، فدل على جواز تناولهم للروث وذلك  (( والعظم؟ قال هما طعام الجن

حرام على الإنس، وكذلك روى أحمد والحاكم من طريق عكرمة عن ابن 

خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجعا  ))عباس قال: 

 فإذا أتيت رسول الله  حتى ردهما، ثم لحقه فقال له: إن هذين شيطانان

فأقرئ عليه السلام وأخبره أنا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها 

بذلك فنهى عن الخلوة، أي السفر  إليه. فلما قدم الرجل المدينة أخبر النبي 

واختلف أيضا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي  (( منفردا

تلفوا، فقيل أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا وقيل بمقابله، ثم اخ

الله  كان رسول ))بلع، وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أمية بن مخشى قال:

ما زال  جالسا ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى في آخره، فقال النبي  

وروى مسلم من حديث ابن  (( الشيطان يأكل معه فلما سمى استقاء ما في بطنه

لا يأكلن أحدكم بشماله ويشرب بشماله، فإن  )): عمر قال: قال رسول الله 

، وروى ابن عبد البر عن وهب بن (( الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

منبه: أن الجن أصناف فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، 

ذا إن ثبت وجنس منهم يقع منهم ذلك ومنهم السعالى والغول والقطرب، وه

كان جامعا للقولين الأولين، ويؤيده ما روى ابن حبان والحاكم من حديث أبي 
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الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم  )): ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله 

، (( أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويظعنون

عا نحوه لكن قال في الثالث: وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفو

، وسيأتي شيء من هذا في الباب الذي (( وصنف عليم الحساب والعقاب ))

يليه، وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين 

وفي سقف بيتهم من الجن، وإذا  إلاَّ من صغار التابعين قال: ما من أهل بيت 

 ا معهم والعشاء كذلك.وضع الغداء نزلوا فتغدو

      : واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى

  :وبقوله تعالى[74]الرحمن ، :       

بأن الله تعالى  والدلالة من ذلك ظاهرة. واعتل من أنكر ذلك ،[50]الكهف:

أخبر أن الجان خلق من نار، وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد. 

والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب، وكما أن الآدمي 

ليس طينا حقيقة كذلك الجني ليس نارا حقيقة، وقد وقع في الصحيح في قصة 

فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه  )): أنه قال تعرض الشيطان للنبي 

   : . قلت: وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى(( على يدي

      :فقال كيف تحرق النار [10]الصافات ،

 ؟النار

ت تكليفهم أنهم وأما قول المصنف )وثوابهم وعقابهم( فلم يختلف من أثب

يعاقبون على المعاصي، واختلف هل يثابون؟ فروى الطبري وابن أبي حاتم من 

طريق أبي الزناد موقوفا قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله 

قول لمؤمن الجن وسائر الأمم ـ أي من غير الإنس ـ: كونوا ترابا. فحينئذ ي

. وروى ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي [40]النبأ:      الكافر:
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سليم قال: ثواب الجن أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا. وروى عن 

أبي حنيفة نحو هذا القول. وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة، وهو 

وغيرهم، ثم قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 

نعم، وهو قول  أحدها:اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: 

: يكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة، وثانيهاالأكثر، 

التوقف عن الجواب في هذا.  ورابعها:أنهم أصحاب الأعراف،  وثالثها:

يلى في هذا لهم وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ل

    : ثواب، قال فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى

  :وإلى هذا أشار المصنف بقوله قبلها:قلت ،[132]الأنعام :   

       :فإن قوله ،[130]الأنعام :  

      يلي الآية التي بعد هذه الآية، واستدل بهذه الآية أيضا ابن

    : عبد الحكم، واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى

            :الآية،  [18]الأحقاف

، وروى أبو الشيخ في       فإن الآية بعدها أيضا

وهو يسمع زفير  إلاَّ تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين قال: ما من شيء 

الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب. ونقل عن مالك أنه استدل  إلاَّ جهنم 

       : ليهم العقاب ولهم الثواب بقوله تعالىعلى أنَّ ع

والخطاب  ،[47]الرحمن:       ، ثم قال:[46]الرحمن:

للإنس والجن، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين، والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه 

حول هذا الموضوع في  [، ]وانظر بحثاً 346ـ 6/343]الفتح:الله أعلم. ثبت المطلوب، و

 .[19لابن تيمية، وهي ضمن المجموع في الجزء  (( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ))رسالة 
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الرازي  زرعةأبي  روى الخطيب البغدادي بإسناده في الكفاية عن ـ 111

فاعلم أنه  رسول الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب  ))يقول: 

عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدّى إلينا هذا  زنديق، وذلك أن الرسول 

، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 

 .[49]الكفاية ص: (( ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة

 كلام حسن في الصحابة. ـ 112

فأما أصحاب رسول الله  :ام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال الإم

فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين  

ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقّه، فرضيهم  لصحبة نبيّه  اختارهم الله 

 ما بلّغهم عن الله له صحابة، وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه 

 ،وما سنّ وشرع، وحكم وقضى وندب، وأمر ونهى، وحظر وأدّب ،

الله  ووعوه وأتقنوه، ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول

، ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله، وتلقفهم منه، واستنباطهم عنه، 

...  هم موضع القدوةم به من وضعه إيابما منَّ عليهم وأكرمه فشرفهم الله 

أئمة الهدى وحجج الدين، ونقلة الكتاب وفكانوا عدول الأمة، : ـ إلى أن قالـ 

إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم، والسلوك  والسنة، وندب الله 

          : لسبيلهم والاقتداء بهم، فقال

        :الآية، ووجدنا النبي  [115]النساء 

قد حضّ على التبليغ عنه في أخبار كثيرة، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها، منها 

سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها  انضَّّ الله امرءً  ))أن دعا لهم فقال: 

بلِّغوا  ))، وقال: (( فليبلّغ الشاهد منكم الغائب ))في خطبته:  وقال ، (( غيره

 .(( عنيّ ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج
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في النواحي والأمصار والثغور، وفي فتوح  ثم تفرقت الصحابة 

 واحد منهم في   البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام، فبث كل

، وحكموا الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله ناحيته وبالبلد 

، وأفتوا فيما سُئلوا ، وأمضوا الأمور على ما سنَّ رسول الله بحكم الله 

عن نظائرها من المسائل، وجرّدوا  عنه مما حضَّهم من جواب رسول الله 

أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدّس اسمه، لتعليم الناس 

رضوان  ائض والأحكام والسنن والحلال والحرام، حتى قبضهم الله الفر

 .[8ـ  1/7مقدمة الجرح والتعديل: ] (( الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين

ن   :بن أبي بكر العامري  يحيىوقال الشيخ  وينبغي لكل صينِّ  متديِّ

م وطلب مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مُخطْئِه

ة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهم  المخارج الحسنة لهم وتسليم صحَّ

أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن 

 كان اللازمُ من طريقة الدين ستر المعائب، وطريقة المنافقين تتب ع المثالب، وإذا

لا  )): صحابة خاتم النبيّين مع اعتبار قوله عورات المسلمين، فكيف الظن  ب

، (( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ))، وقوله: (( تسبوّا أحداً من أصحابي

الرياض المستطابة في من له ] .(( هذه طريقة صلحاء السلف وما سواها مهاو  وتلف

 .([311رواية في الصحيحين من الصحابة )ص:

( ل الصحابة)فضائ فضل الصحابة كتاب حسن ما كتب فيمن أ ـ 113

 .[1/212]شرح النووي على مسلم:  .لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني

 .حرص الصحابة على تلقّي الأحكام الشرعية عن النبي  ـ 411

يسكت بين التكبير وبين القراءة  كان رسول الله  ))عن أبي هريرة قال: 
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فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين  إسكاتة ـ قال: أحسبه قال: هنيةّ ـ

 الحديث. ((...  التكبير والقراءة، ما تقول؟

وفيه ما كان الصحابة عليه من المحافظة على تتبع : ظ ابن حجرقال الحاف

إعلانه، حتى حفظ الله بهم في حركاته وسكناته وإسراره و أحوال النبي 

 .[2/230] صحيح البخاري مع الفتح:  .الدين

واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على  ... )): قال الحافظ ـ 115

ولو عرف ـ يعني من الحروب ـ أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك 

عن اجتهاد وقد عفا الله تعالى  إلاَّ المحقّ منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 

دًا وأنّ المصيب يُؤجر عن المخطىء في الاجتهاد بل ثبت أنّه يؤجر أجرًا واح

 .[67، 13/42وانظر أيضا ]الفتح: [،34/ 13]الفتح: .(( أجرين

التعرض إلى جانب الصحابة  ))(: قال ابن السمعاني في )الاصطلام ـ 116

 .[4/365]الفتح:  .(( علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة

ـ يعني الحسن ـ  إنَّ ابني هذا )): في قوله  قال سفيان بن عيينة ـ 711

من  )):إن قوله  :، قال(( سيِّد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

يريد أنه جاء في الحديث الحكم على الطائفتين بكونهما  .يعجبنا جدا (( المسلمين

 .[13/66]الفتح:  من المسلمين.

 .السّر في أنّ آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم ـ 118

( هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب قوله )الأنصار :ابن حجر قال الحافظ

 أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي أنصار رسول الله 

والمراد الأوس والخزرج وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء 

الأنصار   فسماهم رسول الله ،تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبيلتين
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 ،فصار ذلك عَلَمًا عليهم وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم

وا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي  وخُص 

ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم  

ن صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع في كثير من الأمور على أنفسهم، فكا

الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض، ثم كان ما اختصوا 

به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا جاء التحذير من بغضهم 

والترغيب في حبِّهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويهاً بعظيم فضلهم 

يم فعلهم وإن كان مَن شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في وتنبيهاً على كر

 الفضل المذكور كل بقسطه، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عليٍّ أن النبي 

، وهذا جار باطراد في (( منافق إلاَّ مؤمن ولا يبغضك  إلاَّ لا يحبك  ))قال له: 

 ين.أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الد

وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم  ))قال صاحب المفهم: 

بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل الأمر الطاريء الذي اقتضى 

المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك 

الله حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطيء أجر واحد، و

 .[1/63]الفتح: .(( أعلم

 في فضل أهل البيت: من كلام أبي بكر وعمر  ـ 119

والذي نفسي بيده  ))أنه قال:  روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر 

 .(( قرابتيمن أحب إلّي أن أصل  لقرابة رسول الله 

]صحيح  .(( في أهل بيته بوا محمداً رقُ ا ))أنه قال:  وروى عنه أيضاً 

 .[7/78اري مع الفتح: البخ
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: قال عمر بن الخطاب للعباس  ))وقد أشار إلى هذين ابن كثير وقال: 

والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن  ))

 .(( من إسلام الخطاب إسلامك كان أحب إلى رسول الله 

كذلك، هو الواجب على كل أحد أن يكون  ثم قال: فحال الشيخين 

وعن سائر الصحابة  ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين 

 .[4/113]تفسير ابن كثير: .(( أجمعين

 المفاضلة بين الخلفاء الراشدين وأدلّة تفضيل أبي بكر على غيره. ـ 120

سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن رجل متمسك بالسنة ويحصل له 

، (( أنت مني وأنا منك ))( لقوله عليه السلام له: ة على )عليّ ثريبة ى  تفضيل الثلا

لأعطين الراية رجلًا  ))وقوله: ، (( أنت مني بمنزلة هارون من موسى ))وقوله:

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال  ))، وقوله: (( الخ...  يحب الله ورسوله

، (( الله ى  أهل بيتى أذكركم ))، وقوله: (( الخ...  هامن والاه، وعاد من عاد

ية، وقوله الآ [61]آل عمران:        وقوله سبحانه:

    :ية، وقولهالآ [1]الإنسان:       :تعالى

    :يةالآ [19]الحج. 

لاً: أنَّ التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص يجب أن يعلم أوَّ  فأجاب:

كان أفضل،  إذا استويا وانفرد أحدهما بخصائصمالا يوجد مثله للمفضول، ف

وإذا كان كذلك ففضائل  ،وأمّا الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره

لّي مشتركة، وذلك أن التى تميز بها لم يشركه فيها غيره، وفضائل ع الصديق 

، (( لو كنت مُتَّخِذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا )) :قوله

 ، وقوله (( خَوْخَة أبى بكر إلاَّ سُدّت  إلاَّ لا يبقى ى  المسجد خوخة  )) :وقوله
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وهذا فيه ثلاث خصائص  (( الناس علي ى  صحبته وذات يده أبو بكر إن أَمَنَّ  ))

: أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل ما الأولىأحد: لم يشركه فيها 

وهذا تخصيص له دون  (( الخ...  لا يبقى في المسجد )) :: قولهالثانيةلأبي بكر، 

سائرهم، وأراد بعض الكذّابين أن يروي لعليٍّ مثل ذلك، والصحيح لا 

لا أحد أنه في نصٌّ  (( لو كنت متخذا خليلا )): قوله الثالثةيعارضه الموضوع، 

هو، ولوكان غيره أفضل منه لكان أحق  إلاَّ من البشر استحقَّ الخلّة لو أمكنت 

بها لو تقع، وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدّة مرضه من الخصائص، 

وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقيم السنةّ ويمحق آثار الجاهلية فإنه من 

ادع أباكِ وأخاكِ حتى أكتب  ))الصحيح: خصائصه، وكذلك قوله في الحديث 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبينِّ أنه لم يكن في الصحابة من  (( لأبي بكر كتابا

فقد قالها لغيره، وقالها لسلمان  (( أنت مني وأنا منك ))يساويه، وأما قوله 

         : والأشعريين، وقال تعالى

من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس  )):  ، وقوله[56]التوبة:

يقتضي أن من يترك هذه الكبائر يكون مناّ، فكل مؤمن كامل الإيمان فهو  (( منا

، وقوله (( أنت مني وأنا منك ))من النبي، والنبي منه، وقوله لعليٍّ في ابنة حمزة: 

لا يختص بزيد بل كل مواليه كذلك، وكذلك  (( مولاناأنت أخونا و ))لزيد 

هو أصح حديث يُروى ى  فضله، وزاد فيه  (( إلخ...  لأعطين الراية )) :قوله

 الكذّابين أنه أخذها أبو بكر وعمر فهربا، وى  الصحيح أن عمر قال: بعض 

ين ى  علّي فهذا الحديث ردٌّ على الناصبة الواقع (( يومئذ إلاَّ ما أحببت الإمارة  ))

له ويحبه وليس هذا من خصائصه بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسو

وهم  [54]المائدة:        : الله ورسوله، قال تعالى
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ة وإمامهم أبو بكر، وى  الصحيح دَّ عن عمرو بن العاص  الذين قاتلوا أهل الرِّ

أنه سأله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قال فمِن الرجال؟ قال:  )): 

أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة  ))وهذا من خصائصه، وأما قوله:  (( أبوها

قاله ى  غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة، فقيل استخلفه  (( هارون من موسى

، وكان بالمدينة رجال لبغضه إياه، وكان النبي  إذا غزا استخلف رجلا من أمته

لعذر  إلاَّ من المؤمنين القادرين، وى  غزوة تبوك لم يأذن لأحد فلم يتخلف أحد 

أو عاص فكان ذلك الاستخلاف ضعيفا، فطعن به المنافقون بهذا السبب فبين 

له أنّي لم أستخلفك لنقص عندي فإن موسى استخلف هارون وهو شريكه ى  

م أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه الرسالة، أفما ترضى بذلك؟ ومعلو

المنزلة، فلم يكن هذا من خصائصه، ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره 

لم يخف على علّي ولحقه يبكي، ومما بين ذلك أنه بعد هذا أمّر عليه أبا بكر سنة 

تسع، وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه لأن العادة لما جرت أنه لا 

رجل من أهل بيته، فأي شخص من عترته نبذها  إلاَّ عهود ولا يعقدها ينبذ ال

، فكان أحق حصل المقصود، ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله 

 (( الخ...  أما ترضى ))الناس بالتقدم من سائرهم، فلما أمّر أبا بكر بعد قوله 

شبهه به ى   علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما

أبا بكر  الاستخلاف خاصة، وذلك ليس من خصائصه، وقد شبّه النبي 

بإبراهيم وعيسى، وشبّه عمر بنوح وموسى عليهم الصلاة والسلام لما أشارا 

ى  الأسرى، وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكونا 

بعض الوجوه كثير ى   بمنزلة أولئك الرسل، وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته ى 

من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم  ))الكتاب والسنةّ وكلام العرب، وأما قوله 
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ى  الترمذى،  إلاَّ ، فهذا ليس ى  شيء من الأمهات (( الخ...  وال من والاه

وأمّا الزيادة فليست ى  الحديث،  (( من كنت مولاه فعليٌّ مولاه )) إلاَّ وليس فيه 

م أحمد فقال: زيادة كوفية. ولا ريب أنها كذب لوجوه: وسُئل عنها الإما

، لأنه لو كان كذلك لوجب النبيّ  إلاَّ ( أن الحق لا يدور مع معين  أحدها)

اتباعه ى  كل ما قال، ومعلوم أن عليّا ينازعه الصحابة وأتباعه ى  مسائل وجد 

اللهم  ))فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوى  عنها زوجها وهي حامل. وقوله 

خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما  (( الخ...  انصر من نصره

انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذى فتح العراق لم يقاتل معه، 

وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه، فتحوا كثيراً من بلاد الكفار 

مخالف  (( ن والاه، وعاد من عاداهاللهم وال م ))ونصرهم الله، وكذلك قوله 

لأصل الإسلام فإن القرآن قد بينَّ أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم 

فمن أهل الحديث من طعن  (( من كنت مولاه فعلي مولاه ))على بعض، وقوله 

فيه كالبخارى وغيره، ومنهم من حسّنه، فإن كان قاله، فلم يرد به ولاية مختصا 

والموالاة ضد المعاداة  ،الإيمان التي للمؤمنينمشتركة وهي ولاية  بها، بل ولاية

فيه ردٌّ على النواصب، وحديث فنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ولا ريب أ

التصدق بالخاتم ى  الصلاة كذب باتفاق أهل المعرفة، وذلك مبيّن بوجوه كثيرة 

أذكركم الله ى  أهل  ))مبسوطة ى  غير هذا الموضع. وأما قوله يوم غدير خم 

فليس من الخصائص، بل هو مساو  لجميع أهل البيت، وأبعد الناس  (( بيتي

عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل يعادون جمهور 

أهل البيت ويعينون الكفار عليهم، وأما آية المباهلة فليست من الخصائص، بل 

ن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص دعا عليا وفاطمة وابنيهما، ولم يك
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اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس  ))أهل بيته كما ى  حديث الكساء 

فدعا لهم وخصهم، والأنفس يعبّر عنها بالنوع الواحد،  (( وطهرهم تطهيرا

  : وقال، [12]النور:       : كقوله

  :(( أنت مني وأنا منك ))أي يقتل بعضكم بعضا، وقوله  ،[54]البقرة 

ليس المراد أنه من ذاته، ولا ريب أنه أعظم الناس قدرًا من الأقارب، فله من 

مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة، فدخل ى  ذلك المباهلة، وذلك 

يكون ى  غير الأقارب مَن هو أفضل منه لأن المباهلة وقعت ى   لا يمنع أن

الآية فهي مشتركة بين علي وحمزة     : الأقارب، وقوله

 ،      وعبيدة، بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها، وأما سورة

هذا كذب لأنها مكية والحسن فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما ف

والحسين إنما ولدا ى  المدينة، وبتقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكينا 

ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة، بل الآية عامة مشتركة فيمن فعل هذا وتدل 

على استحقاقه للثواب على هذا العمل مع أن غيره من االأعمال من الإيمان 

 .[419ـ 414/ 4الفتاوى: ]مجموع .والجهاد أفضل منهصلاة ى  وقتها بالله، وال

غير مسلَّم،  (( من كنت مولاه فعلٌي مولاه ))عن حديث  ـ وما ذكره 

وما ذكره من اللوازم ليس بلازم، بل هو صحيح ورجاله عند الترمذي ثقات، 

أخرج لهم أصحاب الكتب الستة ورواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجة، وانظر 

 .1750حيحة رقم الصالسلسلة 

(: قثنا الهيثم بن 484روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة ) ـ 121

ثني الحجاج بن  خارجة والحكم بن موسى قالا: نا شهاب بن خراش قال:حدَّ

ضرب علقمة بن قيس هذا  ))دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال: 
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وذكره ما شاء الله أن يذكره،  المنبر، فقال:خطبنا علي  على هذا المنبر، فحمد الله

لوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدّمت  ثمَّ قال: ألا إنه بلغني أنَّ أُناساً يفضِّ

م، فمن قال شيئاً من ذلك فهو  في ذلك لعاقبت، ولكنيّ أكره العقوبة قبل التقد 

، عليه ما على المفتري، إنَّ خير الناس بعد رسول الله   عمر أبو بكر ثمَّ  مُفتَر 

  هو زياد بن كُليب، وهو ثقة.وهذا إسناد حسن، وأبو مَعشر .((... 

 (، وقال الألباني: إسناده حسن.993وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )

حمد بإسناد فيه ضعف ( عن عبد الله بن أ49) في زوائد فضائل الصحابة

لى أبي بكر لا يفضلني أحدٌ ع ))بن جَحْل قال: سمعت عليّاً يقول:  إلى الحكََم

 .(( ه حدَّ المفتريجلدت إلاَّ وعمر 

(، وهو قريب في المعنى 1219وهو أيضا كذلك في السنة لابن أبي عاصم )

 من الذي قبله عن علقمة.

له على  وقد أشار إبراهيم النخعي إلى هذه العقوبة من عليٍّ لمنَِ يفضِّ

ر وعمر، فقال له عليٌّ أحب  إليَّ من أبي بك ))الشيخين بقوله لرجل قال له: 

إبراهيم: أما إنَّ علياًّ لو سمع كلامك لأوجع ظهرك، إذا تجالسوننا بهذا فلا 

( بإسناده إليه عن أحمد بن 6/275رواه عنه ابن سعد في الطبقات ) (( تجالسونا

ل بن مُهَلْهَل عن مغيرة عنه، ورجاله ثقات  يونس عن أبي الأحوص ومفضَّ

المفضّل بن مهلهل فهو من رجال  إلاَّ حين، محتجٌّ بهم، وهم من رجال الصحي

منهاج ذكره ابن تيمية في ] مسلم، وفيه عنعنة المغيرة عن إبراهيم، وهو مدلّس.

 .[6/138 السنة:

الله  مَن يبغض أحداً من أصحاب رسول ))قال مالك: قال البغوي:  ـ 212

 المسلمين، ثم قرأ 
ِ
قوله سبحانه  وكان في قلبه عليه غِلٌّ فليس له حقٌّ في فيء
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   :ـ إلى قوله ـ            وتعالى:

            

فقرأ  ه رجلٌ ينتقص أصحاب رسول الله الآية، وذكر بين يدي [10ـ 7]الحشر:

، [29]الفتح:            مالك هذه الآية

فقد  ثم قال: مَن أصبح من الناس في قلبه غِلٌّ على أحد  من أصحاب النبي 

 .[1/229]شرح السنة للبغوي:  .(( أصابته هذه الآية

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا  ـ 123

 من الكبائر. جرير عن مغيرة قال: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سبّ  (:القائل ابن كثير) قلت

 .الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس 

ما أظن أحداً يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب  ))وقال محمد بن سيرين: 

      :] تفسير ابن كثير عند قوله تعالى رواه الترمذي. (( رسول الله 

      :[31]النساء ]. 

 .الأقوال في المفاضلة بين عثمان وعلّي  ـ 124

كنا نخيّر بين الناس في زمن  ))قال:  بخاري بسنده إلى ابن عمر ذكر ال

 .(( ، فنخيّر أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفّان النبي 

وفي الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر كما هو  :ابن حجر قال الحافظ

المشهور عند جمهور أهل السنة، وذهب بعض السلف إلى تقديم علّي على 

عثمان، وممن قال به: سفيان الثوري ويقال: إنه رجع عنه، وقال به ابن خزيمة 

حدهما على الآخر، قاله مالك في وطائفة قبله وبعده، وقيل: لا يفضل أ

 .القطان، ومن المتأخرين ابن حزم ، وتبعه جماعة منهم: يحيى)المدونة(
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رتيبهم في الفضل بين أهل السنة أن ت إن الإجماع انعقد بآخرة ))وقال أيضا : 

 .[34، 7/16]الفتح:  .(( أجمعين ترتيبهم في الخلافة ك

المعروف عند جمهور أهل السنة تقديم عثمان على علّي في الفضل،  ـ 125

ومن العلماء من قال بتقديم علّي عليه، ومنهم الأعمش وعبد الرزاق وابن 

 .[3/433:[، ]لسان الميزان9/34]تهذيب التهذيب: خزيمة وابن أبي حاتم.

وإن كانت  ... ))العقيدة الواسطية: آخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 

هذه المسألة ـ مسألة المفاضلة بين عثمان وعلّي ـ ليست من الأصول التي يضلّل 

 .(( المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ، لكن التي يضلّل فيها مسألة الخلافة

 .[1/42]العقيدة الواسطية: 

بأنه من رواية أبي هريرة ولم  عتذار عن الأخذ بحديث )المصّراة(الا ـ 126

يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس 

 الجلي.

وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي  ))قال ابن حجر في الرد على هذا القائل: 

الدفاع عن أبي هريرة في وانظر [، ]4/364]الفتح: .(( حكايته غنى  عن تكلّف الردّ عليه

 .[3/513المستدرك:

 إلا  ما أرى الله  ))قال عمرو بن مرزوق لرجل من الخوارج:  ـ 127

 .[3/82]الفتح: .(( مخزيك، شتمت رجلا  من أصحاب رسول الله 

بعد عوده،  إذا ارتد صحابي ثم عاد إلى الإسلام ولم يلق النبي  ـ 812

الصحابة لإطباق المحدثين على عدّ الأشعث بن قيس  فالصحيح أنه معدود في

 .[7/4]الفتح: ونحوه ممن وقع له ذلك، وإخراجهم أحاديثهم في المسانيد.

الزم  ))سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال:  ـ 129
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]رواه ابن سعد في  .(( عمّا سوى ذلك دين الصبي في الكُتّاب والأعرابي والْهُ 

 .[2/22[، صحّح إسناده النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قسم الأسماء: 5/374ت: الطبقا

من التزم دين العجائز فهو  ))ـ كان الرازي مع تبحره في العلوم يقول:  

 .[4/427]لسان الميزان: .(( الفائز

كلام حسن لأبي المظفر السمعاني في بيان فساد طريقة المتكلمين في  ـ 130

 ء إلى جسم وجوهر وعرض.تقسيم الأشيا

قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق، والجوهر ما حمل  :قال 

العرض، والعرض مالا يقوم بنفسه، وجعلوا الروح من الأعراض، وردوا 

الأخبار في خلق الروح قبل الجسد، والعقل قبل الخلق، واعتمدوا على 

ما وافقه قبلوه حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم، ثم يعرضون عليه النصوص، ف

وما خالفه ردّوه ـ ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ ـ قال: 

وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور 

بلَّغه، ثم لم يدع إلى الاستدلال بما تمسكوا  إلاَّ الدين، أصوله وقواعده وشرائعه 

ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك  به من الجوهر والعرض،

حرف واحد فما فوقه، فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم، وسلكوا غير 

 ولا أصحابه  سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله 

ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح، ونسبتهم إلى قلة المعرفة 

ذر من الاشتغال بكلامهم، والاكتراث بمقالاتهم، فإنها واشتباه الطرق، فالح

وتجد  إلاَّ سريعة التهافت كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم 

لخصومهم عليه كلاما يوازنه أو يقاربه، فكلٌ بكل  مقابل، وبعضٌ ببعض  

معارض، وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه، 
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 إلاَّ لزمنا الناس بما ذكروه، لزم من ذلك تكفير العوام جميعا لأنهم لا يعرفون وأ

الاتباع المجرد، ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلا عن أن 

يصير منهم صاحب نظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في 

على وظائف العبادات  عقائد الدين، والعض عليها بالنواجذ، والمواظبة

وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك، فتراهم لا 

يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربا إربا، فهنيئا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم 

 إلاَّ وجمهور الأمة، فما هذا  إذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظمهذه السلامة، ف

 .[13/507]الفتح: .الدين، والله المستعانهدم منار طي بساط الإسلام، و

العظيم أبادي في بحث حول البدع ودعاء غير الله، لشمس الحق  ـ 131

 قطني.شرحه لسنن الدار

ومن أقبح المنكرات، وأكبر البدعات، وأعظم المحدثات، ما : قال 

: اعتاد به أهل البدع من ذكر الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله تعالى، بقولهم

ياشيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله، ]والصلاة المنكوسة إلى بغداد[ )كذا(، 

وغير ذلك مما لا يعد، وهؤلاء عبدة غير الله، ما قدروا الله حق قدره، ولم 

لا يقدر لأحد على جلب نفع له، ولا  يعلموا هؤلاء السفهاء أن الشيخ 

يطلبون منه الحوائج، أليس يستعينون به، ولم  لدفع ضرر عنه مقدار ذرّة، فلمِ

الله بكاف عبده؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك أو نعظِّم أحداً من 

 خلقك كعظمتك.

قال في )البزّازية( وغيرها من كتب الفتاوى: من قال إن أرواح المشائخ 

حاضرة تعلم، يكفر، كذا قال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان الجياني بن 

رسالة، ومن ظنَّ أنَّ الميت يتصّرف في الأمور دون الله سليمان الحنفي في 
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 واعتقد بذلك، كفَرَ. كذا في البحر الرائق.

وقال القاضي حميد الدين ناكوري الهندي في )التوشيح(: منهم الذين 

يدعون الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب، باعتقاد أن أرواحهم 

وذلك شرك قبيح، وجهل صريح، قال حاضرة تسمع النداء، وتعلم الحوائج، 

 .[5]الأحقاف: الآية         : الله تعالى

وفي البحر: لو تزوج بشهادة الله ورسوله، لا ينعقد النكاح، ويكفر لاعتقاد 

يعلم الغيب، وهكذا في فتاوى قاضي خان، والعيني، والدر  أن النبي 

وأما الآيات الكريمة  لمكيرية، وغيرها من كتب العلماء الحنفية.المختار والعا

على فاعله، فأكثر من أن والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك، والتوبيخ 

في  ثم قال: ومن البدعات المحدثة انعقاد مجلس مولد النبي ، ...  تحصى

ج في )المدخل(: شهر ربيع الأول، قال الإمام أبو عبد الله محمد الشهير بابن الحا

ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات، 

وإظهار الشعائر، ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى على 

بدع ومحرمات جملة، ثم ذكرها مفصّلًا، ثم قال بعد ذلك: وهذه المفاسد مركبة 

خلا منه وعمل طعاما فقط، ونوى به  على فعل المولد إذا عمل بالسماع، فإن

المولد، ودعا إليه الإخوان، وسلم من كل ما تقدّم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته 

، واتباع الدين، وليس من عمل السلف الماضينفقط، إذ أن ذلك زيادة في 

السلف أولى، بل أوجب؛ من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه، لأنهم أشد 

، ولهم قدم السبق في وتعظيما له ولسنته  رسول الله  الناس اتباعا لسنة

المبادرة إلى ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع، فيسعنا 

 ما وسعهم، وقد علم أن اتباعهم في المصادر والموارد، انتهى كلامه.



 

 

 
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 124 

ومن البدعات المحدثة القول بوجوب التقليد لأحد من الأئمة ثم قال: 

 ذلك كتاباً ربعة رحمهم الله تعالى، وقد صنفّ شيخنا العلّامة الدهلوي فيالأ

 .[226ـ  4/225سنن الدار قطني: ]التعليق المغني على .سمّاه: معيار الحق

حدثت في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا  العيسوية: طائفة من اليهود ـ 132

بون إلى رجل يقال لكن إلى العرب فقط، وهم منسو بأن محمداً رسول الله 

 .[2/90]الفتح: له: أبو عيسى، أحدث لهم ذلك.

كلام الخطابي في أصناف أهل الردّة، وفي أحوال خطاب الله للنبي  ـ 313

. 

هذا الحديث أصل كبير في الدين وفيه أنواع من العلم وأبواب  :قال 

من الفقه، وقد تعلق الروافض وغيرهم من أهل البدع بمواضع شبه منه، 

 حن نكشفها بإذن الله ونبين معانيها، والله المعين عليه الموفق له.ون

منهم مما يجب تقديمه في هذا: أن يعلم أن أهل الردّة كانوا صنفين، صنف 

ارتدوا عن الدين ونابذوا الملّة وعادوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة 

إحداهما: أصحاب بقوله: وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان: 

مسيلمة من بني حنيفة، وغيرهم الذين صدّقوه على دعواه في النبوة، 

وأصحاب الأسود العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم. 

مدعية النبوة لغيره. فقاتلهم  وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد 

سي بصنعاء، وانفضت حتى قتل الله مسيلمة باليمامة، والعن أبو بكر 

جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع 

ر الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه ا من جماع أمغيرهمإلى وتركوا الصلاة والزكاة 

في ثلاثة مساجد:  إلاَّ بسيط الأرض  اهلية، فلم يكن يسجد لله تعالى علىفي الج
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القيس في البحرين في قرية يقال لها  ة ومسجد عبدجد المدينمسجد مكة ومس

 يفتخر بذلك: رينيفي ذلك يقول الأعور الثجواثا( ف)

 والمنبران وفصلُ القولِ في الخطب          والمسجد الثالث الشرقي كان لنا

 ذي الحجب إلاَّ بطيبة والمحجوج           ـهـــعرفــاس نـأيـام لا منبر للن

 أن فتح الله ون بدينهم من الأزد محصورين بجواثا إلىوكان هؤلاء المتمسك

كر بن كلاب ب ة، فقال بعضهم وهو رجل من بنيسبحانه على المسلمين اليمام

 :يستنجد أبا بكر 

 ألا أبلغ أبا بكر رسـولا            وفتيان المديــنة أجـمـعيـنـا

 افهل لـكــم إلـى قــوم            قعـود في جـواثـا محصـرين

 كأنّ دمـاءهم في كلِّ فجٍّ           دمـاء البدن تغشى الناظرين

 وكّلينـصر للمتـوجدنا الن          من إنّاـتوكلنا على الرح

والصنف الآخر هم الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة فأقرّوا بالصلاة، 

وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل 

ي وإنما لم يُدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل بغ

الردّة فأضيف الاسم في الجملة إلى الردّة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. 

خ  ، إذ كانوا منفردين  قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب مبدأ وأُرِّ

ن هؤلاء المانعين للزكاة من في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك. وقد كان في ضم

أن رؤساءهم صدّوهم عن ذلك الرأي  إلاَّ كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها 

وقبضوا على أيديهم في ذلك، كبني يربوع فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن 

، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرّقها فيهم، وفي يبعثوا بها إلى أبي بكر 

 ، فراجع أبا بكر ووقعت الشبهة لعمر أمر هؤلاء عرض الخلاف 
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا  )): وناظره واحتج عليه بقول النبي 

، وكان هذا من عمر (( الله فقد عصم نفسه وماله إلاَّ الله، فمن قال: لا إله  إلاَّ إله 

أبو بكر تعل قاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمّل شرائطه، فقال له  

: إنّ الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة 

بإيفاء شرائطها، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم، ثم 

قايسه بالصلاة وردّ الزكاة إليها، وكان في ذلك من قوله دليل على أنّ قتال 

وكذلك ردّ المختلف فيه إلى المتفق  الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة،

بالعموم ومن أبي بكر  عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر 

بالقياس، ودلّ ذلك على أن العموم يخص بالقياس، وأن جميع ما تضمنه  

الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته 

وبان له صوابه تابعه على قتال  صحّة رأي أبي بكر به. فلمّا استقر عند عمر 

فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت  ))القوم، وهو معنى قوله: 

، يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها، والبرهان الذى أقامه (( أنه الحق

سبى  أوّل من نصاًّ ودلالة. وقد زعم زاعمون من الرافضة أنّ أبا بكر 

لين في منع الصدقة، وكانوا يزعمون أن  المسلمين، وأنّ القوم كانوا متأوِّ

           : الِخطاب ى  قوله تعالى

     :دون  ي خطاب خاص في مواجهة النب ،[103]التوبة

غيره وأنه مقيّد بشرائط لا توجد فيمن سواه؛ وذلك أنه ليس لأحد من التطهير 

، ومثل هذه الشبهة إذا وجد كان المتصدق ما للنبي  والتزكية والصلاة على

مما يعذر فيه أمثالهم ويرفع به السيف عنهم، وزعموا أنّ قتالهم كان عسفا، قال 

خلاق لهم في الدين،  كرناه، قوم لا: وهؤلاء الذين زعموا ما ذالخطابي 

وإنما رأس مالهم البُهت والتكذيب والوقيعة في السلف، وقد بيّناّ أنَّ أهل الرّدّة 
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كانوا أصنافاً: منهم من ارتدَّ عن الملَّة ودعا إلى نبوة مُسَيلْمة وغيره، ومنهم من 

الصحابة  ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلَّها. وهؤلاء هم الذين سمّاهم

سبي ذراريهم، وساعده على ذلك أكثر  كفّارًا ولذلك رأى أبو بكر 

جارية من سبي بني حنيفة فولدت  الصحابة. واستولد علّي بن أبى طالب 

له محمداً الذى يدعى ابن الحنفية. ثم لم يَنقَْض عصر الصحابة حتى أجمعوا على 

لمقيمون على أصل الدين، فإنهم الزكاة منهم ا المرتدَّ لا يُسبى. فأمّا مانعو أن

دّة قد أضيفت  أهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفّارًا، وإن كانت الرِّ

إليهم لمشاركتهم المرتدّين ى  منع بعض ما منعوه من حقوق الدين؛ وذلك أن 

دّة اسم لغوي، وكل من انصرف عن أمر  كان مقبلا عليه فقد ارتد عنه، وقد  الرِّ

القوم الانصراف عن الطاعة، ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم وجد من هؤلاء 

الثناء والمدح بالدين، وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان 

وما ادعوه من كون       : ارتدادهم حقاً. وأما قوله تعالى

الى على ثلاثة أوجه: فإن خطاب كتاب الله تع الخطاب خاصاً لرسول الله 

الآية،         : خطاب عام كقوله تعالى

وخطاب خاص         : وكقوله تعالى

يره بسمة التخصيص وقطع لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غ للنبي 

 : ، وكقوله تعالى       : التشريك كقوله تعالى

        ّوهو وجميع أمته  وخطاب مواجهة النبّى

 : وكقوله تعالى      : ى  المراد به سواء، كقوله تعالى

         وكقوله تعالى ، : 

       ونحو ذلك من خطاب المواجهة. فكل ذلك

   : مّة، فكذا قوله تعالىبل تشاركه فيه الأ غير مختص برسول الله 
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  ،  بأمر الأمّة أن يحتذي حذوه ى  أخذها  فعلى القائم بعده

بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله تعالى  منهم وإنما الفائدة ى  مواجهة النبّيّ 

 شرائع والمبين عنه معنى ما أراد، فقدّم اسمه في الخطاب ليكون سلوك الأمر ى 

  : الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. وعلى هذا المعنى قوله تعالى

      ،  فافتتح الخطاب بالنبوة باسمه

خصوصا ثم خاطبه وسائر أمته بالحكم عموما، وربما كان الخطاب له مواجهة 

          : اد غيره، كقوله تعالىوالمر

               ،

ه، فأما التطهير والتزكية قد شك قط في شيء مما أنزل إلي ولا يجوز أن يكون 

والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فإن الفاعل فيها قد ينال ذلك كله بطاعة 

 فيها، وكل ثواب موعود على عمل بر كان ى  زمنه  الله وطاعة رسوله 

غير منقطع. ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق باق فإنه 

ستجيب الله ذلك ولا يخيب مسألته. فإن بالنماء والبركة ى  ماله، ويرجى أن ي

قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذى ذهبت إليه 

وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين ى  زماننا فرض 

الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن مَن 

هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين. والفرق بين أنكر فرض الزكاة في 

هؤلاء وأولئك، أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، 

منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، 

اً ومنها أن القوم كانوا جهّالا بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريب

فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض ى  

المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم 
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والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من 

علمه منتشراً أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان 

كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا 

أن يكون رجلا حديث  إلاَّ والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام 

عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، 

لدين عليه. فأما ما كان الإجماع وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم ا

فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، 

وأن القاتل عمداً لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام 

  .فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها ى  العامة

ت الشبهة لمن تأوّله على الوجه الذى حكيناه وإنما عرض :قال الخطابى 

عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة وذلك لأن القصد به لم يكن 

سياق الحديث على وجهه، وذكر القصة ى  كيفية الردّة منهم، وإنما قصد به 

وما تنازعاه في استباحة قتالهم، ويشبه  حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر 

ن أبو هريرة إنما لم يعن بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين أن يكو

بها إذ كانوا قد علموا كيفية القصة، ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر، أن 

روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة، ففي حديث ابن   الله بن عمر وأنساً  عبد

لناس حتى يشهدوا أن أمرت أن أقاتل ا ))قال:  عن رسول الله  عمر 

الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا  إلاَّ لا إله 

وفي  (( بحق الإسلام وحسابهم على الله إلاَّ ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 

الله وأن محمدا  إلاَّ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله  )) رواية أنس 

أن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا عبده ورسوله، و

بحقها لهم ما للمسلمين  إلاَّ فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
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وما  202/ 1مسلم: ]شرح النووي على والله أعلم.، (( وعليهم ما على المسلمين

 .بعدها[

توبته بعد القدرة  بحث قيّم لابن القيم في قتل الزنديق، وعدم قبول ـ 134

 عليه.

من حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم لم يسلم ) : وأما قولهقال 

، فإنه يشير بذلك إلى قبول توبة الزنديق وحقن دمه ة(من خلاف التنزيل والسن

بإسلامه وقبول توبة المرتد وإن ولد على الإسلام، وهاتان مسألتان فيهما نزاع 

 بين الأمّة مشهور.

الشافعي الحجّة على قبول توبتهما، ومن لم يقبل توبتهما يقول إنه وقد ذكر 

لا سبيل إلى العلم بها، فإن الزنديق قد علم أنه لم يزل مظهرًا للإسلام فلم 

يتجدد له بإسلامه الثاني حال مخالفة لما كان عليه، بخلاف الكافر الأصلي فإنه 

والزنديق إنما رجع إلى  تجدّد له بالإسلام حال لم يكن عليها،فقد إذا أسلم 

إظهار الإسلام وأيضا فالكافر كان معلنا لكفره غير مستتر به ولا مخف له فإذا 

 أسلم تيقناّ أنه أتى بالإسلام رغبة فيه لا خوفا من القتل.

والزنديق بالعكس، فإنه كان مخفيا لكفره مستتًرا به، فلم نؤاخذه بما في قلبه 

لسانه واخذناه به، فإذا رجع عنه لم يرجع عن إذا لم يظهر عليه، فإذا ظهر على 

أمر كان مظهرًا له غير خائف من إظهاره وإنما رجع خوفا من القتل، وأيضا 

فإن الله تعالى سنَّ في عباده أنهم إذا رأوا بأسه لم ينفعهم الإسلام، وهذا إنما 

كذا أسلم عند معاينة البأس ولهذا لو جاء من تلقاء نفسه وأقرّ بأنه قال كذا و

وهو تائب منه قبلنا توبته ولم نقتله، وأيضا فإن الله تعالى سنّ في المحاربين أنهم 

إن تابوا من قبل القدرة عليهم قبلت توبتهم ولا تنفعهم التوبة بعد القدرة 
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عليهم. ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده 

لأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، وسنانه فإن فتنة هذا في الأموال وا

فهو أولى ألاّ تُقبل توبته بعد القدرة عليه، وهذا بخلاف الكافر الأصلي فإن 

أمره كان معلومًا، وكان مظهرًا لكفره غير كاتم له، والمسلمون قد أخذوا 

حذرهم منه وجاهروه بالعداوة والمحاربة، وأيضا فإن الزنديق هذا دأبه دائما 

قبلت توبته لكان تسليطا له على بقاء نفسه بالزندقة والإلحاد، وكلّما قُدر  فلو

ولا سيما وقد علم أنه أمن بإظهار  ،عليه أظهر الإسلام وعاد إلى ما كان عليه

الإسلام من القتل فلا يزعه خوفه من المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين 

وأيضا فإن من بقتله،  إلاَّ م عدوانه عن الإسلاومسبةّ الله ورسوله، فلا ينكف 

سبّ الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادًا، فجزاؤه 

ا، والحدود لا ولا ريب أن محاربة  تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقا، القتل حدًّ

هذا الزنديق لله ورسوله وإفساده في الأرض أعظم محاربة وإفسادًا، فكيف تأتي 

عشرة دراهم لذمّي أو على بدنه ولا تقبل توبته ولا  صال على الشريعة بقتل من

تأتي بقتل مَن دأبه الصول على كتاب الله وسنةّ رسوله والطعن في دينه، وتقبل 

توبته بعد القدرة عليه؟ وأيضا فالحدود بحسب الجرائم والمفاسد، وجريمة 

 فاسد.هذا أغلظ الجرائم، ومفسدة بقائه بين أظهر المسلمين من أعظم الم

وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها، وهي أن الشارع إنما 

قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام، لأنه ظاهرٌ لم يعارضه ما هو أقوى 

منه، فيجب العمل به، لأنه مقتض لحقن الدم والمعارضُ منتف، فأمّا الزنديق 

القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل  فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره بعد

ظنية، أما انتفاء القطع  على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا
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فظاهر، وأما انتفاء الظن، فلأنّ الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت أن 

الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن 

بخلافه، ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه، 

 وإن شهد عنده بذلك العدول، وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها.

وكذلك لو أقرّ إقرارًا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسنّ منه: 

الشرعية مثل خبر هذا ابني،لم يثبت نسبه ولا ميراثه اتفاقا، وكذلك الأدلة 

الواحد العَدْل والأمر والنهي والعموم والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم 

 دليل أقوى منها يخالف ظاهرها.

وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته، وتكذيبه، 

 واستهانته بالدين، وقدحه فيه، فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس

فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من 

الزندقة، فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل 

 الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته.

ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحّة هذا المأخذ، وهذا مذهب 

وأصحابه والليث بن سعد، وهو المنصور من الروايتين عن  أهل المدينة ومالك

أبي حنيفة، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه، بل هي 

أنص  الروايات عنه، وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب، وهو قول الشافعي، 

وعن أبي يوسف روايتان؛ إحداهما أنه يستتاب، وهي الرواية الأولى عنه، ثم 

ال آخر: أقتله من غير استتابه، لكن إن تاب قبل أن يقدر عليه قُبلت توبته، ق

 وهذا هو الرواية الثالثة عن أحمد.

كيف يُقاوِمُ دليل إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه  !العجب اللهوي
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أدلة زندقته وتكررها منه مرّة بعد مرّة، وإظهاره كل وقت للاستهانة بالإسلام 

الدين والطعن فيه في كل مجمع؟ مع استهانته بحرمات الله  والقدح في

واستخفافه بالفرائض وغير ذلك من الأدلة؟ ولا ينبغي لعالم قط أن يتوقف في 

قتل مثل هذا، ولا تترك الأدلة القطعية لظاهر قد تبين عدمُ دلالته وبطلانها، 

 ولا تسقط الحدود عن أرباب الجرائم بغير موجب.

لَ رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل نعم لو أنه قَبْ 

أبو على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة، وتكرّر ذلك منه، لم يقتل كما قاله 

 يوسف وأحمد في إحدى الروايات، وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة.

  : لىومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعا

             

      :قال السلف: في هذه الآية [52]التوبة ،   

 ، لأنّ العذاب على ما  ؛كما قالوا وهو ،بالقتل إن أظهرتم ما في قلوبكم

هم بعد ما بالقتل، فلو قُبلِت توبت إلاَّ يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون 

لمؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن يصيبهم الله ظهرت زنذقتهم لم يمكن ل

بأيديهم؛ لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا 

 .قط، والأدلة على ذلك كثيرة جدابأيديهم 

وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون: نحن أسعد بالتنزيل والسنة من 

]إعلام  .(( مخالفينا في هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها وبالله التوفيق

 .[145ـ 3/141الموقعين:

الرافضة أمة مخذولة،  )): قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرافضة ـ 135

 .(( يس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورةل

 .[2/352...  ]اقتضاء الصراط المستقيم
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ومن معه التحكيم الذي  أصل بدعة الخوارج أنه لما قَبلَِ عليٌّ  ـ 613

طلبه أهل الشام، خرجوا عن جماعة المسلمين وأنكروا التحكيم وقالوا: لا 

معوا في مكان يُقال له حروراء، ولهذا يقال للخوارج لله ثم اجت إلاَّ حكم 

 فأرسل إليهم عليٌّ عبد الله بن عبّاس فناظرهم، حرورية نسبة إلى ذلك المكان،

 فرجع كثير منهم.

نظر التفصيل االكبيرة والحكم بخلوده في النار.  ومن بدعهم تكفير مرتكب

 .[286ـ 12/283]الفتح:فيهم في 

من حدود سبعين وثلاثمائة، إلى زماننا هذا تصادق و ))قال الذهبي:  ـ 137

 هـ.748، والذهبي توفي سنة (( الرفض والاعتزال وتواخيا

وتعقبه ابن حجر في لسان الميزان بأن تصادق الرفض والاعتزال قبل ذلك 

 .[4/248[، ]لسان الميزان:3/149]ميزان الاعتدال: في زمن المأمون.

ي صغير أُخرج لك منه رافضيا  كبيرا ، ائتني بشيع ))قال الشعبي:  ـ 138

 .[3/427]لسان الميزان: .(( وائتني برافضي صغير أُخرج لك منه زنديقا  كبيرا  

إن السيئات يبطلن  ))من المرجئة الإحباطية الذين يقولون:  ـ 139

 .[1/110]الفتح: .(( الحسنات

 تعريف القدر عند أهل السنة وبيان مذهب القدرية. ـ 140

والقدر مصدر تقول: قدرت الشيء، بتخفيف  )) افظ ابن حجر:قال الح

الدال وفتحها، أقدره بالكس والفتح قدرًا وقدرًا، إذا أحطت بمقداره. والمراد: 

أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في 

ذا هو المعلوم علمه أنه يوجد، فكل محدَث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، ه

من الدين بالبراهين القطعية، وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين 
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إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة، وقد روى مسلم القصة في 

ذلك من طريق كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أوّل من قال 

طلقت أنا وحميد الحميري، فذكر في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فان

اجتماعهما بعبد الله بن عمر وأنه سأله عن ذلك، فأخبره بأنه بريء ممن يقول 

ذلك، وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا. وقد حكى المصنفون في 

المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء عالما بشيء من أعمال 

، وإنما يعلمها بعد كونها. قال القرطبي وغيره: قد العباد قبل وقوعها منهم

انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من المتأخرين، قال: والقدرية 

اليوم مطبقون على أنّ الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف 

قلال، في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاست

وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأوّل، وأما المتأخّرون منهم 

فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فرارًا من تعلق القديم بالمحدث وهم 

مخصومون بما قال الشافعي إن سلم القدري العلم خصم يعني يقال له: أيجوز 

وافق قول أهل السنة،  أن يقع في الوجود خلاف ما تضمّنه العلم؟ فإن منع

 .[1/118]الفتح: .(( ه نسبة الجهل تعالى الله عن ذلكوإن أجاز لزم

 بدعة الإرجاء قديمة ودليل ذلك. ـ 141

يد قال: لما بَ ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زُ  )) :ابن حجر قال الحافظ

فظهر من هذا أن سؤاله كان  أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له.ظهرت المرجئة 

ن معتقدهم وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع ع

 .(( وتسعين وقيل سنة اثنتين وثمانين، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة

 .[1/112]الفتح:
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 كلام للذهبي في نشأة فرق الضلال. ـ

أبي بكر وعمر،  كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة )) :قال 

وانكس الباب، قام رؤوس الشر على  ل باب الفتنة عمر  استشهد قُفْ فلمّا 

قعة الشهيد عثمان حتى ذُبح صبًرا وتفرقت الكلمة، وتمت وقعة الجمل، ثم و

رت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض صفين فظهرت الخوارج وكُفِّ 

والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، ثم ظهرت المعتزلة 

ة، والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة بالبصر

ه نظر في وكان ذكيا متكلما لـ وأهلها إلى بعد المئتين، فظهر المأمون الخليفة 

ب حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد  المعقول ـ فاستجلب كتب الأوائل وعرَّ

لشيعة، فإنه كان ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل وا وخبَّ 

كذلك وآل به الحال أن حمل الأمّة على القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء، 

ا وبلاءً في الدين، فإنّ الأمّة ما زالت مْ فلم يُ  هل، وهلك لعامه وخلى بعده شرًّ

على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله، لا يعرفون غير ذلك، 

كلام الله مخلوق مجعول، وأنه إنما يضاف إلى الله تعالى  حتى نبغ لهم القول بأنه

إضافة تشريف، كبيت الله، وناقة الله، فأنكر ذلك العلماء، ولم تكن الجهمية 

المأمون كان منهم وأظهر يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين، فلمّا ولي 

 .[11/236]سير أعلام النبلاء: .((...  المقالة

ما في القرآن آية أشدّ على أصحاب  )): لله بن داود الخريبيقال عبد ا ـ 142

، فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه       جهم من هذه الآية:

 .[13/526]الفتح: .(( من الله تعالى

ا لبلّغه النبيّ  )): قال الحسن البصري ـ 314  .((  لو كان ما يقول الجعد حقًّ

 .[13/504]الفتح:
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الات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم، وطفرة مُح  ـ 144

 .[79]شفاء العليل ص: النظ ام.

: هي أنه كان يقول: بأن الجزء ينتقل من المكان طفرة النظام :قال الثعالبي

ت طفرة الأوّل إلى المكان الثالث، من غير أن يمرّ بالمكان الثاني بطفرة، فصار

]ثمار القلوب  السير ويقطع المسافة البعيدة في المدّة القريبة. فيمن يُغِذ   النظام مثلاً 

 .[171في المضاف والمنسوب ص:

 العُبَيدِْيون المتسلطون وعددهم وأصلهم وأسماؤهم ومدّة تسلطهم. ـ 145

وقد كانت مدّة ملك الفاطميين مائتين وثمانين سنة  )) :قال ابن كثير 

اهب كأن لم يغنوا فيها، وكان أوّل من ملك منهم وكسًا فصاروا كأمس الذ

وكان يهودياً، فدخل بلاد المغرب  وكان من سلمية حدّادًا اسمه عبيد المهدي

وتسمّى بعُبَيد الله، وادّعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنّه 

المهدي كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء والأئمة بعد الأربعمائة، كما قد 

الكذّاب راج له ما افتراه في  يما تقدم، والمقصود أنّ هذا الدعيا ذلك فبسطن

ن إلى  تلك البلاد، ووازره جماعة من الجهلة وصارت له دولة وصولة، ثم تمكَّ

أن بنى مدينة سمّاها المهدية نسبة إليه، وصار ملكا مطاعا يظهر الرفض 

مد ثم ابنه المنصور وينطوي على الكفر المحض، ثم كان من بعده ابنه القائم مح

 منهم، وبنيت له إسماعيل، ثم ابنه المعزّ معد وهو أوّل من دخل ديار مصر

يَّ عَ القاهرة المُ  ة والقصران، ثم ابنه العزيز نزّار، ثم ابنه الحاكم منصور، ثم ابنه زِّ

الطاهر علي، ثم ابنه المستنصر معد، ثم ابنه المستعلي أحمد، ثم ابنه الآمر منصور 

الحافظ عبد المجيد، ثم ابنه الظافر إسماعيل، ثم الفائز عيسى، ثم ابن  ابن عمه

عمّه العاضد عبدالله وهو آخرهم، فجملتهم أربعة عشر ملكا ومدتهم مائتان 
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ونيف وثمانون سنة، وكذلك عدّة خلفاء بني أمية أربعة عشر أيضًا، ولكن 

 كانت مدتهم نيفا وثمانين سنة.

أغنى الخلفاء وأكثرهم مالاً، وكانوا من أغنى ثم قال: وقد كان الفاطميون 

الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة، ظهرت في 

دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد، وقلَّ عندهم الصالحون من العلماء 

والعبّاد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية والحشيشية، وتغلّب الفرنج 

احل الشام بكماله حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد على سو

غزّة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعكّا وصيدا وبيروت 

وصفد وطرابلس وإنطاكية وجميع ما والى ذلك إلى بلاد إياس وسيس، 

واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شتى غير ذلك، وقتلوا 

الله، وسبوا ذراري المسلمين من النساء  إلاَّ سلمين خلقا وأمما لا يحصيهم من الم

والولدان ما لا يحدّ ولا يوصف، وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها 

وصارت دار إسلام، وأخذوا من أموال المسلمين ما لا يحدّ ولا يوصف، 

يامهم وانتقض وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن الله سلّم، وحين زالت أ

هذه البلاد كلّها إلى المسلمين بحوله وقوته وجوده  إبرامهم، أعاد الله 

 .[457ـ 16/455]البداية والنهاية: .(( ورحمته

في سنة سبع وستين وخمسمائة مات العاضد آخر الولاة العبيديين،  ـ 146

 .[16/450]البداية والنهاية: .والعاضد: القاطع، وبه قطعت دولتهم

كشف ماكان عليه  ))مما أُلِّفَ في العبيديين كتاب لأبي شامة سمّاه:  ـ 147

، ذكره ابن كثير وقال: وكذا (( بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد

صنفّ العلماء في الردّ عليهم كتباً كثيرة، من أجلِّ ما وضع في ذلك كتاب 
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 .(( هتك الأستاركشف الأسرار و ))سمّاه: الذي القاضي أبي بكر الباقلاني 

 .[16/458]البداية والنهاية:

: أحد أصحاب الدعوة لتأليه محمد بن إسماعيل الدرزي أبو عبد الله ـ 148

الحاكم بأمر الله العبيدي الفاطمي، وإليه نسبة الطائفة الدرزية، ودخل في 

 إنَّ روح آدم انتقلت إلى علّي بن أبي ))خدمة الحاكم، وصنفّ له كتاباً قال فيه: 

طالب ومنه إلى أسلاف الحاكم متقمّصة من واحد إلى آخر حتى انتهت إلى 

 .[9/55]معجم المؤلفين: .(( الحاكم

في سنة ست وستين وخمسمائة قطع صلاح الدين الأذان بحي على  ـ 149

 .[12/263]البداية والنهاية: .خير العمل من مصر كلها

هو وأبوه وعنده قومٌ،  عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله ـ 150

فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجلٌ: ما يكفيني. فقال جابر: 

 كان يكفي من هو أوى  منك شَعْراً، وخيٌر منك، ثم أمّنا في ثوب.

فيه جواز الرّدّ بعنف على من يماري بغير علم إذا  )): ابن حجر قال الحافظ

 .[1/366]الفتح: .(( معين من مثل ذلكقصد الرّاد  إيضاح الحق، وتحذير السا

 الجواب عن الإشكال في قول عامر بن الأكوع: ـ 151

 .... ... ... ... ... ...    فاغفر فداء لك ما اتقينا

 فيمن يجوز عليه الفناء. إلاَّ إذ أنَّ التفدية لا تتصور 

: وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله، إذ معنى قال الحافظ

داء لك نفديك بأنفسنا، وحذف متعلق الفداء للشهرة، وإنما يتصور الفداء ف

لمن يجوز عليه الفناء، وأجيب عن ذلك: بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد 

بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ. وقيل: المخاطب بهذا 
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 حقك ونصرك، وعلى هذا والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا في الشعر النبّيّ 

والمخاطب بقول  ،فقوله: )اللهم( لم يقصد بها الدعاء، وإنما افتتح بها الكلام

 الخ، ويعكّر عليه قوله بعد ذلك: الشاعر: لولا أنت النبّيّ 

 وثبِّت الأقدام إن لاقينا          فأنزلن سكينة علينا

ربّك أن ينزّل ويثبّت. فإنه دعا الله تعالى، ويحتمل أن يكون المعنى: فاسأل 

 والله أعلم.

وأما قوله: )ما اتقينا( فبتشديد المثناة بعدها قاف للأكثر، ومعناه: ما تركنا 

من الأوامر، و)ما( ظرفية، وللأصيلي والنسفي بهمزة قطع ثم موحدة ساكنة، 

ثام، أو ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم الآأي ما خلفنا وراءنا مما اكتسبنا من 

منه، وللقابسي )ما لقينا( باللام وكس القاف، والمعنى: ما وجدنا من  نتب

المناهي، ووقع في رواية قتيبة عن حاتم بن إسماعيل )ما اقتفينا( أي تبعنا من 

، وكذا لمسلم عن قتيبة وهي أشهر الروايات الخطايا، من قفوت الأثر إذا اتبعته

 .[7/465]الفتح:  .(( في هذا الرجز

 ،رواية )ما أبقينا( أن يكون متعلقا بفداء لك وليس بـ )فاغفر(ويحتمل على 

 والمعنى: أنَّ كلّ ما ملكناه وأبقيناه نقدّمه لك فداء لأنفسنا.

 ليس للذين مُسِخوا قردة وخنازير نسلٌ كما ثبت ذلك في الصحيح. ـ 152

رأيت في الجاهلية  ))روى البخاري بسنده إلى عمرو بن ميمون أنه قال: 

 .(( ةً اجتمع عليها قِرَدَةٌ قد زنت فرجموها، فرجمتها معهمقِرْدَ 

قال ابن التين: لعلَّ  بعد أن ساق الحديث بتمامه: ابن حجر قال الحافظ

هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا، فبقي فيهم ذلك الحكم. ثم قال: إن 
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وخ الممس  ّ َالممسوخ لا ينسل. قلت: وهذا هو المعتمد لما ثبت في صحيح مسلم أن

أن الله لم يهلك قوما  ))لا نسل له. وعنده من حديث ابن مسعود مرفوعا 

، وقد ذهب أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن العربي إلى أن (( فيجعل لهم نسلا

الموجود من القردة من نسل الممسوخ، وهو مذهب شاذ، اعتمد من ذهب إليه 

قال: لعله من  بالضب لما أتي أن النبي  ))في صحيح مسلم  ثبت أيضاً  على ما

أراها  فُقدت أمةٌ من بني إسرائيل لا ))، وقال في الفأر: (( القرون التي مُسخت

قال ذلك قبل أن يوحى إليه  ، وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه (( الفأر إلاَّ 

بحقيقة الأمر في ذلك، ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلك بخلاف النفي، 

 .[7/160]الفتح: .((...  ابن مسعود فإنه جزم به كما في حديث

في  ))، قال ابن حجر: (( لكفر نحو المشرقرأس ا )): في قوله  ـ 315

 مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب لأنَّ  ؛ذلك إشارة إلى شدّة كفر المجوس

التكبّر كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة و

 .(( واستمرت الفتن من قبِلَ المشرق النبي  ق ملكُهم كتابَ والتجبّر حتى مَزَّ 

 .[6/352]الفتح:

على  أورد البخاري حديث ابن مسعود الذي فيه دعاء النبي  ـ 415

 قريش وسمّى بعضهم.

وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال ...  )) :ابن حجر قال الحافظ

لم فيستحب الاستغفار له والدعاء بعضهم: محلّه ما إذا كان كافرًا، فأمّا المس

بالتوبة، ولو قيل: لا دلالة فيه على الدعاء على الكافر، لما كان بعيدًا لاحتمال أن 

على أن المذكورين لا يؤمنون، والأولى أن يدعى لكل حي  يكون اطّلع 

 .[1/352]الفتح: .(( بالهداية
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 نُقُولٌ فيما في التوراة من التحريف. ـ 155

وقد صّرح ...  قال شيخنا ابن الملقن في شرحه: :ابن حجر قال الحافظ

كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدّلوا التوراة والإنجيل وفرّعوا على 

ختلف ال: وقال بعض الشّراح المتأخرين: ثم قا...  ذلك جواز امتهان أوراقهما

ضى القول ( أنها بُدّلت كل ها، وهو مقتأحدهافي هذه المسألة على أقوال: )

المحكي بجواز الامتهان، وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على 

الأكثر وإلاّ فهي مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة 

ل، من ذلك:        : قوله تعالى لم تُبدَّ

       :الآية، ومن ذلك   [157]الأعراف

   : قصّة رجم اليهوديين، وفيه وجود آية الرجم، ويؤيّده قوله تعالى

      :( أنّ التبديل وقع ثانيها) ،[93]آل عمران

( وقع في ثالثهاولكن في معظمها، وأدلته كثيرة، وينبغي حمل الأوّل عليه، )

اليسير منها ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في 

( إنما وقع التبديل رابعهاكتابه )الرد الصحيح على من بدّل دين المسيح(، )

هنا، وقد سئل ابن تيمية عن والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور 

هذه المسألة مجرّدًا، فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني 

وهو  ،[115]الأنعام:     : من أوجه كثيرة منها: قوله تعالى

           : معارض بقوله تعالى

ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ في النفي، وعلى  ،[181]البقرة:

المعنى في الإثبات، لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو 

أعم من اللفظ والمعنى، ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب 

لنسخ بذلك على شمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد اوال
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ستدلال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام امنهاج واحد، وهذا 

 التي استقر عليها الأمر عندهم عندالمبدل، والنسخ الموجودة الآن هي 

تنصر لما غزا التبديل، والأخبار بذلك طافحة، أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن بخ

بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزّقهم بين قتيل وأسير، وأعدم كتبهم 

حتى جاء عزيرًا فأملاها عليهم، وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا 

في النصرانية جمع ملكهم وأكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم، 

ندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حُرِفت وتحريفهم المعاني لا يُنكر بل هو موجود ع

الألفاظ أو لا؟ وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند 

 .أصلاً  الله 

وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه )الفصل في الملل والنحل( أشياء كثيرة 

من هذا الجنس، من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة 

اليهود التي عند رهبانهم وقرّائهم وعاناتهم وعيسويهم، حيث كانوا في المشارق 

والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو 

ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية 

بلغة من أولئك إلى عزرا الهاروني، الثاني يذكرون أنها م وا قبل الخرابالذين كان

وأن الله تعالى قال لما أكل آدم من الشجرة: هذا آدم قد صار كواحد مناّ في 

معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم 

والضفادع، وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي لوط بعد هلاك قومه 

بعد أن سقته الخمر، فوطىء كلاًّ منهما فحملتا منه إلى ضاجعت كل منهما أباها 

غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة. وذكر في مواضع أخرى أن التبديل 

وقع فيها إلى أن أعدمت، فأملاها عزرا المذكور على ما هي عليه الآن، ثم ساق 

ا، ثم  قال: أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن، الكذب فيها ظاهر جدًّ
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وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود 

والنصارى محرفان، والحامل لهم على ذلك قلّة مبالاتهم بنصوص القرآن 

، [46]النساء:       والسنة، وقد اشتملا على أنهم

عملون، ويقولون هو من عند الله وما هو من يقولون على الله الكذب وهم يو

عند الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، ويقال لهؤلاء 

         المنكرين: قد قال الله تعالى في صفة الصحابة

     لى آخر السورة، وليس بأيدي اليهود ، إ[29:]الفتح

والنصارى شيء من هذا، ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر، قد اتفقوا على 

في الكتابين، فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل  أن لا ذكر لمحمد 

ولا لأصحابه وإلاّ فلا  المتواتر، فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد 

واحدًا انتهى كلامه وفيه  تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئًايجوز 

 .[13/523]الفتح: .فوائد

[، 3/158فتح الباري:]إطلاق لفظ الجلالة على اسم )الله(. انظر  ـ 156

[11/212،526]. 

الزجر عن عدّ أبي جاد والحساب بالحروف عند المشارقة والمغاربة،  ـ 157

 جاء عن اليهود. وأنّ أصل عدّ الحروف إنما

وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد  :ابن حجر قال الحافظ

والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر، وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في 

الشريعة. وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي وهو من مشايخ السهيلي في 

طعة في أوائل السور، وقد ومن الباطل الحروف المق ))فوائد رحلته ما نصه: 

تحصل لي فيها عشرون قولاً وأَزْيَد، ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم ولا 

: أنه لولا أن العرب كانوا أنّي أقول ـ فذكر ما ملخصه ـ إلاَّ ، يصل فيها إلى فهم  
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 يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم، لكانوا أوّل من أنكر ذلك على النبي 

وغيرهما، فلم ينكروا ذلك، بل صّرحوا  (فصلتهم: )ص( و)حم بل تلا علي

ة،  بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة، وحرصهم على زَلَّ

 .(( فدلَّ على أنه كان أمرًا معروفًا بينهم لا إنكار فيه

وأمّا عدّ الحروف بخصوصه فإنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه  قلت:

لسيرة النبوية عن أبي ياسر بن أخطب وغيره: أنهم حملوا ابن إسحاق في ا

الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب، واستقصروا المدّة أوّل ما نزل، 

( وغير ذلك، قالوا: ألبست طسم( و)لمصا(، فلما نزل بعد ذلك )لرا( و)لما)

وف علينا الأمر. وعلى تقدير أن يكون ذلك مرادًا فليحمل على جميع الحر

وله سر يخصه، أو يقتصر  إلاَّ الواردة ولا يحذف المكرّر، فإنه ما من حرف منها 

على حذف المكرر من أسماء السور ولو تكرّرت الحروف فيها، فإنّ السور التي 

ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة، وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون 

، كهيعص، لمرا، لمصاثنتان،  طسمخمسة،  لراستة،  حمستة،  لماحرفا وهي: 

، فإذا حذف ما كرّر من السور وهي: ن، ق، ص، يس، طس، طه، عسق حم

، بقي أربع طسم، وواحدة من لرا، وأربع من حم، وخمس من لماس من خم

عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفًا، فإذا حسب عددها بالجمل 

لجمل المشرقي، فتبلغ المغربي، بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين، وأمّا با

لأبين أن الذي  إلاَّ ألفًا وسبعمائة وأربعة وخمسين، ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه 

جنح إليه السُهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدّة التخالف فيه، وفي الجملة 

عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل، ما دلَّ فأقوى ما يعتمد في ذلك 

: وبلغني ع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمروقد أخرج معمر في الجام

، [4]المعارج:        : عن عكرمة في قوله تعالى
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كم  خمسون ألف سنة، لا يدرييوم مقداره  قال: الدنيا من أولها إلى آخرها

 لمصابيح( حديث: الله تعالى، وقد حمل بعض شّراح )ا إلاَّ مضى ولا كم بقي 

، على حال يوم القيامة، وزيّفه (( لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم ))

من جهته،  إلاَّ الطيبي فأصاب. وأمّا زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف 

وهو مشهور بوضع الحديث، وقد كذّبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك، 

 .المستعانمعرفته بحاله، والله  فالعجب من السُهيلي كيف سكت عنه مع

 .[351/ 11]الفتح:

 إلاَّ ما أجلكم في أجل من كان قبلكم  ))وحديث ابن عمر المشار إليه هو: 

 .[11/350]الفتح:.وقد ذكره في (( من صلاة العصر إلى مغرب الشمس

 بحث جيد للنووي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ـ 158

ه( فهو أمر إيجاب بإجماع الأمّة، ما قوله وأ قال رحمه الله تعالى: : )فليغيرِّ

وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكتاب والسنةّ 

 إلاَّ وإجماع الأمة، وهو أيضًا من النصّيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك 

مام الحرمين: لا بعض الرّافضة ولا يُعتَد  بخلافهم، كما قال الإمام أبو المعالى إ

يُكتَرث بخلافهم ى  هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، 

  :  ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة، وأمّا قول الله 

           :فليس  ،[105]المائدة

مخالفًا لما ذكرناه لأنّ المذهب الصحيح عند المحقّقين في معنى الآية: أنّكم إذا 

    : فعلتم ما كُلِّفتم به فلا يضَّكم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى

   :وإذا كان كذلك فممّا كلف به الأمر بالمعروف ، [15]الإسراء

نكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على والنهي عن الم

 والله أعلم. ،الفاعل، لكونه أدّى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض  ثم إنَّ 

نه بلا الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كلّ مَن تمكن م

هو، أو لا  إلاَّ عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به 

هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو  إلاَّ يتمكن من إزالته 

تقصير في المعروف، قال العلماء رضى الله عنهم: ولا يسقط عن المكلّف الأمر 

لا يفيد في ظنهّ بل يجب عليه فعله، فإن  بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونه

وكما  ،القبول الذكرى تنفع المؤمنين. وقد قدّمنا أن الذى عليه الأمر والنهي لا

ومثَّل العلماء هذا بمن ، [99]المائدة:  :      قال الله 

 والله أعلم. ذلك، غيره مكشوف بعض العورة ونحو يرى إنساناً في الحمام أو

قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناّهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما 

لاًّ بما يأمر به، والنهي وإن  يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مُخِ

كان متلبسا بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر 

، فإذا أخلَّ بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟ قال العلماء: غيره وينهاه

ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك 

؛ فإن جائز لآحاد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين

ولاة بالمعروف، والعصر الذى يليه كانوا يأمرون ال غير الولاة في الصدر الأول

وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التشاغل 

 والله أعلم. ف والنهي عن المنكر من غير ولاية،بالأمر بالمعرو

ثم إنّه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف 

ة، والمحرّمات المشهورة باختلاف الشيء؛ فإن كان من الواجبات الظاهر

كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان 
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من دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلّق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه، 

 ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء.

إنكار فيه، لأن ثم العلماء إنما ينكرون ما أُجمع عليه، أما المختلف فيه فلا 

على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من 

المحقّقين أو أكثرهم. وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطىء غير متعين 

لنا، والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من 

ن العلماء متفقون على الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق؛ فإ

الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنةّ أو وقوع ى  خلاف 

 آخر.

وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي ى  كتابه 

)الأحكام السلطانية( خلافا بين العلماء: في أن من قلّده السلطان الحسبة، هل 

فيما اختلف فيه الفقهاء، إذا كان المحتسب من له أن يحمل الناس على مذهبه 

أهل الاجتهاد، أم لا يغيرِّ ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا يغيرِّ لما 

 ذكرناه.

 بة والتابعين فمَن بعدهم ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحا

أجمعين. ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره. وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا 

ا أو إجماعًا أوقياسًا جليًا. ل لقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصًّ

 والله أعلم.

واعلم أن هذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضُيِّعَ 

ا.  إلاَّ أكثرُه من أزمان متطاولة، ولم يبق منه ى  هذه الأزمان  رسوم قليلة جدًّ

الأمر وملاكه. وإذا كثُر الخبث عمَّ العقابُ الصالحَِ وهو بابٌ عظيمٌ به قوام 
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  والطالحَِ. وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه

              

أن يعتنيَ  ي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله فينبغ، [63]النور:

بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم، لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلصَِ نيَِّته، ولا 

     يَهابَن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال:

  :وقال تعالى[40]الحج ، :        

  :وقال تعالى، [101]آل عمران :       

          : وقال تعالى، [69]العنكبوت:

             

  :واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه ، [2،3]العنكبوت

أيضا لصداقته ومودّته ومداهنته وطلب الوَجاهة عنده ودوام المنزلة لديه؛ فإن 

ومودته توجب له حرمةً وحقًا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى صداقته 

مصالح آخرته، وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومُحبهّ هو من سعى في 

عمارة آخرته، وإن أدّى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب أو 

نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس 

ا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء عدوً 

ونسأل الله الكريم  ى  مصالح آخرتهم، وهدايتهم إليها،للمؤمنين لسعيهم 

 توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمّنا بجوده ورحمته، والله أعلم.

فق ليكون أقرب إلى وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ير

ا فقدتحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي  نصحه  : من وعظ أخاه سرًّ

وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساهل أكثر الناس فيه من 

هذا الباب، ما إذا رأى إنسانًا يبيع متاعًا معيبًا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك، 
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فون المشتري ب عيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نصَّ العلماء على أنه يجب ولا يعرِّ

 على من علم ذلك أن ينكر على البائع، وأن يُعلمِ المشتري به، والله أعلم.

 في هذا الحديث الصحيح:  وأما صفة النهي ومراتبه، فقد قال النبي 

ه بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه )) : ، فقوله (( فليغيرِّ

)فبقلبه( معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو 

أقلّه  معناه ـ والله أعلم ـ (( وذلك أضعف الإيمان )): الذي ى  وسعه. وقوله 

والحكم لابن رجب في شرح  [، ]وانظر جامع العلوم2/22]النووي على مسلم: ثمرة.

[، ]وانظر أضواء البيان للشيخ محمد الأمين  ((...  بيده منكم منكراً فليغيره مَن رأى ))حديث: 

 .[               الشنقيطي عند قوله تعالى:

وما ذكره من أن كلّ مجتهد مصيب وأنه المختار عند كثرين من المحقّقين 

إذا حكم الحاكم  ))في الحديث المتفّق على صحّته:  مسلّم، لقوله  غير

 .(( فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد

فإن الحديث واضحٌ في تقسيم المجتهدين إلى مصيب ومُخطىء. والحديث 

يدل  على أن كلّ مجتهد مصيب أجراً مع التفاوت في الأجر، وأنه ليس كل 

 حقّاً. اً تهد مصيبمج

ـ 13/367]الفتح:  .(( كتاب التوحيد ))من كتب صحيح ابن خزيمة  ـ 159

399 ،8/607]. 

 

* * * 
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 التفسير وعلوم القرآن (3)

 بيان ما نزل بعد الهجرة من الآيات وهو في سور مكية. ـ 160

وفي الحديث ردٌّ على النحّاس في زعمه أن سورة النساء  )) قال الحافظ:

          : إلى قوله تعالى اً ة مستندمكّيّ 

نزلت بمكّة اتفاقاً في قصّة مفتاح الكعبة، لكنهّا حجّة واهية، فلا ، [58]النساء:

يلزم من نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكّة إذا نزل معظمها بالمدينة أن 

بل الأرجح أن جميع ما نزل بعد الهجرة معدود من المدني، وقد  تكون مكية،

اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل من الآيات المدنية في السور المكية، وقد أخرج 

بن عطاء الخراساني عن أبيه )فضائل القرآن(، من طريق عثمان  ابن الضَّيس في

 المائدةثم  الأحزابم ث الأنفالثم  البقرةعن ابن عباس: أن الذي نزل بالمدينة، 

ثم  الرحمنثم  الرعدثم  القتالثم  الحديدثم  زلزلت إذاثم  والنساء الممتحنةثم 

ثم  المجادلةثم  المنافقونثم  النورثم  جاء نصر الله إذاثم  الطلاقثم  الإنسان

، وقد براءةثم  الفتحثم  الصفثم  التغابنثم  الجاثيةثم  التحريمثم  الحجرات

مدنية فهو المعتمد،  الكوثرسلم من حديث أنس: أن سورة ثبت في صحيح م

واختلف في الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت 

 ف والجمعة والتغابن.والإخلاص والمعوذتين، وكذا اختلف مما تقدم في الص

 الأعراف،وهذا بيان ما نزل بعدالهجرة من الآيات مما في المكي فمن ذلك: 

   إلى:         : نزل بالمدينة منها

   ،نزل منها بالمدينةيونس :        :آيتان، وقيل  

    ثلاث آيات: هودني، آية، وقيل: من رأس أربعين إلى آخرها مد :

   ،         ،      ،
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إلى آخر     الآية،        : النحل

      ،    ،  : الإسراءالسورة، 

      ،     ،     

   ، أوّلها إلى  إلاَّ : مكية الكهف   وآخرها من ،   

 ، من أوّلها إلى الحجآية السجدة،  :مريم :  و ،     ،

 ،     ، و        و

،    ، و     ، و    و

    :الفرقان،    وما بعدها، وموضع السجدتين، و

       ـ إلى ـ   ،آخرها من الشعراء :  

  ،القصص :      ـ إلى ـ  و ،   

    العنكبوت: من أولها إلى ،    ،

،     : لم تنزيلا،         : لقمان

    : الزمر،      : سبأ،   وقيل: من 

        : المؤمن،     ـ إلى ـ 

ـ إلى ـ       ، و    : الشورىوالتي تليها، 

   ،الجاثية :      ،الأحقاف :    

       :وقوله ،   ،ق :     

  : الرحمن،   ـ إلى ـ     : النجم،   ـ إلى ـ 

     ،الواقعة :    ،ن :    ـ  ـ إلى

   ومن ،      ـ إلى ـ   ،المرسلات : 

        ، فهذا ما نزل بالمدينة من آيات من سور
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كان  ))تقدم نزولها بمكة ، وقد بيّن ذلك حديث ابن عباس عن عثمان قال: 

في السورة التي يذكر ما ينزل عليه الآيات فيقول: ضعوها  كثيراً  رسول الله 

، وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخّر نزول تلك (( فيها كذا

نادراً، فقد اتفقوا على أنَّ الأنفال مدنية لكن قيل  إلاَّ السورة إلى المدينة، فلم أره 

ت بمكة ثم الآية، نزل [30]الأنفال:       : أنَّ قوله تعالى

نزلت سورة الأنفال بالمدينة، وهذا غريب جداً، نعم نزل من السور المدنية التي 

والحج تقدّم ذكرها بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بعد الهجرة في العمرة والفتح 

ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة كلها تسمى المدني 

 .[41/ 8]الفتح: .(( والله أعلم اصطلاحا

عند شرح قول ابن مسعود في صحيح  قال الحافظ ابن حجر ـ 161

ة الإفراط في من الفوائد كراهوفي هذا الحديث  ))البخاري )أهذّاً كهذِّ الشعر(: 

سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن، ولا 

 .(( دب ر أعظم أجرًاخلاف في جواز السد بدون تَدَب ر لكن القراءة بالتَ 

 .[2/260]الفتح:

 .رواية علي بن أبي طلحة التفسير عن ابن عباس ـ 162

قال أبو جعفر النحاس في كتاب )معاني القرآن( له بعد أن  قال الحافظ:

ساق رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تأويل الآية: هذا من أحسن ما 

مصر بم أسند عن أحمد بن حنبل قال: قيل في تأويل الآية وأعلاه وأجلّه، ث

ا صحيفة في التفسير رواها علي  بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصد 

،انتهى. وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها ما كان كثيرا  

عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي عند 
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تمد عليها في صحيحه هذا كثيراً على ما بيّناّه البخاري عن أبي صالح، وقد اع

ائط بينهم وبين أبي في أماكنه، وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوس

 .[2/199[، ]مختصر الصواعق لابن القيمّ:8/438]الفتح: .صالح. انتهى

 .التأويلأبو عبيدة معمر بن المثنى يطلق مجاز القرآن ويريد به  ـ 163

 .[554/ 8]الفتح:

ذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية، وقالوا: ما  ـ 164

 ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين.

بعد النقل عن عكرمة تفسيره الجبت بالشيطان بلغة الحبشة،  قال الحافظ

وهذا مصير منهما إلى  :وعن سعيد بن جبير تفسيره بالساحر بلغة الحبشة، قال

في القرآن، وهي مسألة اختلف فيها، فبالغ الشافعي وأبو عبيدة  وقوع المعرب

 فحملوا ما ورد من ذلك على توارد اللغتين،اللغوي وغيرهما في إنكار ذلك، 

وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن الحاجب واحتج له بوقوع أسماء الأعلام فيه 

بخاري كإبراهيم، فلا مانع من وقوع أسماء الأجناس، وقد وقع في صحيح ال

بكي ما وقع في القرآن من ذلك  جملة من هذا، وتتبّع القاضي تاج الدين الس 

ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على )المختصر(، وعبّر بقوله: يجمعها هذه 

 الأبيات، فذكرها.

وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على ذلك تقرب من عدّة ما أورد، ونظمتها 

فقا على أنه من ذلك، لكن أكتفي بإيراد ما أيضا، وليس جميع ما أورده هو مت

نقل في الجملة فتبعته في ذلك، وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة، فأوّل بيت منها 

 من نظمي، والخمسة التي تليه له، وباقيها لي أيضا، فقلت: 
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 من المعرب عـدّ التاج )كز( وقد

 السلسبيل وطـه كـوّرت بيـع

 والزنجبيل ومشكاة سرادق مـع

 ا قراطيس ربانيهم وغسـاكـذ

 كـذاك قسورة واليـم ناشئـة

 لـه مقاليد فردوس يعـد كـذا

 وزدت حرم ومهل والسجل كذا

 نــاه ثم متــكأإوقطنـا و

 وهيت والسكر الأوّاه مع حصب

 ن إصرى وغيض الماء مع وزرـصره

 ألحقـت )كد( وضمتها الأساطير 

 روم وطـوبى وسجيل وكافـور

 ـوراستبرق صلوات سنـدس ط

 ق ثم دينـار القسطاس مشهـور

 ويؤت كفلين مذكـور ومسطور

 فيما حكى ابن دريـد منه تنـور

 السى والأب ثم الجبت مذكـور

 دارست يصهر منـه فهو مصهور

بى معه والطـاغوت منظـور  وأوِّ

 نـا النـورــاص والسـثم الرقيم من

وبقولي )كد(: والمراد بقولي )كز(: أن عدة ما ذكره التاج سبعة وعشرون، 

، وأنا معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك أن عدة ما ذكرته أربعة وعشرون

عليه، فقد ظفرت بعد نظمي هذا بأشياء تقدم منها في هذا الشرح الرحمن 

وراعنا، وقد عزمت أني إذا أتيت على آخر شرح هذا التفسير إن شاء الله تعالى 

، 3/23]الفتح:  إن شاء الله تعالى. ألحق ما وقفت عليه من زيادة في ذلك منظوما

8/252]. 

 .ما كان ناسخا  ومقدّما  في التلاوة وتأخّر عنه المنسوخ ـ 165

ابن الزبير: قلت لعثمان بن  ذكر البخاري بسنده إلى ابن أبي مليكة قال: قال

ية الأخرى ، قال: قد نسختها الآ      عفان 

 فلمَِ تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغيّر شيئاً منه من مكانه.

وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما في ترتيب  )): ابن حجر قال الحافظ
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نا وفي الأحزاب على ه إلاَّ التلاوة على المنسوخ، وقد قيل: إنه لم يقع نظير ذلك 

سيأتي البحث فيه هناك إن و و الناسخء هن إحلال جميع النساقول من قال: إ

 شاء الله تعالى.

    : أيضا قوله البقرةوقد ظفرت بمواضع أخرى منها في 

   فإنها محكمة في التطوع مخصصة لعموم قوله :     

   أيضا قوله تعالى البقرة التلاوة، ومنها في كونها مقدّمة في :

        على قول من قال: إن سبب نزولها: أن اليهود طعنوا في

، وقد مة في التلاوة متأخرة في النزولتحويل القبلة، فإنه يقتضي أن تكون مقَدَّ 

الإشارة إلى  تتبعت من ذلك شيئا كثيرا ذكرته في غير هذا الموضع ويكفى هنا

 .[8/194]الفتح: .(( هذا القدر

 وأعادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها،  ـ 166

لازماً من لوازمها، أو الغاية المقصودة منها، أو مثالاً ينبّه السامع على نظيره 

 .[2/199]مختصر الصواعق لابن القيم: وهذا كثير في كلامهم لمن تأمّله.

وما بعدها[،  8ابن تيمية في كتابه ]مقدمة في أصول التفسير:صوقد بحث 

إن غالب ما يصحّ عنهم من الخلاف  ))اختلاف السلف في التفسير وقال: 

 .(( يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد

  في قوله سبحانه وتعالى: الأقوال في الذين استثنوا في الصعق ـ 167

             :[68]الزمر. 

وحاصل ما جاء في ذلك ـ أي الاستثناء ـ عشرة  :ابن حجر قال الحافظ

: أنهم الموتى كلّهم، لكونهم لا إحساس لهم، فلا يصعقون، وإلى الأولأقوال: 

ينهم خبر هذا جنح القرطبي في )المفهم(، وفيه ما فيه، ومستنده أنه لم يرد في تعي
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صحيح، وتعقبه صاحبه القرطبي في )التذكرة(، فقال: قد صحّ فيه حديث أبي 

، (( هم الشهداء ))بن السي عن سعيد بن جبير موقوفا: )الزهد( لهناد  هريرة، وفي

وسنده إلى سعيد صحيح، وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده، وهذا هو 

ك جنح البيهقي في )تأويل الحديث(، في : الأنبياء، وإلى ذلالثالث، الثانيالقول 

ن استثنى الله، قال: ووجهه عندي، أنهم أحياء عند ممتجويزه أن يكون موسى 

ربهم كالشهداء، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا، ثم لا يكون ذلك 

أن يكون  في ذهاب الاستشعار، وقد جوّز النبي  إلاَّ موتًا في جميع معانيه 

تثنى الله، فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة موسى ممن اس

بسبب ما وقع له في صعقة الطور. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشهداء، 

أنه سأل جبريل عن هذه الآية: مَن الذين لم  وحديث أبي هريرة عن النبي 

ورواته . صحّحه الحاكم، (( هم شهداء الله  ))يشأ الله أن يصعقوا؟ قال: 

قال يحيى بن سلام في تفسيره: بلغني أن آخر  الرابع:ثقات، ورجّحه الطبري. 

من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يموت الثلاثة، ثم 

يقول الله لملك الموت: مُت فيموت. قلت: وجاء نحو هذا مسندًا في حديث 

استثنى الله ثلاثة: فكان ممن  ))أنس، أخرجه البيهقي وابن مردويه بلفظ: 

، الحديث وسنده ضعيف، وله طريق أخرى (( جبريل وميكائيل وملك الموت

عن أنس ضعيفة أيضا عند الطبري، وابن مردويه وسياقه أتم، وأخرج الطبري 

بسند صحيح عن إسماعيل السُدي، ووصله إسماعيل بن أبي زياد الشامي في 

عن سعيد بن المسيب،  تفسيره عن ابن عباس مثل يحيى بن سلام، ونحوه

. (( ليس فيهم حملة العرش لأنهم فوق السماوات ))أخرجه الطبري وزاد: 

: الأربعة المذكورون وحملة السادس، الرابع: يمكن أن يؤخذ مما في الخامس

العرش، وقع ذلك في حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور، وقد 
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طرب، وعن كعب الأحبار تقدّمت الإشارة إليه، وأنّ سنده ضعيف مض

نحوه، وقال: هم اثنا عشر، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه البيهقي من طريق 

زيد بن أسلم مقطوعا، ورجاله ثقات، وجمع في حديث الصور بين هذا القول 

وبين القول أنهم الشهداء، ففيه: فقال أبو هريرة: يا رسول الله، فمن استثنى 

: السابع، ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم. (( الشهداء ))حين الفزع؟ قال: 

موسى وحده، أخرجه الطبري بسند ضعيف عن أنس وعن قتادة، وذكره 

: هم التاسع: الوِلْدان الذين في الجنة والحور العين. الثامنالثعلبي عن جابر. 

وخزّان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب، حكاهما الثعلبي عن 

بن حزم في  : الملائكة كلّهم، جزم به أبو محمدالعاشر. الضحاك بن مزاحم

)الملل والنحل(، فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلًا. وأمّا 

الحسن: يستثني الله وما ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة قال: قال 

البيهقي: استضعف  أذاقه الموت، فيمكن أن يُعَدَّ قولاً آخر. قال إلاَّ  يدع أحداً 

بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء وقع من سكان السماوات 

والأرض، وهؤلاء ليسوا من سكانها لأن العرش فوق السماوات، فحملته 

ليسوا من سكانها وجبريل وميكائيل من الصافين حول العرش، ولأنّ الجنة 

خلقتا للبقاء، ويدلّ على أن  فوق السماوات، والجنة والنار عالمان بانفرادهما

المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في )زوائد المسند(، وصحّحه 

يلبثون ما لبثتم ثم تبعث  ))الحاكم من حديث لقيط بن عامر مطولا وفيه: 

مات، حتى الملائكة  إلاَّ الصائحة فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من أحد 

 .[11/370فتح:]ال .(( الذين مع ربك

الكذبات الثلاث من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمراد بها،  ـ 168

 .    ومعنى قوله:
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ثلاث  إلاَّ لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام  ))قوله قال الحافظ: 

، قال أبو البقاء: الجيِّد أن يقال بفتح الذال في الجمع، لأنه جمع كذْبة (( كذبات

سكون الذال، وهو اسم لا صفة، لأنك تقول كذب كذبة كما تقول ركع ب

ركعة، ولو كان صفة لكان في الجمع، وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم 

من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة 

 إبراهيم: وذكر كذباته، ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال في

، وقوله     آخره: وزاد في قصة إبراهيم وذكر قوله في الكوكب

انتهى. قال  ،     وقوله: ،      لآلهتهم

القرطبي: ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع، وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة 

إلى تأويل، قلت: الذي يظهر أنها وهم من  الحصر، فيحتاج في ذكر الكوكب

بعض الرواة، فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة، والذي اتفقت 

عليه الطرق، ذكر سارة دون الكوكب، وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر 

ة ليست ية، فلم يعدّها لأن حال الطفوليسارة لما نقل أنه قاله في حال الطفول

ذه طريقة ابن إسحاق، وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه بحال تكليف، وه

قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ، وقيل: قاله على طريق 

الاحتجاج على قومه تنبيها على أنّ الذي يتغير لا يصلح للربوبية، وهذا قول 

يعد ذلك في الأكثر أنه قال توبيخا لقومه أو تهكّما بهم وهو المعتمد، ولهذا لم 

الكذبات، وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة، فلكونه قال قولاً يعتقده 

ق لم يكن كذباً، لأنّه من باب المعاريض المحتملة  السامع كذباً لكنه إذا حُقِّ

، يحتمل أن يكون أراد إني      فليس بكذب محض، فقوله:للأمرين، 

ل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراً، ويحتمل أنه سقيم أي سأسقم، واسم الفاع
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أراد إني سقيم: بما قدّر علي من الموت، أو سقيم الحجّة على الخروج معكم، 

وحكى النووي عن بعضهم: أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت، وهو بعيد، 

    لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاً، وقوله:

   قال القرطبي: هذا قاله تمهيدًا للاستدلال على أن الأصنام ،

ليست بآلهة، وقطعًا لقومه في قولهم أنها تضَّ وتنفع، وهذا الاستدلال يتجوّز 

 : بقوله      : فيه في الشرط المتصل، ولهذا أردف قوله

      ، قال ابن قتيبة: معناه إن كانوا ينطقون فقد

فعله كبيرهم هذا، فالحاصل أنه مشترط بقوله إن كانوا ينطقون أو أنه أسند إليه 

ذلك لكونه السبب. وعن الكسائي: أنه كان يقف عند قوله: بل فعله، أي فعله 

مستقل، ثم يقول:  من فعله كائنا من كان، ثم يبتدئ كبيرهم هذا، وهذا خبر

فاسألوهم إلى آخره، ولا يخفى تكلّفه. وقوله: )هذه أختي(، يعتذر عنه: بأن 

مراده أنها أخته في الإسلام، كما سيأتي واضحاً. قال ابن عقيل: دلالة العقل 

تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول 

ق ما جاء به عن الله، ولا ثقة مع تجويز ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صد

الكذب عليه، فكيف مع وجود الكذب منه، وإنما أطلق عليه ذلك لكونه 

بصورة الكذب عند السامع، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه 

في حال شدّة الخوف لعلوِّ مقامه،  إلاَّ السلام ـ يعني إطلاق الكذب على ذلك ـ 

ض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخفّ وإلاّ فالكذب المح

 الضَّرين دفعاً لأعظمهما، وأما تسميته إيّاها كذبات، فلا يريد أنها تذم، 

. (( فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلاًّ، لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها

 .[6/391]الفتح:
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 . في كتاب الله آيات في كتاب الله قيل عن كل آية منها إنها أرجى آية ـ 169

قال مسلم حدثنا حبان بن      قوله:  قال الحافظ:

 موسى أنبأنا عبد الله بن المبارك قال: هذه أرجى آية في كتاب الله.

ـ  [17]سبأ:      قيل: إن هذه الآية ـ  ))وقال أيضاً: 

ب الله  من جهة الحصر في الكفر، فمفهومه أن غير الكفر أرجى آية في كتا

 وقيل:  ،[48]طه:        بخلاف ذلك، ومثله 

      :وقيل:  ،[5]الضحى    

    وقيل: ، [30ورى:]الش      

الآية،  [53]الزمر:        وقيل:  ،[84]الإسراء:

ين، وقيل:   ،[22]النور:        وقيل: آية الدَّ

بن المبارك عقب حديث  لأخير نقله مسلم في صحيحه عن عبد اللهوهذا ا

 :الإفك، وفي )كتاب الإيمان(، من مستدرك الحاكم عن ابن عباس قوله تعالى

      )) . :[537، 478/ 8]الفتح. 

         : مما قيل في معنى قوله تعالى ـ 170

 . 

  : قال عياض: اختلفوا في تأويل قوله تعالى :ابن حجر قال الحافظ

         فقيل: المتقدم ما قبل النبوة، والمتأخر ،

م والمتأخر العصمة. وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل: المتقدم ذنب آد

غير مؤاخذ لو وقع. وقيل غير ذلك. له ذنب أمته. وقيل: المعنى أنه مغفور 

 ]الفتح: قلت: واللّائق بهذا المقام القول الرابع، وأما الثالث فلا يتأتى هنا.

 .[11/198، وانظر: 436ـ 11/435
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 .المعاني التي يرد لها لفظ )قضى(، في القرآن الكريم ـ 171

نهم سيفسدون، ناهم أأخبر،       :قوله قال الحافظ:

 ،      والقضاء على وجوه: قضى ربك: أمر،ومنه الحكم

 خلقهن.:      ومنه الخلق

: أي أخبرناهم، وفي      : قال أبو عبيدة في قوله

: أي يحكم،       أي أمر، وفي قوله :    قوله

: أي خلقهن، وقد بيّن أبو عبيدة بعض      وفي قوله

ماعيل بن الوجوه التي يَرِد بها لفظ القضاء وأغفل كثيرا منها، واستوعبها إس

أحمد النيسابوري في كتاب )الوجوه والنظائر(، فقال: لفظة قضى في الكتاب 

 ،     :العزيز جاءت على خمسة عشر وجهاً: الفراغ

  :والفصل ،     : والأجل ،     :والأمر

     ، :والمضي       ، 

 : والإبرام ،    : والوجوب ،    : والهلاك

     ، والإعلام      والوصية ، : 

       ، والموت :     ، 

،     : والخلق ،     : والنزول

    : يعني حقا لم يفعل، والعهد :      : والفعل

  ، وذكر غيره القدر المكتوب في اللوح المحفوظ كقوله :  

  ، والفعل :     ، والوجوب :    : 

كفائت العبادة، والكفاية: ولن يقضى عن أي وجب لهم العذاب، والوفاء: 

 بعدك. انتهى.من أحد 
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   : وبعض هذه الأوجه متداخل، وأغفل أنّه يرد بمعنى الانتهاء

   ، وبمعنى إلاتمام :        ، 

، بمعنى الفراغ وبمعنى الأداء وهو ما ذكر ،    : وبمعنى كتب

 ، بمعنى وصّ        : ومنه: قضى دينه، وتفسير

منقول من مصحف أبي بن كعب، أخرجه الطبري وأخرجه أيضا من طريق 

ووص. ومن طريق مجاهد في قوله:  :قتادة قال: هي في مصحف ابن مسعود

( وقال: ألصقت ووصى( قال: وأوص. ومن طريق الضحاك أنه قرأ )قضىو)

الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقضى كذا قال، واستنكروه منه، وأما 

تفسيره بالأمر كما قال أبو عبيدة، فوصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 

ريق ابن أبي حاتم من طعن ابن عباس، ومن طريق الحسن وقتادة مثله وروى 

ـ وقال لو حكم  : معناه أمر ولو قضى لمضى ـ يعنيقال ضمرة عن الثوري

ويمكن رد ما ورد من  ،ء وتمامهالأزهري: القضاء مرجعه إلى انقطاع الشي

أكمل أو  كل ما أحكم عمله أو ختم أو :ذلك كله إليه وقال الأزهري أيضا

    وجب أو ألهم أو أنفذ أو مضى فقد قضى، وقال في قوله تعالى: 

 [8/389]الفتح: .: أي أعلمناهم علما قاطعا انتهى. 

(، وأنه بمعنى الواجب، والألفاظ فرضالمعاني التي يرد لها معنى ) ـ 172

 في الشرع لا تحمل على الاصطلاح الحادث.

ى ومعن...  على المسلمين( : قوله )التي فرض رسول الله قال الحافظ

فرض هنا أوجب أو شرع يعني بأمر الله تعالى، وقيل: معناه قدر، لأنّ إيجابها 

للمجمل من الكتاب بتقدير  هلها بيان ثابت في الكتاب، ففرض النبي 

الأنواع والأجناس، وأصل الفرض قطع الشيء الصلب، ثم استعمل في 

ان كقوله التقدير لكونه مقتطعا من الشيء الذي يقدر منه، ويرد بمعنى البي
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  : وبمعنى الإنزال كقوله تعالى ،       : تعالى

    ، وبمعنى الحل كقوله تعالى :     

      ، معنى التقدير، ووقع  وكل ذلك لا يخرج من

ن اد يغلب عليه، وهو لا يخرج أيضا عاستعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى ك

معنى التقدير، وقد قال الراغب: كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو 

بمعنى الإلزام، وكل شيء فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه، وذكر أنَّ معنى 

، أي أوجب عليك العمل به،       : قوله تعالى

وهذا يؤيد قول الجمهور: إن الفرض مرادف للوجوب، وتفريق الحنفية بين 

الفرض والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه، وإنما النزاع في حمل ما ورد 

من الأحاديث الصحيحة على ذلك، لأن اللفظ السابق لا يحمل على 

 .[3/318]الفتح: ح الحادث والله أعلم.الاصطلا

قال الشوكاني في تفسيره لسورة القدر: قال سفيان: كل ما في  ـ 173

فلم  (( وما يدريك ))فقد أدراه، وكل ما فيه  (( وما أدراك ))القرآن من قوله 

 .[5/593]فتح القدير للشوكاني: يدره، وكذا قال الفرّاء.

في القرآن  سلطانكل  )): بن عباس قال اقال الإمام البخاري:  ـ 174

 .(( فهو حجة

وصله ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن : ابن حجر قال الحافظ

صحيح البخاري مع ] عكرمة عن ابن عباس، وهذا على شرط الصحيح.

 .[391، 8/389الفتح:

 عذاباً. إلاَّ : ما سمّى الله مطراً في القرآن قال ابن عيينة ـ 175

الغيث في  وقد تعقب كلام ابن عيينة بورود المطر بمعنى: ن حجرقال اب
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 المراد به هنا الغيث قطعاً.ف ،       : القرآن، في قوله تعالى

 .[8/308]الفتح:

حكى البغوي في تفسيره عن الواحدي قال: كل ما في القرآن  ـ 176

 للتشبيه. ـ فإنه     وهو ف ـهذا الحر إلاَّ (، فهو للتعليل لعل)

 : : كذا قال، وفي الحصر نظر، لأنه قد قيل مثل ذلك في قولهقال الحافظ

    . :[8/498]الفتح. 

 

 

* * * 
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 ثالحدي (4)
 ضعيف.حديث  (( اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً  ))حديث:  ـ 177

 .[11/274]الفتح: 

كان إذا رأى ما لا  وقد ثبت أن النبي  قال الحافظ ابن حجر : ـ 817

 .[3/290]الفتح: .(( اللهم لك الحمد على كل حال ))يعجبه قال: 

 .(( قلتين لم يحمل الخبثإذا كان الماء  ))حديث:  ـ 179

 ]الفتح: : رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة. ابن حجر قال الحافظ

1/342]. 

قال في البلوغ: أخرجه الأربعة وصحّحه ابن خزيمة والحاكم وابن و

 .[3 : ص]بلوغ المرام حبّان.

 .، وحكمه(( أنت ومالك لأبيك ))طرق حديث:  ـ 180

بن ماجة من حديث جابر، قال وهو حديث أخرجه ا: قال الحافظ

قطني: غريب تفرّد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، ويوسف بن الدار

وقال ابن القطان: إسناده صحيح،  .أبي إسحاق عن ابن المنكدرإسحاق بن 

وقال المنذري: رجاله ثقات، وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني في 

)الصغير( والبيهقي في )الدلائل( فيها قصة مطولة، وفي الباب عن عائشة في 

وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار، وعن ابن  (صحيح ابن حبان)

فمجموع طرقه لا تحطّه عن  ند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى،مسعود ع

 .[5/211]الفتح: .القوة

: وقال ابن المنذر: ثبت ذلك ـ يعني المسح ابن حجر قال الحافظ ـ 181
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إن يطع الناس  ))قال:  على العمامة ـ عن أبي بكر وعمر، وقد صحّ أنَّ النبي 

 .[681[، ]صحيح مسلم رقم: 1/309]الفتح: .(( أبا بكر وعمر يرشدوا

 .((...  ليسوا لي بأولياء...  إن آل أبي ))حديث :  ـ 182

: قوله )بياض( قال عبد الحق في كتاب )الجمع بين قال الحافظ

الصحيحين(: أن الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع أي وقع في كتاب محمد 

أنه الاسم المكنى  بن جعفر موضع أبيض ـ يعني بغير كتابة ـ وفهم منه بعضهما

عنه في الرواية، فقرأه بالجر على أنه في كتاب محمد بن جعفر: أن آل أبي بياض، 

وهو فهم سيء ممن فهمه، لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال لها آل أبي بياض، 

وهي  فضلًا عن قريش، وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة النبي 

، وأبعد من (( إن لهم رحما ))ذلك لقوله:  قريش، بل فيه إشعار بأنهم أخصّ من

حمله على بني بياضة وهم بطن من الأنصار، لما فيه من التغيير أو الترخيم على 

رأي، ولا يناسب السياق أيضا. وقال ابن التين: حذفت التسمية لئلّا يتأذى 

بذلك المسلمون من أبنائهم. وقال النووي: هذه الكناية من بعض الرواة، 

ه، وإمّا في حقّ صّرح بالاسم فيترتب عليه مفسدة إمّا في حقّ نفسخشي أن ي

 .[10/420]الفتح: .غيره، وإمّا معاً 

وغلط بعض الرواة في هذا الحديث وقال: )إن آل : وقال ابن القيم 

ن آل بني ليسوا لي بأولياء(، (، والذي غرّ هذا أن في الصحيح )إأبي بياض

ا(، فجاء بعض النسّاخ فكتب على ذلك وأخلى بياضا بين )بني( وبين )ليسو

الموضع )بياض( ـ يعني أنه كذا وقع ـ فجاء آخر فظنّ أنّ )بياض( هو المضاف 

لم يذكر  إليه، فقال: بني بياض، ولا يعرف في العرب بنو بياض، والنبي 

ذلك، وإنما سمّى قبيلة كبيرة من قبائل قريش. والصواب لمن قرأها في تلك 
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ها ـ النسخ أن يقرأها:  إن آل بني )بياضٌ(، بضم الضاد ـ من بياض لا بجرِّ

 .[149]جلاء الأفهام لابن القيم ص:  بياض أو هنا بياض. مَّ والمعنى: وثَ 

 .(( الله يرفع بهذا الكتاب أقواما  ويضع به آخرين إن   )): قال  ـ 318

 .[817]صحيح مسلم رقم:

 صحيح.حديث  (( صانع وصنعته الله يصنع كل   إن   ))حديث:  ـ 184

 .[13/498]الفتح: 

هذا حديث صحيح،  ))(: 271وقال السيوطي في بغية الوعاة )ص 

عثمان بن عن  نضَّ محمد بن محمد بن يوسف الفقيهأخرجه الحاكم عن أبي ال

 ال: على شرط الشيخين، ولم ينتقده، وقعن علي بن المديني به سعيد الدارمي

 .((تخرجه الذهبي في تلخيصه ولا العراقي في مس

صححه الحاكم ووافقه الذهبي  ))وفي كلام السيوطي هذا بيان أنَّ عبارة 

ا  ((في تلخيصه  التي يأتي ذكرها كثراً في هذا العصر في بيان حكم الحديث أنهَّ

 مستعملة من قبل؛ حيث جاءت في كلام السيوطي كما ترى.

 .(( إن لله تسعة وتسعين اسما   ))طرق حديث:  ـ 185

وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضا موسى بن عقبة : قلت: فظقال الحا

عند ابن ماجة من رواية زهير بن محمد عنه، وسرد الأسماء، ورواه عن أبي 

، وأخرجه الترمذي من رواية الوليد بن ...  الزناد أيضا شعيب بن أبي حمزة

مسلم عن شعيب وسرد الأسماء، ومحمد بن عجلان عند أبي عوانة، ومالك 

 صحيح  :والدار قطني في )غرائب مالك( وقال والنسائي ابن خزيمة، عند

عن مالك، وليس في الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى، 

بن إسحاق عند د الدار قطني، وأبو عوانة ومحمد وعبد الرحمن بن أبي الزناد عن
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بن ميسة أحمد وابن ماجة، وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من رواية حفص 

عنه، ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمد، ومحمد بن 

سيرين عند مسلم والترمذي، والطبراني في )الدعاء(، وجعفر الفريابي في 

)الذكر(، وأبو رافع عند الترمذي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وابن 

لمسيب وعبد الله بن شقيق، ماجة، وعطاء بن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن ا

ومحمد بن جبير بن مطعم، والحسن البصري، أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم 

في )جزء  كلّها ضعيفة، وعراك بن مالك عند البزّار لكن شك فيه، ورويناها

مع أبي  في( من طريقه بغير شك، ورواه عن النبي رْ المعالي( وفي )أمالي الحُ 

عباس وابن عمر وعلي وكلّها عند أبي نعيم أيضا  هريرة سلمان الفارسي وابن

بأسانيد ضعيفة، وحديث علي في )طبقات الصوفية( لأبي عبد الرحمن 

السلمي، وحديث ابن عباس وابن عمر معاً في الجزء الثالث عشر من )أمالي 

أبي القاسم بن بشران( وفي )فوائد أبي عمر بن حيويه( انتقاء الدارقطني. هذا 

 .[4/172[، ]التلخيص الحبير:11/214]الفتح: .من طرقه عليه جميع ما وقفت

 وكتابه مطبوع. [112]الرسالة المستطرفة ص  : وألّف فيه أبو نعيم.قلت

، (( إن الملائكة لا تدخل بيتا  فيه كلب ولا صورة ولا جنب ))حديث:   ـ186

 .وما قيل في حكمه

إلى تضعيف ما ورد قيل أشار المصنف بهذه الترجمة : ابن حجر قال الحافظ

، (( ن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنبإ ))عن علي مرفوعا: 

الحضَّمي، ما روى ـ بضم النون وفتح الجيم  رواه أبو داود وغيره، وفيه نُجَي ـ

عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول لكن وثقه العجلي وصحّح حديثه ابن حبان 

: أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ـ الخطابي كما قالـ والحاكم، فيحتمل 
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ما غير ويتخذ تركه عادة، لا من يؤخره ليفعله، قال: ويقوّيه أن المراد بالكلب 

اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن، قال النووي: وفي الكلب في أذن 

 انتهى. .نظر

تفع حدثه كله ولا ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي: من لم ير

بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لأنه إذا توضأ ارتفع 

 .[1/392]الفتح: بعض حدثه على الصحيح.

 أكان النبي  ))وحديث الباب هو: عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: 

باب كينونة الجنب في ) أورده في (( يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضّأ

 .(ت إذا توضأ قبل أن يغتسلالبي

هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى  إن   ))حديث:  ـ 187

 .(( أنفسكم عبادة الله، فإن المنبتّ لا أرضا  قطع ولا ظهرا  أبقى

وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن : ابن حجر قال الحافظ

له شاهد في )الزهد( لابن المبارك من المنكدر عن جابر ولكن صوّب إرساله، و

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا  ))حديث عبد الله بن عمرو موقوفا: 

، (( تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبتّ لا أرضاً قطع ولا ظهرًا أبقى

والمنبت بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة: أي الذي عطب مركوبه من شدّة 

وده، ذ من البت وهو القطع أي صار منقطعا لم يصل إلى مقصالسير، مأخو

لو رفق به، وقوله )أوغلوا(، بكس المعجمة من  وفقد مركوبه الذي كان يوصله

 .[11/297]الفتح: الوغول وهو الدخول في الشيء.

إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة ـ يعني  ))حديث:  ـ 188

، أخرجه أحمد وابن ماجه (( فإذا ضيّعوا ذلك هلكواالكعبة ـ حق تعظيمها، 
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 .[3/449]الفتح: وعمر بن شبةّ في )كتاب مكة(، وسنده حسن، قاله الحافظ.

بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل رزقي تحت  ))حديث:. ـ 189

ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومَن تشبهّ بقوم فهو 

[، ]إرواء الغليل 2/73[، ]الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي:6/98]الفتح:. (( منهم

 .[1269رقم:

وقد شرحه ابن رجب في جزء مطبوع اسمه )الحكم الجديرة بالإذاعة مما في 

 حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة(.

ضعيف، أورده ابن ، (( حسن السؤال نصف العلم ))حديث:  ـ 190

 .[12/138]الفتح: .(( مينرياضة المتعل ))السني في كتاب 

 .(( الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ))طرق حديث:  ـ 191

روى حديث الخيل معقود في نواصيها الخير جمع من الصحابة : قال الحافظ

غير من تقدم ذكره وهم: ابن عمر وعروة وأنس وجرير، وممن لم يتقدم سلمة 

وجابر وأسماء  ،وعتبة بن عبد عند أبي داود ،بن نفيل وأبو هريرة عند النسائيا

وأبو كبشة  ،والمغيرة وابن مسعود عند أبي يعلى ،بنت يزيد وأبو ذر عند أحمد

وسوادة بن  ،وحذيفة عند البزار ،عند أبي عوانة وابن حبان في صحيحيهما

وهو بفتح المهملة وكس الراء بعدها تحتانية ساكنة ـ الربيع وأبو أمامة وعريب 

وعن  ،المليكي والنعمان بن بشير وسهل ابن الحنظلية عند الطبرانيـ وحدة ثم م

في نواصيها  :وفي حديث جابر من الزيادة ،علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد

 :وزاد أيضاـ. وهو بفتح النون وسكون التحتانية بعدها لام  ـ الخير والنيل

وأهلها  ))وقوله:  .فخذوا بنواصيها وادعوا بالبركة وأهلها معانون عليها

 .[6/56]الفتح: في رواية سلمة بن نفيل أيضاً. (( معانون عليها
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، (( لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين ))حديث:  ـ 192

 .[1/543]الفتح: حديث باطل.

 .(( لا رهبانية في الإسلام ))حديث:  ـ 193

 ر أحاديث بمعناه.: لم أره بهذا اللفظ وذكابن حجر قال الحافظ

 .[9/111]الفتح:

. (( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصّحّة والفراغ ))حديث:  ـ 194

]صحيح  أخرجه البخاري في صحيحه وهو أوّل حديث في كتاب الرقاق.

 .[6049البخاري رقم:

 .(( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا  لما جئت به ))حديث:  ـ 195

أخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن و: قال الحافظ

جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد 

لا يؤمن  ))جياد ذم القول بالرأي المجرد، ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة 

، أخرجه الحسن بن سفيان وغيره (( أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

[،]وانظر 13/289]الفتح: .قد صححه النووي في آخر الأربعينورجاله ثقات و

 .جامع العلوم والحكم لابن رجب[ :شرح الحديث الواحد والأربعين من كتاب

لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم  ))قال:  ما جاء أنه  ـ 619

 .[2/424ح:]الفت لم يثبت. ـ أي الانفضاض وهو يخطبـ  (( الوادي نارا  

 .(( اتباعي إلا  لو كان موسى حياّ  ما وسعه  ))طرق حديث:  ـ 197

وقد أخرجه أحمد والبزار واللفظ له من حديث جابر قال: : قال الحافظ

، فجعل يقرأ ووجه نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي 

ابن الخطاب ألا يتغير، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا  رسول الله 
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لا تسألوا أهل الكتاب عن  )): ؟ فقال رسول الله ترى وجه رسول الله 

شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذّبوا بحق أو تصدّقوا 

، وفي سنده (( أن يتبعني إلاَّ بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له 

أبي يعلى من وجه آخر عن جابر: أن جابر الجعفي وهو ضعيف، ولأحمد أيضا و

 عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأ على النبي 

والذي نفسي بيده لو أن  ))فغضب، فذكر نحوه دون قول الأنصاري وفيه: 

، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو لين، (( أن يتبعني إلاَّ موسى حياً ما وسعه 

ومختلف فيه عن أبي الدرداء: جاء عمر وأخرجه الطبراني بسند فيه مجهول 

بجوامع من التوراة فذكر بنحوه، وسمى الأنصاري الذي خاطب عمر عبد 

لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه  ))الله بن زيد الذي رأى الأذان وفيه: 

، وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عبد (( وتركتموني لضللتم ضلالا بعيداً 

ة الله إني مررت بأخ لي من بني قريظاء عمر فقال: يا رسول الله بن ثابت قال: ج

فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله 

ثم موسى فيكم والذي نفس محمد بيده لو أصبح  ))، الحديث وفيه: 

، وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة (( اتبعتموه وتركتموني لضللتم

ت عند عمر فجاءه رجل من عبد قيس فضَّبه بعصاً معه فقال: ما لي يا قال كن

أمير المؤمنين؟ قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك، قال: 

انطلق فامحه، فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأنهكنك عقوبة، ثم قال: 

: ما لله انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جئت، فقال لي رسول ا

هذا؟ قلت: كتاب انتسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا، فغضب حتى احمرّت 

يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه  ))وجنتاه، فذكر قصة فيها: 

، وفي (( واختصر لي الكلام اختصاراً ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا
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هو ضعيف، وهذه جميع طرق هذا سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي و

 الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا.

 .[13/525]الفتح:

ب له ))حديث:  ـ 198  ، وغيره من الأحاديث في زمزم.(( ماء زمزم لما شُرِ

: ماء زمزم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا، وأحبها إلى قال ابن القيم

أغلاها ثمناً، وأنفسها عند الناس، وهو هَزْمَةُ جبريل وسقيا الله النفوس و

 إسماعيل.

أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة  وثبت في )الصحيح( عن النبي 

إنها  )): وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة، ليس له طعام غيره؛ فقال النبي 

 .(( موشفاء سق ))وزاد غير مسلم بإسناده:  (( طعام طعم

أنه قال:  وفي )سنن ابن ماجه( من حديث جابر بن عبد الله عن النبي 

، وقد ضعّف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمّل (( ماء زمزم لما شرب له ))

راوية عن محمد بن المنكدر.وقد روينا عن عبد الله بن المبارك، أنه لما حجّ، أتى 

 نا عن محمد بن المنكدر، عن جابرحدث زمزم، فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي

، وإني أشربه لظمأ يوم (( ماء زمزم لما شرب له ))أنه قال:  عن نبيك  

القيامة، وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذاً حسن، وقد صحّحه بعضهم، 

 .[4/392]زاد المعاد: وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة.

 .(( مرحبا   )): نصوص في قوله  ـ 919

هو منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رُحبا  ((  ً مرحبا )): قوله قال الحافظ

حب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها ـ بضم الراء ـ  أي سعة، والرَّ

أول من قال مرحبا  أهلا، أي وجدت أهلا فاستأنس، وأفاد العسكري أنَّ 



 

 

  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى
 

 175 

قادم، وقد تكرّر ذلك من سيف بن ذي يزن، وفيه دليل على استحباب تأنيس ال

وفي قصة عكرمة بن أبي  (( بأم هانيء مرحبا   ))، ففي حديث أم هانيء: النبي 

وكلها  (( بابنتي مرحبا   ))وفي قصة فاطمة  (( بالراكب المهاجر مرحبا   ))جهل 

صحيحة، وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن 

 .[1/131 ]الفتح: .(( وعليك السلام مرحبا   ))م عليه: قال له لما دخل فسلّ  النبي 

...  لو يعلم المار بين يدي المصلي ))زيادة )من الإثم(، في حديث:  ـ 200

  .وما قيل فيها (( إلخ

: قوله )ماذا عليه( زاد الكُشْمَيْهَني )من الإثم( ابن حجر قال الحافظ

والحديث في الموطأ وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، 

بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي 

الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من 

الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة ـ يعني من الإثم ـ فيحتمل أن 

ها الكشميهني أصلًا لأنه لم يكن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشيةً فظنّ

من أهل العلم ولا من الحفّاظ بل كان راوية، وقد عزاها المحب الطبري في 

)الأحكام( للبخاري وأطلق، فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه 

أنها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في )مشكل الوسيط( على من أثبتها في 

ولما ذكره النووي في شرح  ( ليس في الحديث صريحا،فظ )الإثمالخبر فقال: ل

)ماذا  ا في الأربعين لعبد القادر الرهاويالمهذب دونها قال: وفي رواية رويناه

 .[1/585]الفتح: عليه من الإثم(.

 .(( مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره ))حديث:  ـ 201

 مثل أمتي مثل المطر لا ))يث واحتج ابن عبد البر بحد...  )): قال الحافظ
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، وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى (( يدرى أوله خير أم آخره

من حديث أنس  ه في فتاويه إلى )مسند أبي يعلى(الصحة، وأغرب النووي فعزا

بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس، 

 .[7/6لفتح:]ا .(( وصحّحه ابن حبان من حديث عمّار

 ، وشرحه.(( من بنى مسجدا  ولو كمفحص قطاة ))حديث:  ـ 202

، التنكير فيه للشيوع، فيدخل فيه (( من بنى مسجدا )): قوله: قال الحافظ

، وزاد (( صغيرا أو كبيرا ))الكبير والصغير، ووقع في رواية أنس عند الترمذي 

، (( ولو كمفحص قطاة ))ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان 

وهذه الزيادة أيضا عند ابن حبان والبزّار من حديث أبي ذر، وعند أبي مسلم 

الكجي من حديث ابن عباس، وعند الطبراني في )الأوسط( من حديث أنس 

وابن عمر، وعند أبي نعيم في )الحلية( من حديث أبي بكر الصديق، ورواه ابن 

، وحمل أكثر العلماء (( طاة أو أصغركمفحص ق ))خزيمة من حديث جابر بلفظ 

ذلك على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد 

عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه، ويؤيّده رواية جابر هذه، وقيل: بل هو على 

ظاهره والمعنى: أن يزيد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا 

شترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصّة كل واحد منهم ذلك القدر، القدر، أو ي

وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن، وهو المكان الذي 

يتخذ للصلاة فيه، فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجبهة 

اء على الحقيقة، ( يشعر بوجود بنبنىفلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، لكن قوله )

أخرجه سمويه في فوائده  (( من بنى لله بيتا ))ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة 

 (( يذكر فيه اسم الله من بنى مسجداً  ))بإسناد حسن، وقوله في رواية عمر 

أخرجه ابن ماجة وابن حبان، وأخرج النسائي نحوه من حديث عمرو بن 
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جد المكان المتخذ لا موضع السجود عبسة، فكلّ ذلك مشعر بأن المراد بالمس

فقط، لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازا، إذ بناء كل شيء بحسبه، وقد شاهدنا 

كثيرا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي في غاية 

وروى البيهقي في   تكون أكثر من قدر موضع السجود،الصغر، وبعضها لا

نحو حديث عثمان وزاد: قلت: وهذه المساجد  )الشعب( من حديث عائشة

التي في الطرق؟ قال نعم. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما 

 .[1/545]الفتح: حسن.

 ، حديث ضعيف.(( نية المؤمن خير من عمله ))حديث:  ـ 203

 .[451[، ]المقاصد الحسنة للسخاوي ص:4/219]الفتح:

، وشرحه، وفيه الرّدّ على (( له الفئة الباغيةويح عمّار تقت ))حديث:  ـ 204

 ن علياً لم يكن مصيباً في حروبه.: إالنواصب القائلين

، هي  (( ويح عمار ))( أي في تلك الحال : قوله )ويقولابن حجر قال الحافظ

 كلمة رحمة وهي بفتح الحاء إذا أضيفت ، فإن لم تضف جاز الرفع والنصب مع

أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما  عوهم(التنوين فيهما ، قوله )يد

وسيأتي التنبيه عليه.فإن  (( تقتله الفئة الباغية يدعوهم الخ ))ثبت من وجه آخر 

قيل كان قتله بصفين وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة 

وا ظانين من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار ؟ فالجواب أنهم كان

أنهم يدعون إلى الجنة ، وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم ، فالمراد 

بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام ، وكذلك كان عمار 

يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك ، وكانوا هم يدعون 

 ...  الذي ظهر لهمإلى خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل 

: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة 543وقال في صفحة:
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ظاهرة لعلي ولعمار وردٌ على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيبا في 

 .[543، 541]الفتح: حروبه.

 ، في لعب الحبشة.(( حميراء يا ))لعائشة:  قول النبي  ـ 520

في  إلاَّ ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء  ))قال فيه الحافظ في الفتح: 

 .[2/444]الفتح: .(( هذا

 .(( يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ))حديث:  ـ 206

 .(11: صشرف أصحاب الحديث)ـ أخرجه الخطيب البغدادي في 

 .(177: ص)مفتاح دار السعادةبن القيم في ـ وأورده ا

 .(7: ص)مقدمة تحفة الأحوذينظر ـ ا

بالتنكير، جاءت  ((  ًوابعثه مقاما  محمودا ))في الدعاء بعد الأذان:  ـ 207

 ، بالتعريف.(( المقام المحمود ))أيضاً 

قال النووي: ثبتت الرواية بالتنكير، وكأنه حكاية : ابن حجر قال الحافظ

للفظ القرآن. وقال الطيبي: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل، كأنه قيل: )مقاماً 

سان. قلت: وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن محموداً( بكل ل

النسائي، وهي في صحيح ابن خزيمة،  ياش شيخ البخاري فيه بالتعريف عندع

ه وابن حبان أيضا، وفي الطحاوي، والطبراني في )الدعاء(، والبيهقي، وفي

 .[2/95]الفتح: .تعقب على من أنكر ذلك كالنووى

 .ؤتون أجرهم مرتينأحاديث في الذين ي ـ 208

( ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين فله أجرانقوله ): قال الحافظ

ثلاثة أصناف، متزوج الأمة بعد عتقها، ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث 

فيه في كتاب العلم، والمملوك الذي يؤدّي حق الله وحق مواليه، وقد تقدم في 
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أربعة يؤتون أجرهم  ))عند الطبراني  العتق، ووقع في حديث أبي أُمامة رفعه

، وتقدم في التفسير فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي  (( مرتين

حديث الماهر بالقرآن، والذي يقرأ وهو عليه شاق، وحديث زينب امرأة ابن 

مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، وقد 

، (( الحاكم إذا أصاب له أجران ))وحديث عمرو بن العاص في  تقدم في ا لزكاة،

، وحديث أبي (( من سنّ سنةّ حسنة ))وسيأتي في الأحكام، وحديث جرير 

، (( من دل على خير ))، وحديث أبي مسعود (( من دعا إلى هدى ))هريرة 

والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين، ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي 

 (( لك الأجر مرتين )): جد الماء فأعاد الصلاة فقال له النبي تيمم ثم و

 .[9/127]الفتح: أخرجه أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك.

ة العوام بأنها ـ يعني حجة وأما ما استفاض على ألسن: قال ابن القيم ـ 209

ولا  ،ـ تعدل اثنين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله  الجمعة

 .[1/65]زاد المعاد: عن أحد من الصحابة والتابعين، والله أعلم.

ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد ثبت في : ابن حجر قال الحافظ

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم  ))صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 

 سيما الحديث، ولأن في يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء ولا (( الجمعة

خير  ))على قول من قال إنها بعد العصر، وأما ما ذكره رزين في جامعه مرفوعا 

يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين 

، فهو حديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من (( حجة في غيرها

طلحة بن عبد الله أخرجه بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلا عن 

بن كريز وليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطآت، فإن كان له أصل ا



 

 

 
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 180 

فثبتت المزية  احتمل أن يراد بالسبعين التحديد أو المبالغة، وعلى كل منهما

 .[8/271]الفتح: .بذلك، والله أعلم

الحلف في أكثر من ثمانين موضعاً، قاله ابن  قد حفظ عن النبي  ـ 021

 .[5/336]الفتح: م في الهدي.القي

 .حديث دفن الأنبياء حيث يموتون ـ 211

، (أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون) وقد رُوي )): ابن حجر قال الحافظ

 ))حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعا  قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجة من

 الهاشمي ، وفي إسناده حسين بن عبد الله(( دفن حيث يقبض إلاَّ ما قُبض نبي 

وهو ضعيف، وله طريق أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في )الدلائل(، وروى 

الترمذي في )الشمائل(، والنسائي في )الكبرى( من طريق سالم ابن عبيد 

؟ قال: في الأشجعي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له: فأين يدفن رسول الله 

في مكان طيب،  إلاَّ  المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه

إسناده صحيح لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في 

 ]الفتح: .((...  ، بل هو متجهبيته على الاختصاص، لم يبعد نهي غيره عن ذلك

1/529]. 

 .حديث وضع ذنوب بعض المسلمين على الكفّار، حكمه ومعناه ـ 212

ا بعده دلالة على ضعف الحديث الذي وفي حديث الباب وم: قال الحافظ

أخرجه مسلم من رواية غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 

يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال  ))عن أبيه رفعه 

، فقد ضعفه البيهقي وقال: (( يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى

   : طلحة، والكافر لا يعاقب بذنب غيره لقوله تعالىتفرّد به شدّاد أبو 
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   قد أخرج أصل الحديث مسلم من وجه آخر عن أبي ، و

إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا،  ))بردة بلفظ 

فضعفه البخاري ، قال البيهقي: ومع ذلك (( فيقول: هذا فداؤك من النار

وقال: الحديث في الشفاعة أصح، قال البيهقي: ويحتمل أن يكون الفداء في 

قوم كانت ذنوبهم كفرت عنهم في حياتهم، وحديث الشفاعة في قوم لم تكفر 

ذنوبهم، ويحتمل أن يكون هذا القول لهم في الفداء بعد خروجهم من النار 

مجازاً عمّا يدل عليه حديث أبي بالشفاعة، وقال غيره: يحتمل أن يكون الفداء 

أري مقعده من النار لو أساء ليزداد  إلاَّ لا يدخل الجنة أحد  ))هريرة بلفظ 

، فيكون المراد بالفداء: (( ليكون عليه حسة ))الحديث وفيه في مقابله  (( شكراً 

إنزال المؤمن في مقعد الكافر من الجنة الذي كان أعد له، وإنزال الكافر في مقعد 

    : ؤمن الذي كان أعد له، وقد يلاحظ في ذلك قوله تعالىالم

  ، وبذلك أجاب النووي تبعا لغيره، وأما رواية غيلان بن جرير

فأوّلها النووي أيضا تبعا لغيره: بأن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين فإذا 

نصارى مثلها بكفرهم، فيعاقبون سقطت عنهم وضعت على اليهود وال

بذنوبهم لا بذنوب المسلمين.ويكون قوله )ويضعها( أي يضع مثلها، لأنه لما 

أسقط عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم، صاروا في معنى من 

حمل إثم الفريقين لكونهم انفردوا بحمل الإثم الباقي وهو إثمهم، ويحتمل أن 

انت الكفار سبباً فيها بأن سنوّها فلما غفرت سيئات المؤمنين يكون المراد آثاما ك

بقيت سيئات الذي سن تلك السنة السيئة باقية لكون الكافر لا يغفر له، 

فيكون الوضع كناية عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بما سنهّ من عمله 

لشفاعة، السيئ، ووضعه عن المؤمن الذي فعله بما منَّ الله به عليه من العفو وا

لشفاعة، وهذا سواء كان ذلك قبل دخول النار أو بعد دخولها والخروج منها با

 .[11/398]الفتح: علم.الثاني أقوى، والله أ
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 .أحاديث في زخرفة المساجد ـ 213

فقد روى ابن ماجة من طريق عمرو بن ميمون عن : ابن حجر قال الحافظ

، رجاله ثقات (( ا مساجدهمزخرفو إلاَّ ما ساء عمل قوم قط  ))عمر مرفوعا: 

شيخه جبارة بن المغلس ففيه مقال، قوله )وقال أنس: يتباهون بها(، بفتح  إلاَّ 

الهاء أي يتفاخرون، وهذا التعليق رويناه موصولاً في مسند أبي يعلى وصحيح 

يأتي على أمتي  ))ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنساً قال: سمعته يقول: 

أخرجه أبو داود و، (( قليلا إلاَّ ساجد ثم لا يعمرونها زمان يتباهون بالم

والنسائي وابن حبان مختصرا من طريق أخرى عن أبي قلابة عن أنس عن النبي 

، والطريق الأولى (( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ))قال:  

عند ابن أليق بمراد البخاري، وعند أبي نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي 

 .[1/539]الفتح: .(( يتباهون بكثرة المساجد ))خزيمة: 

حديث أم زرع، ذكره السيوطي في كتابه )المزهر( وعزا تخريجه إلى  ـ 214

 اثني عشر مؤلفا .

قال: أخرجه البخاري ومسلم، والترمذي في )الشمائل(، وأبو عبيد 

الإسماعيلي، رث بن أبي أسامة، واالقاسم بن سلام، والهيثم بن عدي، والح

يت، وابن الأنباري، وأبو يعلى، والزبير بن بكّار، والطبراني،  وابن السكِّ

 .[2/328]المزهر: وغيرهم.

بغية  ))وقد شرح القاضي عياض حديث أم زرع في كتاب مطبوع اسمه 

 .(( الرائد في بيان ما في حديث أم زرع من الفوائد

قليله غير مسكر، وفيه  أحاديث وآثار في تحريم كل مسكر ولو كان ـ 215

 .كلام جيدّ لأبي المظفر السمعاني
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قال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن : ابن حجر قال الحافظ

يشتدّ حلال، وعلى أنه إذا اشتدّ وغلى وقذف بالزبد حَرُم قليلُه وكثيره، ثم لو 

الأحكام حصل له تخلّل بنفسه حلّ بالإجماع أيضا، فوقع النظر في تبدّل هذه 

عند هذه المتخذات، فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض، ودلّ على أنَّ علّة 

 ناولُ سكار حَرُم تذلك أنَّ كلَّ شراب وُجد فيه الإ التحريم الإسكار، فاقتضى

 قليله وكثيره انتهى.

وما ذكره استنباطا ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر، فعند أبي داود 

ما  )): ن من حديث جابر قال: قال رسول الله والنسائي وصحّحه ابن حبا

، وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه (( فقليله حرام هأسكر كثير

عن جدّه مثله، وسنده إلى عمرو صحيح، ولأبي داود من حديث عائشة 

، (( كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ))مرفوعا 

بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن حديث عامر  بن حبان والطحاوي منولا

، وقد اعترف الطحاوي (( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ))قال:  النبي 

بصحّة هذه الأحاديث، لكن قال: اختلفوا في تأويل الحديث، فقال بعضهم: 

أراد به جنس ما يسكر، وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده، ويؤيّده أنَّ 

 يسمى قاتلا حتى يقتل، قال: ويدل له حديث ابن عباس رفعه:  القاتل لا

قلت: وهو حديث  (( حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب ))

أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه  إلاَّ أخرجه النسائي ورجاله ثقات، 

لفظ ووقفه، وعلى تقدير صحّته فقد رجّح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه ب

( بضم الميم وسكون السين لا السكر بضم ثم سكون أو بفتحتين، والمسكر)

وعلى تقدير ثبوتها فهو حديث فرد ولفظه محتمل، فكيف يعارض عموم تلك 

الأحاديث مع صحتها وكثرتها؟ وجاء أيضاً عن علي عند الدارقطني وعن ابن 
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طني عمر عند ابن إسحاق والطبراني، وعن خوات بن جبير عند الدارق

والحاكم والطبراني، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني وفي أسانيدها مقال، لكنهّا 

 تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة.

ـ وكان حنفيا فتحوّل شافعيا ـ: ثبتت الأخبار عن  قال أبو المظفر السمعاني

: والأخبار في ذلك قالفي تحريم المسكر، ثم ساق كثيرا منها، ثم  النبي 

ة ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها، فإنها حجج قواطع، كثير

: وقد زلّ الكوفيون في هذا الباب ورووا أخباراً معلولة لا تعارض هذه قال

شرب مسكراً فقد دخل في أمر  الأخبار بحال، ومن ظنّ أن رسول الله 

 .عظيم وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كان حلواً ولم يكن مسكراً 

وقد روى ثمامة بن حزن القشيري أنه سأل عائشة عن النبيذ فدعت جارية 

 فقالت الحبشية:  حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله 

، (( كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكؤه وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه ))

قال: أخرجه مسلم، وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه ثم 

سكار والاضطراب من أجلّ الأقيسة بعلّة الإ فقياس النبيذ على الخمر

د في النبيذ، ومن ذلك أن علّة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توج

سكار في الخمر لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ، لأنَّ السكر الإ

يقوم مقام الخمر، لأنَّ مطلوب على العموم، والنبيذ عندهم عند عدم الخمر 

حصول الفرح والطرب موجود في كل منهما، وإن كان في النبيذ غلظ وكدرة 

وفي الخمر رقة وصفاء، لكن الطبع يحتمل ذلك في النبيذ لحصول السكر كما 

تحتمل المرارة في الخمر لطلب السكر، قال: وعلى الجملة فالنصوص المصرحة 

 عن القياس والله أعلم.بتحريم كل مسكر قلَّ أو كثر مغنية 

وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن 
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عن إبراهيم النخعي، قال: وقد ثبت  إلاَّ الصحابة شيء ولا عن التابعين 

، وأما ما أخرج ابن أبي شيبة من (( كل شراب أسكر فهو حرام ))حديث عائشة 

، ومن طريق (( بن مسعود فيسقينا نبيذا شديداكنا ندخل على ا ))طريق أبي وائل 

، (( أكلت مع ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا منه ))علقمة: 

: لو حمل على ظاهره لم يكن معارضاً أحدهافالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

: أنه ثبت عن ابن مسعود تحريم ثانيهاللأحاديث الثابتة في تحريم كل مسكر. 

ر قليله وكثيره، فإذا اختلف النقل عنه كان قوله الموافق لقول إخوانه من المسك

: يحتمل أن يكون المراد بالشدّة ثالثهاالصحابة مع موافقة الحديث المرفوع أولى. 

شدّة الحلاوة أو شدّة الحموضة فلا يكون فيه حجة أصلا. وأسند أبو جعفر 

، (( شراب أسكر فهو حرامكل  ))النحّاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة 

أصح شيء في الباب، وفي هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال: لا 

ـ وهو من أكثرهم  (( تخريج أحاديث الهداية ))أصل له. وقد ذكر الزيلعي في 

 اطلاعا ـ: أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين اهـ.

جود مخارجه الصحيحة ثم مع كثرة وكيف يتأتى القول بتضعيفه مع و

طرقه، حتى قال الإمام أحمد: أنها جاءت عن عشرين صحابيا، فأورد كثيرا 

المفرد، فمنها ما تقدم ومنها حديث ابن عمر المتقدم  (( كتاب الأشربة ))منها في 

، عند أبي يعلى وفيه (( كل مسكر حرام ))ذكره أول الباب، وحديث عمر بلفظ 

سن، ، عند أحمد وهو ح(( اجتنبوا ما أسكر ))علي بلفظ  الإفريقي، وحديث

من طريق لين بلفظ عمر، وأخرجه أحمد  هوحديث ابن مسعود عند ابن ماج

من وجه آخر لين أيضا بلفظ علي، وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح 

، وحديث أبي سعيد أخرجه البزار بسند صحيح (( ما أسكر فهو حرام ))بلفظ 

ث الأشج العصري أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد بلفظ عمر، وحدي
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وصححه ابن حبان، وحديث ديلم الحميري أخرجه أبو داود بسند حسن في 

، وحديث ميمونة (( قال: هل يسكر؟ قال: نعم، قال: فاجتنبوه ))حديث فيه: 

، وحديث (( وكل شراب أسكر فهو حرام ))أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ: 

اود من طريق جيِّد بلفظ عمر، والبزّار من طريق لينِّ ابن عباس أخرجه أبو د

، وحديث قيس بن سعد أخرجه الطبراني بلفظ (( واجتنبوا كل مسكر ))بلفظ 

حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ حديث عمر، وحديث 

وإني أنهاكم عن كل  ))النعمان بن بشير أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ 

معاوية أخرجه ابن ماجة بسند حسن بلفظ عمر، وحديث ، وحديث (( مسكر

وائل بن حجر أخرجه ابن أبي عاصم، وحديث قرّة بن إياس المزني أخرجه 

، وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أحمد بلفظ   البزار بلفظ عمر بسند لينِّ

نهى  ))، وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ (( اجتنبوا المسكر ))

، وحديث بُرَيْدة أخرجه مسلم في أثناء حديث ولفظه (( مسكر ومفتر عن كل

مثل لفظ عمر، وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند حسن كذلك، ذَكَرَ 

أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب، وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

لفظ عن جدّه عند النسائي بلفظ عمر، وعن زيد بن الخطاب أخرجه الطبراني ب

اشربوا فيما شئتم  ))، وعن الرسيم أخرجه أحمد بلفظ (( اجتنبوا كل مسكر ))علي 

، وعن أبي بُرْدة بن نيار أخرجه ابن أبي شيبة بنحو هذا ((  ً ولا تشربوا مسكرا

يا أيها السائل عن المسكر  ))اللفظ، وعن طلق بن علي رواه ابن أبي شيبة بلفظ 

، وعن صحار العبدي أخرجه الطبراني (( مينلا تشربه ولا تسقه أحدا  من المسل

بنحو هذا، وعن أم حبيبة عند أحمد في )كتاب الأشربة(، وعن الضحاك بن 

النعمان عند ابن أبي عاصم في )الأشربة(، وكذا عنده عن خوات بن جبير، فإذا 

انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمر وأبي موسى وعائشة زادت عن 
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الأحاديث عنهم جياد ومضمونها أن المسكر لا يحل  ثلاثين صحابيا، وأكثر

 تناوله بل يجب اجتنابه والله أعلم.

وقد ردّ أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي فقال أحمد: حدثنا عبد الله 

نهى رسول الله  ))بن إدريس سمعت المختار بن فلفل يقول: سألت أنسا فقال: ا

فقلت له: صدقت، المسكر  عن المزفت، وقال: كل مسكر حرام، قال: 

، (( حرام فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام

ر بعده،  وهذا سند صحيح على شرط مسلم، والصحابي أعرف بالمراد ممن تأخَّ

 (( كل مسكر حرام ))ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال، واستدل بمطلق قوله: 

لو لم يكن شراباً، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد على تحريم ما يسكر و

رة، وهو مكابرة لأنها  جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدِّ

دِثُ بالمشاهدة ما يُحْدِثُ الخمر من الطَرَب والنشأة والمداومة عليها والانهماك  تُحْ

أبي داود النهي عن  فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في

 .[10/43]الفتح: والله أعلم. ،كل مسكر ومفتر وهو بالفاء

 كلام حسن لابن القيم في حكم وأسرار تحريم الخمر.ـ 

كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات خمر  ... )): قال ابن القيم رحمه الله تعالى

آفات من نزاف وعدم اللذة، فهذه خمس والإواللغو الدنيا من الصداع والغول 

آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشّرابها 

باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس، وهي كريهة  إلاَّ ذلك 

المذاق وهي رجس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس 

وربما دعت إلى الوقوع على وتصد  عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا 

البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة 

والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن 
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الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس 

كه، ومؤاخاة الشياطين في تبذير وإفشاء السِّ الذي في إفشائه مضَّته أو هلا

المال الذي جعله الله قياماً له ولم يلزمه مؤنته، وتهتك الأستار وتظهر الأسرار، 

ن ارتكاب القبائح والمأثم، وتخرج من القلب تعظيم  وتدل على العورات وتهوِّ

 يٍّ ، وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غنالمحارم، ومدمنها كعابد وثن

عت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وأذلت من عزيز ووض

قت بين رجل وزوجته  وفسخت من مودّة ونسجت من عداوة، وكم فرَّ

فذهبت بقلبه وراحت بلبّه، وكم أورثت من حسة وأجرت من عبرة، وكم 

كم أوقعت في أغلقت في وجه شاربها باباً من الخير وفتحت له بابا من الشر، و

 من خزية وجرت على شاربها من محنة م أورثت، وكبليةّ وعجلت من مَنيَِّة

ثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة وجرت عليه من سفلة، فهي جماع الإ

أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد كما  إلاَّ النقم، ولو لم يكن من رذائلها 

 لكفى. (( من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ))ثبت عنه أنه قال: 

]حادي  .(( وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا وكلّها منتفية عن خمر الجنة

 .، الباب السابع والأربعون في ذكر أنهار الجنة[113الأرواح ص:

 .أحاديث في السمر للحاجة ـ 216

وإنما أراد البخاري هنا ما وقع في بعض طرق ...  )): ابن حجر قال الحافظ

حقيقة السمر بعد العشاء، وهو ما أخرجه في هذا الحديث مما يدل صريحا على 

بتُّ في بيت ميمونة  ))التفسير وغيره من طريق كريب عن ابن عباس قال: 

، الحديث، فصحت ((...  مع أهله ساعة ثم رقد فتحدث رسول الله  

ف ولا رَجْم  بالظن. فإن قيل:  الترجمة بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعس 

السمر مع الأهل لا في العلم، فالجواب أنه يلحق به، والجامع  هذا إنما يدل على
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ففي المستحب  تحصيل الفائدة، أو هو بدليل الفحوى، لأنه إذا شرع في المباح

أن النبي  ))ثم قال: ويدخل في هذا الباب حديث أنس: ...  من طريق الأولى

نس ولأ ، وقد ذكره المصنف في )كتاب الصلاة(،(( خطبهم بعد العشاء 

ضير وقد ذكره المصنف في )المناقب(، وحديث ححديث آخر في قصة أسيد بن 

، أخرجه (( يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين كان النبي  ))عمر: 

أن في إسناده  إلاَّ الترمذي والنسائي، ورجاله ثقات، وهو صريح في المقصود 

 ))ث عبد الله بن عمرو شرطه، وحدي اختلافا على علقمة، فلذلك لم يصح على

إلى عظيم  إلا  يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم  كان نبي الله 

، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وهو من رواية أبي حسّان عن (( صلاة

لمصل  إلا  لا سمر  ))عبد الله بن عمرو، وليس على شرط البخاري، وأما حديث 

د فيه راو  مجهول، وعلى تقدير ثبوته فالسمر في فهو عند أحمد بسن (( أو مسافر

العلم يلحق بالسمر في الصلاة نافلة، وقد سمر عمر مع أبي موسى في مذاكرة 

 .(( والله أعلم ،الفقه فقال أبو موسى: الصلاة، فقال عمر: إنّا في صلاة

 .[1/213]الفتح:

 .أحاديث في التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره ـ 217

، (هباب تشبيك الأصابع في المسجد وغير) : قولهابن حجر افظقال الح

وهو دال على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي  ،أورد فيه حديث أبي موسى

هريرة وهو دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره 

أجوز، ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر، وليس هو 

ثر الروايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، بل ذكره أبو مسعود في أك

في الأطراف عن رواية ابن رميح عن الفربري وحماد بن شاكر جميعا عن 

بن عمر حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن  البخاري قال حدثنا حامد
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بن عمر عن  محمد حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه يعني محمد بن زيد بن عبد الله

، قال البخاري: وقال (( أصابعه شبّك النبي  ))ابن عمر أو ابن عمرو قال: 

عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم 

مَه لي واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال  أحفظه فقوَّ

، (( ؟ك إذا بقيت في حثالة من الناسيا عبد الله بن عمرو كيف ب )): رسول الله 

 وقد ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيحين نقلًا عن أبي مسعود، وزاد هو 

 (( قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه ))

الحديث، وحديث عاصم بن علي الذي علّقه البخاري وصله إبراهيم الحربي 

ال: حدثنا عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد عن في )غريب الحديث( له ق

فذكره، قال ابن بطال:  واقد سمعت أبي يقول: قال عبد الله قال رسول الله 

وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في 

 سيل ومسندة من طرق غير ثابتة. انتهى.المسجد، وقد وردت فيه مرا

 : سند إلى حديث كعب بن عجرة قال: قال رسول الله وكأنه يشير بالم

، (( إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة ))

أخرجه أبو داود وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعّفه 

 إذا صلى أحدكم فلا ))بعضهم بسببه، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ 

يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما 

 ومجهول. وقال ابن المنير:، وفي إسناده ضعيف (( دام في المسجد حتى يخرج منه

التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه 

وتصوير المعنى في النفس العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل 

بصورة الحس. قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال، بخلاف 

وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو  ،حديث أبي هريرة
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قاصداً لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على 

ن فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن الجواز خالية عن ذلك، أما الأوّلا

تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من 

الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، 

 .[567– 1/565]الفتح: فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال.

 .، وتخريجه(( صلاة الأنبياء في قبورهم ))حديث:  ـ 218

وقد جمع البيهقي كتابا لطيفاً في حياة الأنبياء ...  )): ابن حجر قال الحافظ

، (( الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون )) :في قبورهم، أورد فيه حديث أنس

أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلم بن 

قه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو ابن أبي زياد سعيد، وقد وث

البصري وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه، وأخرجه أيضا أبو يعلى في 

مسنده من هذا الوجه، وأخرجه البزّار لكن وقع عنده عن حجّاج الصوّاف 

وهو وهم، والصواب الحجاج الأسود كما وقع التصريح به في رواية البيهقي 

ه البيهقي، وأخرجه أيضا من طريق الحسن بن قتيبة عن المستلم، وصحح

وكذلك أخرجه البزار وابن عدي، والحسن بن قتيبة ضعيف، وأخرجه 

البيهقي أيضا من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ـ أحد فقهاء الكوفة ـ 

 ليلة إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ))عن ثابت بلفظ آخر قال: 

، ومحمد سّيء الحفظ، (( ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور

أنا أكرم على ربي من أن يتركني في  ))وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثا مرفوعا: 

إن أُخِذَ من رواية ابن أبي ليلى هذه، وليس  إلاَّ ، (( قبري بعد ثلاث، ولا أصلي له

 ليلى قابلة للتأويل، قال البيهقي: إن صحّ، الأخذ بجيِّد، لأن رواية ابن أبي

هذا المقدار ثم يكونون مصلين بين يدي الله.  إلاَّ فالمراد أنهم لا يتركون يصلون 
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قال البيهقي: وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد 

مررت بموسى ليلة أسري بي عند  ))بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه ا

، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن (( حمر وهو قائم يصلي في قبرهالكثيب الأ

أنس، فإن قيل: هذا خاص بموسى، قلنا: قد وجدنا له شاهداً من حديث أبي 

هريرة أخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي 

 ، الحديث،(( لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي ))هريرة رفعه 

وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب  ))وفيه 

وفيه: وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة ...  جعد كأنه

بن مسعود، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، فحانت الصلاة ا

أنه  ))المسيب عن أبي هريرة: ، قال البيهقي: وفي حديث سعيد بن (( فأممتهم

ثم اجتمعوا في بيت  لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمهم نبينا 

أنه لقيهم  ))، وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء (( المقدس

، وطرق ذلك صحيحة، فيحمل على أنه رأى موسى قائما يصلي (( بالسماوات

 ن الأنبياء إلى السماوات، فلقيهم النبي في قبره، ثم عرج به هو ومن ذكر م

، قال: ثم اجتمعوا في بيت المقدس، فحضَّت الصلاة فأمّهم نبينا 

وصلاتهم في أوقات مختلفة، وفي أماكن مختلفة لا يردّه العقل، وقد ثبت به 

ث النقل فإنه النقل، فدل ذلك على حياتهم. قلت: وإذا ثبت أنهم أحياء من حي

كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من  ريقويه من حيث النظ

الشهداء. ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه 

، سنده صحيح، (( وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ))وقال فيه: 

من صلى علي عند  ))وأخرجه أبو الشيخ في )كتاب الثواب(، بسند جيد بلفظ 

داود والنسائي، وصحّحه ، وعند أبي (( عته، ومن صلى علي نائيا بُلِّغتهقبري سم
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فأكثروا  ))عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة  ،وغيره ابن خزيمة

، قالوا يا رسول الله وكيف (( علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي

ض أن تأكل إن الله حرّم على الأر )) :تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال

، ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن (( أجساد الأنبياء

رد الله علي روحي حتى أرد عليه  إلا  ما من أحد يسلم علي  ))أبي هريرة رفعه 

، ورواته ثقات، ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى (( السلام

ت، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: الجسد يقتضي انفصالها عنه وهو المو

، أن رد روحه كانت سابقة عقب (( ردَّ الله علي روحي )): أن المراد بقوله أحدها

: سلمنا، لكن ليس هو نزع موت بل لا الثانيدفنه، لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. 

الروح : المراد بالرابع: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. الثالثمشقة فيه. 

: أنه يستغرق في أمور الملأ الخامسالنطق فتجوز فيه من جهة خطابنا بما نفهمه. 

الأعلى، فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من سلم عليه، وقد استشكل 

ن كله في ذلك لاتصال اذلك من جهة أخرى، وهو أنه يستلزم استغراق الزم

 كثرة، وأجيب بأن أمور الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى

 .(( والله أعلم ،الآخرة لا تدرك بالعقل وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة

 .[6/487]الفتح:

بيان الذين وردت أحاديث في إظلال الله إيّاهم في ظلّه غير السبعة  ـ 219

 .الوارد ذكرهم في الصحيحين

واب المذكور، : قوله )سبعة(، ظاهره اختصاص المذكورين بالثقال الحافظ

ووجهه الكرماني بما محصله: أن الطاعة إما أن تكون بين العبد وبين الرب أو 

بينه وبين الخلق، فالأولى باللسان وهو الذكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، 

أو بالبدن وهو الناشئ في العبادة، والثاني عام وهو العادل، أو خاص بالقلب 
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ة، وقد نظم السبعة وهو التحاب، أو بالمال وهو ا لصدقة، أو بالبدن وهو العِفَّ

العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فيما أنشدناه أبو إسحاق التنوخي 

 إذناً عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سماعا من لفظه قال:

 يظـلهم الله الكـريم بظلـه           سبعة وقال النبي المصطفى إنَّ 

 وباك مصل والإمام بعدله          دقـىء متصـمحب عفيف ناش

من أنظر معسرا أو  ))ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليس مرفوعا 

، وهاتان الخصلتان غير السبعة (( ظله إلا  وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل 

لى الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له، وقد ألقيت هذه المسألة ع

بن عطاء الرازي المعروف بالهروي لما قدم القاهرة وادعى عالم شمس الدين ال

أنه يحفظ صحيح مسلم، فسألته بحضَّة الملك المؤيّد عن هذا وعن غيره، فما 

استحضَّ في ذلك شيئاً، ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك 

جياد فزادت على عشر خصال، وقد انتقيت منها سبعة وردت بأسانيد 

 ونظمتها في بيتين تذييلا على بيتي أبي شامة وهما:

 وإنظار ذي عس وتخفيف حمله          إظلال غاز وعونـهوزد سبعة: 

 اجر صدق في المقال وفعلـهـوت          وإرفاد ذي غرم وعون مكاتَب

فأما إظلال الغازي فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر، وأما عون 

د والحاكم من حديث سهل بن حنيف، وأما إنظار المعس المجاهد فرواه أحم

والوضيعة عنه ففي صحيح مسلم كما ذكرنا، وأما إرفاد الغارم وعون المكاتب 

فرواهما أحمد والحاكم من حديث سهل بن حنيف المذكور، وأما التاجر 

الصدوق فرواه البغوي في )شرح السنة(، من حديث سلمان وأبو القاسم 

 والله أعلم. ،أنس التيمي من حديث
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 ونظمته مرة أخرى فقلت في السبعة الثانية:

 خفيف يد حتى مكاتب أهله          وتحسين خلق مـع إعانة غارم

وحديث تحسين الخلق أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد 

 ضعيف، ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى ونظمتها في بيتين آخرين وهما:

 هـوكره وضوء ثم مطعم فضل          لمسجد وزد سبعة: حزن ومشي

 هـق في المقال وفعلوتاجر صد          لــم كـافـاذل ثـذ حـق بـوآخ

ديثها ضعيفة، وقلت في ثم تتبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى، ولكن أحا

 آخر البيت:

 تربع به السبعات من فيض فضله.

ه )معرفة وقد أوردت الجميع في )الأمالى(، وقد أفردته في جزء سميت

 .[2/144]الفتح: الخصال الموصلة إلى الظلال(.

 .[9/595]الفتح: يثبت.عقّ عن نفسه بعد النبوة لا  حديث كون النبي   ـ022

 .طرق حديث عذاب القبر ـ 221

وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث ـ وهي ستة : قال الحافظ

عمر ، واثنان عن  أحاديث عند البخاري: عن البراء بن عازب، وعن ابن

عائشة، وعن أسماء بنت أبي بكر، وعن أنس بن مالك ـ منها: عن أبي هريرة 

 وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين 

أو أحدهما، وعن جابر عند ابن ماجة، وأبي سعيد عند ابن مردويه، وعمر 

اود، وابن مسعود عند وعبد الرحمن بن حسنة وعبد الله بن عمرو عند أبي د

الطحاوي، وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي، وأم مبشر عند ابن أبي 

 .[3/240]الفتح: شيبة وعن غيرهم.
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 القياس. جمع أبو الفضل محمد بن طاهر جزءا  في حديث معاذ في ـ 222

 .[13/283]الفتح: 

وهذا  )) وقال الشوكاني في كتابه )إرشاد السائل إلى دلائل المسائل(:

الحديث ـ يعني حديث معاذ بن جبل في القياس ـ وإن كان فيه مقال، فقد جمع 

طرقه وشواهده الحافظ ابن كثير في جزء وقال: هو حديث حسن مشهور 

اعتمد عليه أئمة الإسلام، وقد أخرجه أيضا أحمد وابن عدي والطبراني، 

اطل لا أصل ولأئمة الحديث كلام طويل في هذا الحديث، فبعضهم يقول: ب

له، وبعضهم يقول: حسن معمول به، وبعضهم يقول: ضعيف، والحق أنه من 

]إرشاد السائل إلى دلائل المسائل للشوكاني ضمن  .(( الحسن لغيره وهو معمول به

 .[3/85الرسائل المنيرية:

وقال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث ـ يعني حديث معاذ ـ في المسند 

 .[1/38]تفسير ابن كثير: د كما هو مقرّر في موضعه.والسنن، بإسناد جيّ 

ويشهد له من حيث المعنى ما جاء عند النسائي ]باب الحكم باتفاق أهل 

فمن  ))بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال:  [5397العلم، رقم:

عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في 

، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى يقض بما قضى به نبيه كتاب الله فل

فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا  به نبيه 

 .((...  ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه قضى به نبيه 

(، وروى 5398آخر )ولهذا الأثر عن ابن مسعود عند النسائي بإسناد 

( بإسناد صحيح عن شريح أنَّه كتب إلى عمر يسأله؟ فكتب 5399النسائي )

،  إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنَّة رسول الله 

فاقض بما قضى به  فإن لمك يكن في كتاب الله ولا سنَّة رسول الله 
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يقض به ولم  الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 

ر، ولا أرى التأخر إلاَّ خيراً لك،  م، وإن شئت فتأخَّ الصالحون، فإن شئت فتقدَّ

لحديث معاذ، فقد والسلام عليكم ((، وهذه الآثار صحيحة، وهي موافقة 

 .[881]وانظر السلسلة الضعيفة للألباني رقم: صححها الأباني.

ليمن لعمرو بن حزم الذي بعث به إلى أهل ا كتاب النبي  ـ 322

 واحتجاج العلماء بما فيه.

ومنها كتابه إلى أهل اليمن وهو الكتاب الذي رواه أبو ...  )): قال ابن القيم

بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه 

والنسائي وغيرهما مسنداً متصلًا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، وهو كتاب 

ة من الفقه في الزكاة والدّيات والأحكام وذكر الكبائر عظيم فيه أنواع كثير

والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه، ومس 

 .((...  المصحف وغير ذلك

قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله كتبه، واحتج الفقهاء كلّهم بما فيه 

 .[1/118]زاد المعاد: من مقادير الديات.

 .رق حديث النزولط ـ 224

أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر  :قال الحافظ

أبي عبد الله وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة، وقد اختُلفِ فيه على الزهري، 

فرواه عنه مالك وحفّاظ أصحابه كما هنا، واقتصر بعضهم عنه على أحد 

ن المسيب بدلهما، ورواه الرجلين، وقال بعض أصحاب مالك عنه: عن سعيد ب

أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال: الأعرج بدل الأغر، 

فصحفه، وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة، قال الدارقطني: 
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وهو وهم، والأغر المذكور لقب واسمه سلمان ويكنى أبا عبد الله وهو مدني، 

أيضا لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم، وهو كوفي. وقد ولهم راو آخر يقال له الأغر 

جاء هذا الحديث من طريقه أيضا أخرجه مسلم من رواية أبي إسحاق السبيعي 

عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا مرفوعا، وغلط من جعلهما واحداً، ورواه 

عن أبي هريرة أيضا سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم، وسعيد المقبري 

راً، وأبو جعفر المدني ونافوعطاء  بن جبير بن ع مولى أم صُبَيَّة بالمهملة مُصَغَّ

مطعم كلهم عند النسائي، وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي 

العاص وعمرو بن عبسة عند أحمد، وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني عند 

غير منسوب عند النسائي، وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب 

الطبراني، وعن عقبة بن عامر وجابر وجَدّ عبد الحميد بن سلمة عند 

 .[30ـ 3/29]الفتح: الدارقطني في )كتاب السنة(.

 .في مرض موته أحاديث تشتمل على جملة من وصايا النبي  ـ 522

وأما الوصايا بغير الخلافة فوردت في عدّة أحاديث يجتمع : قال الحافظ

منها حديث أخرجه أحمد وهناد بن السي في )الزهد(، وابن سعد منها أشياء: 

في )الطبقات(، وابن خزيمة كلّهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 

ما فعلت الذهيبة؟ قلت:  ))قال في وجعه الذي مات فيه:  عائشة أن النبي 

ن ، الحديث، وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم ع(( عندي، فقال: أنفقيها

أبي سلمة عن عائشة نحوه، ومن وجه آخر عن أبي حازم عن سهل بن سعد 

، وفي )المغازي( لابن (( ابعثي بها إلى علي ابن أبي طالب ليتصدق بها ))وزاد فيه 

بن كيسان عن الزهري عن ارواية يونس بن بكير عنه حدثني صالح  إسحاق

 إلا  عند موته   لم يوص رسول الله ))عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: 
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مائة وسق من ]كذا[  بثلاث: لكل من الداريين والرهاويين والأشعريين بحاد

، وأخرج (( خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة

وأوصى بثلاث: أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت  ))مسلم في حديث ابن عباس: 

أوصى بكتاب  ))أبي أوى  الذي قبل هذا ، الحديث، وفي حديث ابن (( أجيزهم

كانت  ))، وفي حديث أنس عنه عند النسائي وأحمد وابن سعد واللفظ له (( الله

، (( حين حضره الموت، الصلاة وما ملكت أيمانكم عامة وصية رسول الله 

وله شاهد من حديث علي عند أبي داود وابن ماجة وآخر من رواية نعيم بن 

أخرجه أحمد، ولحديث أنس شاهد  (( دوا الزكاة بعد الصلاةوأ ))يزيد عن علي 

د، وأخرج سيف بن عمر في آخر من حديث أم سلمة عند النسائي بسند جي

حذر من الفتن في  أن النبي  ))من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة  )الفتوح(

، وأخرج الواقدي من مرسل العلاء ابن (( مرض موته ولزوم الجماعة والطاعة

، (( أوصى فاطمة فقال: قولي إذا مت إنّا لله وإنّا إليه راجعون أنه  ))الرحمن  عبد

قالوا يا رسول  ))وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف 

فقال: أوصيكم بالسابقين الأولين من  ـيعني في مرض موته  ـالله أوصنا 

بهذا  إلاَّ عن عبد الرحمن  ى، وقال: لا يُرو(( المهاجرين وأبنائهم من بعدهم

الإسناد، تفرد به عتيق بن يعقوب انتهى، وفيه من لا يُعرف حاله، وفي سنن 

إذا أنا مت فغسلوني  )): ابن ماجة من حديث علي قال: قال رسول الله 

ثم قال: وفي ...  ، وكانت بقباء وكان يشرب منها(( بسبع قرب من بئر غرس

أوصى أن يصلوا عليه  أنه  ))بسند ضعيف مسند البزّار ومستدرك الحاكم 

، ومن أكاذيب الرافضة ما رواه كثير بن يحيى وهو من (( أرسالا  بغير إمام

لما كان  ))كبارهم عن أبي عوانة عن الأجلح عن زيد بن علي بن الحسين قال: 
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ـ فذكر قصة طويلة فيها ـ فدخل عليٌّ  اليوم الذي توفي فيه رسول الله 

فأكب عليه، فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة، يفتح فقامت عائشة 

، وهذا مرسل أو معضل، وله طريق أخرى موصولة (( كل باب منها ألف باب

 عند ابن عدي في كتاب )الضعفاء(، من حديث عبد الله بن عمر بسند واه.

 .[5/362 ]الفتح:

 

 

 

 

* * * 
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 .همنهج البخاري في صحيح( 5)

طريقة يكثر منها البخاري وهي: أن ما كان في سنده مقال يترجم ـ  226

 .[9/623 ]الفتح: به ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه.

عادة البخاري في موضع الاختلاف مهما صدّر به من النقل عن ـ  227

 .[9/374الفتح:] صحابي أو تابعي فهو اختياره.

في الروايات المختلفة ـ أي البخاري ـ وهذه عادته  )): قال الحافظـ  228

ح بعضها عنده، اعتمده وأشار إلى البقية، وأن ذلك لا يستلزم القدح في إذا رج

يرجح  الرواية الراجحة لأن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا

 .[7/474]الفتح: .(( شيء منها

 التراجم.يختاره البخاري يفهم من عادته في إيراد الآثار في  ماـ  229

 .[482/ 1]الفتح:

عُرف من عادته ـ أي البخاري ـ أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها 

، 2/125،382الفتح: ] . أدد الادتمالات في ددي  البابوتكميلها، وتعيين

566[ ،]5/108]. 

بخاري أنه إذا أورد الحدي  عن قد ظهر بالاستقراء من صنيع الـ  230

 .[1/436]الفتح: علم.دد فإن اللفظ يكون للأخير والله أغير وا

جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق وادد، وتفريق الحدي  إذا ـ  231

 اشتمل على دكمين مستقلين.

: قوله )وإذا استيقظ( هكذا عطفه المصنف واقتضى قال الحافظ ابن حجر

وادد وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في  سياقه أنه ددي 
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المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا 

هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من ددي  مالك، 

وكذا أخرج مسلم الحدي  الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني 

البخاري كان  ن  أرحمن عن أبي الزناد، وعلى هذا فكمن طريق المغيرة بن عبد ال

يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق وادد كما يرى جواز تفريق 

 .[1/263]الفتح:. (( الحدي  الوادد إذا اشتمل على دكمين مستقلين

لغالب يذكر والصواب أن البخاري في ا )) :ابن حجر قال الحافظـ  232

الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه وإن لم يكن باقيه 

 .[1/346]الفتح: .(( مقصودا

عُرف بالاستقراء من صنيع البخاري، أنه يترجم ترجمة ويورد لفظ ـ  233

الحدي  وليس فيه دلالة على الترجمة، إشارة إلى وروده من طريق أخرى وفيه 

، 114، 2/57[، ]11/500[، ]12/219[، ]8/572]: الفتح .جمةما يدل على التر

 .[1/51[، ](( ولو لم يكن على شرطه ))، وفيها: 2/66[، ]3/11[، ]495، 123

 .قول البخاري: وقال لنا أحمد بن حنبلـ  234

(، هذا فيما قيل: أخذه وقال لنا أحمد بن حنبلقوله ): ابن حجر قال الحافظ

 المذاكرة أو الإجازة، والذي ظهر ي  بالاستقراء أنه المصنف عن الإمام أحمد في

إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن 

 .[9/154]الفتح: شرطه، والذي هنا من الشق الأول.

( هو الفريابي، قيل: عبّّ بهذه وقال لنا محمد بن يوسفقوله ) ))وقال أيضاً: 

أخذه من شيخه في المذاكرة، فلم يقل فيه: ددثنا، وقيل: إن  الصيغة لأنه مما

ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل: هو متصل من دي  
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اللفظ منقطع من دي  المعنى، والذي ظهر ي  بالاستقراء خلاف ذلك، وهو 

فيه راوٍ إذا كان المتن موقوفا أو كان  إلا  أنه متصل لكنه لا يعبّّ بهذه الصيغة 

 .((...  ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي

 .[2/188]الفتح:

( هو ابن أبي أويس، كذا للأكثر، ووقع وقال لي إسماعيلقوله ): وقال أيضاً 

وهو في رواية النسفي )وقال إسماعيل( بدون درف الجر، والأول أولى، 

لصيغة فيما تحمّله عن شيوخه مذاكرة، هذه ا موصول، فعند جماعة أنه يستعمل

والذي ظهر ي  بالاستقراء أنه إنما يستعمل ذلك فيما يورده موصولا من 

 .[434ـ 9/433]الفتح: الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه.

(، يريد بالسند زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد الخقوله )وقال أيضاً: 

له والمزيد هو قوله: )كأنها تعني الموت(، وقد مضى في الذي قبله والمتن ك

مناقب الصديق بلفظ: ددثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا ددثنا إبراهيم 

بن سعد، وساقه بتمامه وفيه الزيادة، ويستفاد منه: أنه إذا قال: )زادنا( و)زاد 

ما أشبهها فهو لنا( وكذا )زادني( و)زاد ي (، ويلتحق به )قال لنا( و)قال ي ( و

كقوله: ددثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعاً، لأنه لا يستجيزها في 

الإجازة، ومحل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعميم، وقد وجد له في 

موضع: )زادنا(، )ددثنا(، وذلك لا يدفع ادتمال أنه كان يستجيز في الإجازة 

 .[333/ 13]الفتح: ا.ددثن أن يقول: )قال لنا(، ولا يستجيز

لنسخ من (، هكذا وقع في جميع اوقال لي يحيى بن صالحقوله )وقال أيضاً: 

 تيان بهذه الصيغة في الموقوفات إذا أسندها.الصحيح وعادة البخاري الإ

 .[4/175]الفتح:
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(، هو الطيالسي هشام بن عبد الملك وقال لنا أبو الوليدقوله )وقال أيضاً: 

ة لم يعدوه فيمن خرّج له البخاري موصولا، بل علّم وشيخه حّماد بن سلم

المزّي على هذا السند في الأطراف علامة التعليق، وكذا رقّم لحماد بن سلمة في 

التهذيب علامة التعليق، ولم ينبِّه على هذا الموضع، وهو مصير منه إلى استواء 

ظاهر في )قال فلان( و)قال لنا فلان(، وليس بجيدّ لأن قوله: )قال لنا(، 

الوصل وإن كان بعضهم قال: إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة، فكل 

ذلك في دكم الموصول وإن كان التصريح بالتحدي  أشد اتصالاً، والذي 

إذا كان المتن  إلا  ظهر ي  بالاستقراء من صنيع البخاري، أنه لا يأتي بهذه الصيغة 

ون ظاهره الوقف أو في السند ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه، كأن يك

من ليس على شرطه في الادتجاج، فمن أمثلة الأولى: قوله في كتاب النكاح في 

قال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن )باب ما يحل من النساء وما يحرم(: )

درم من النسب سبع ومن  ))(، فذكر عن ابن عباس قال: سعيد هو القطان

ن كلام ابن عباس فهو موقوف، وإن كان الحدي ، فهذا م (( الصهر سبع

قال بالمرفوع، ومن أمثلة الثاني قوله في المزارعة: ) هيمكن أن يتلمح له ما يلحق

لا يغرس مسلم  ))( فذكر ددي  أنس: لنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان العطار

الحدي ، فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة، وعبّّ في التخريج  (( غرسا

 بهذه الصيغة لذلك، وقد علّق عنهما أشياء بخلاف الواسطة التي لكل منهما

بينه وبينه، وذلك تعليق ظاهر، وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الادتجاج 

ُّ فيه ما ذكرت، وأمثلة ذلك في الكتاب  من هذه الصيغة المذكورة هنا، لكن السِِّّ

 .[257ـ  256/ 11]الفتح:  تتبعها. كثيرة تظهر لمن

( كذا للنسفي وجماعة ولأبي ذر والأصيلي وقال مسلمقوله )يضاً: وقال أ

( وهو ابن إبراهيم، وأبان هو ابن يزيد العطار، وقال لنا مسلموكريمة )
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ج له  هذا،  إلا  استشهاداً، ولم أر له في كتابه شيئا موصولاً  إلا  والبخاري لا يخرِّ

ج له  استشهاداً، ووقع عنده في  إلا  ونظيره عنده حماد بن سلمة فإنه لا يخرِّ

، (قال لناالرقاق )قال لنا أبو الوليد ددثنا حماد بن سلمة(، وهذه الصيغة هي: )

من كتابه في الاستشهادات غالبا، وربما  يستعملها البخاري على ما استقرىء

استعملها في الموقوفات، ثم إنه ذكر هنا إسناد أبان ولم يسق متنه لأن غرضه منه 

 .[5/3]الفتح:أنس.  دي  من قتادة عنالتصريح بالتح

(، هو موصول، وإنما عبّّ بقوله )قال وقال لنا آدم الخقوله )وقال أيضاً: 

لنا( لكونه موقوفاً، مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من 

فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه ليس  إلا  صنيعه، وقيل: إنه لا يقول ذلك 

لأني وجدت كثيرا مما قال فيه )قال لنا( في الصحيح، قد أخرجه في  بمطرّد

 .[2/335]الفتح: تصانيف أخرى بصيغة ددثنا.

(، قال الكرماني تبعا لغيره: الفرق بين وقال لنا أبو نعيمقوله )وقال أيضاً: 

)قال لنا( و)ددثنا(، أن القول يستعمل فيما يسمع من الشيخ في مقام المذاكرة، 

فيما يسمع في مقام التحمل اهـ، لكن ليس استعمال البخاري لذلك  والتحدي 

منحصرا في المذاكرة، فإنه يستعمله فيما يكون ظاهره الوقف، وفيما يصلح 

للمتابعات لتخلص صيغة التحدي ، لما وضع الكتاب لأجله من الأصول 

امع المرفوعة، والدليل على ذلك وجود كثير من الأدادي  التي عبّّ فيها في الج

 بصيغة القول معبّّاً فيها بصيغة التحدي  في تصانيفه الخارجة عن الجامع.

 .[2/513]الفتح:

: لم يذكر المصنف من أقسام التحمل الإجازة المجرّدة عن وقال أيضاً: فائدة

المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام المجردات عن 

نها، وقد ادعى ابن منده: أنّ كل ما يقول الإجازة، وكأنه لا يرى بشيء م
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البخاري فيه )قال ي ( فهي إجازة، وهي دعوى مردودة بدليل أنّي استقريت 

كثيراً من المواضع التي يقول فيها في الجامع )قال ي (، فوجدته في غير الجامع 

يقول فيها )ددثنا(، والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحدي ، فدلّ 

ا عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ على أنه

 .[1/156]الفتح: شرطه وما لا يبلغ، والله أعلم.

( أي ابن المديني، كذا لأبي ذر وقال لي علي بن عبد اللهقوله ) وقال أيضاً:

والأكثر، وفي رواية النسفي )وقال علي( بحذف المحاورة، وكذا جزم به أبو 

بن المديني، وهذا مما لكن أخرجه المصنف في التاريخ فقال: ددثنا علي نعيم، 

من أنه يعبّّ بقوله )وقال ي ( في الأدادي  التي  يقوي ما قرّرته غير مرّة

سمعها، لكن دي  يكون في إسنادها عنده نظر أو دي  تكون موقوفة، وأما 

 فليس عليه دليل.من زعم أنه يعبّّ بها فيما أخذه في المذاكرة أو بالمناولة 

 .[1/60، ]ذيل طبقات الحنابلة:[5/410الفتح:]

، هو موصول، وسليمان ()وقال لنا سليمان بن حرب الخ: قوله وقال أيضاً 

تيان بهذه الصيغة في الموقوفات خ البخاري، وجرت عادة البخاري الإمن شيو

في المذاكرة،  إلا  غالباً وفي المتابعات نادراً، ولم يُصِب من قال أنه لا يأتي بها 

 .[5/394]الفتح: وأبعد من قال إن ذلك للإجازة.

وانظر نيل الأوطار ففيه النقل عن المنذري أن  هذه عادة البخاري فيما لم 

 .[5/305] يكن على شرطه.

وقال المنهال عن سعيد قال: قال  )) قال البخاري في صحيحه:ـ  235

، فذكرها وذكر ما (( لف علي  رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تخت

ددثنيه يوسف بن عديّ ددثنا عبيد الله  ))أجابه به ابن عباس وفي آخره قال: 
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 ]صحيح البخاري مع الفتح: .(( بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذاا

8/555]. 

وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود،  ))قال الحافظ: 

أنه ليس على شرطه وإن صارت صورته صورة الموصول، وقد إشارة إلى 

صّرح ابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح، وأن ما يورده بهذه الكيفية 

ليس على شرط صحيحه، ودرج على من يغير هذه الصيغة المصطلح عليها إذا 

 .[8/559]الفتح: .(( أخرج منه شيئا على هذه الكيفية

 يح البخاري فقد قدّم فيه المتن على الإسناد.( من صح127وانظر الأثر رقم )

البخاري عندما يروي عن محمد ولا ينسبه فهو إما ابن سلام أو ـ  236

 .[195ـ  6/194]الفتح: الذهلي، ومعرفة أيهما بمعرفة من يروي عنه.

إذا أطلق البخاري محمد بن يوسف، فالمراد به الفريابي لا ـ  237

 ]الفتح: .يوسف عن سفيان فالمراد به الثوريالبيكندي، وإذا قيل: محمد بن 

1/162]. 

، ففيه أن محمد بن يوسف الفريابي يروي عن سفيان 11/527انظر الفتح:

 الثوري، ومحمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة.

من عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي، إنما يقصد به علّي بن ـ  238

 .[4/438 ]الفتح: المديني.

إذا ذكرها في مكان  إلا  من عادة البخاري أنه لا يهمل نسبة الراوي ـ  239

 .[5/302]الفتح: .آخر، فيهملها استغناء بما سبق

إذا اختلفت الثقات في الوصل والإرسال فأيهما يرجح؟ وطريقة ـ  240

 .البخاري في ذلك فيما استقرأه ابن دجر
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وهو الحدي  الرابع، وأما ددي  ابن عباس أيضا ...  )): قال الحافظ

فوهيب في سنده هو ابن خالد، وعبد الوهاب الذي علّق عنه البخاري آخر 

أن الثقات إذا الباب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد يتمسك بهذا من يرى 

 ؛اختلفوا في الوصل والإرسال، يرجح قول من وصل لما معه من زيادة العلم

صله وهيب وأرسله عبد الوهاب، وهيباً وعبد الوهاب ثقتان، وقد و لأن  

والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه وصحّحه البخاري مع ذلك، 

إن استووا،  إلَا لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مطّردة بل يدور مع الترجيح 

 .[11/590]الفتح: .(( فيقدم الوصل

ه، التعليق الجازم في صحيح البخاري، صحيح إلى من علّق عنـ  241

 وينظر فيه بعد ذلك، فقد يكون فيه انقطاع.

س: قال معاذ لأهل )وقال طاوو عند قول البخاري قال الحافظ في الفتح

هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم  الخ(:...  اليمن

يسمع من معاذ، فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال: ذكَرَه البخاري بالتعليق 

الصحة إلى من علّق عنه، وأما  إلا  ح عنده، لأن ذلك لا يفيد الجازم فهو صحي

أن إيراده في معرض الادتجاج به يقتضي قوّته عنده،  إلا  باقي الإسناد فلا، 

 .[3/312]الفتح:  وكأنّه عضده عنده الأدادي  التي ذكرها في الباب.

أيت قوله )وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو ر )): وقال أيضاً 

وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك ...  رجلا على دد

عبد الرحمن فضلًا عن عمر، وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم 

قولهم إن التعليق الجازم صحيح، فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علّق عنه 

 .[13/159]الفتح:ويبقى النظر فيما فوق ذلك. 
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البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد بل إذا ذكر ـ  242

الفتح:  .المتن بالمعنى أو اختصره، أتى بها أيضا لما عُلمَِ من الخلاف في ذلك

[1/11[ ،]2/46 ،205]. 

قد يسوق البخاري الحدي  بإسناد نازل مع سياقه له عاليا لقوة في ـ  243

 .[1/87]الفتح: النازل.

وقد تقرر أن البخاري دي  يخرج لبعض من فيه  )): افظقال الحـ  244

 .[1/189]الفتح: .(( مقال لا يخرج شيئا مما أنكر عليه

 .لم تجر عادة البخاري في إيراد الضعيف في مقام الاحتجاج بهـ  245

ين قبل الوصية(، هذا  قوله )ويذكر أن النبي قال الحافظ:  قضى بالد 

مذي وغيرهما من طريق الحارث وهو طرف من ددي  أخرجه أحمد والتر

ين قبل الوصية  قضى محمد  ))الأعور عن علي بن أبي طالب قال:  أنّ الد 

ينووأنتم تقرؤ ، لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف، لكن قال (( ن الوصية قبل الد 

الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن  البخاري اعتمد عليه لاعتضاده 

ضاه، وإلاّ فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام بالاتفاق على مقت

 .[5/377]الفتح: .، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضاً الادتجاج به

 عُرف من عادة البخاري بالاستقراء تمسكه بالمطلقات تمسك غيرهـ  246

 .[3/313]الفتح: بالعمومات.

 .البخاري يقدم الأحاديث المدنية في الباب على غيرهاـ  247

 ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في الباب بها : قال ابن القيم

 ـ أي أدادي  أهل المدينة ـ ما وجدها، ثم يتبعها بأدادي  أهل الأمصار.

 وهذه كمالك عن نافع عن ابن عمر.
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 ـ وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .

 ـ ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

 وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.ـ 

 ـ وابن شهاب عن سالم عن أبيه.

 ـ وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

 بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يحيىـ و

 ـ وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.

 زيد. ـ ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن

]إعلام  ـ والزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب، وأمثال ذلك.

 .[2/367الموقعين:

 .من عادة البخاري التصرف في المتن بالاختصار والاقتصارـ  248

من إناء  وكنت أغتسل أنا والنبي  )): قوله في آخر الحدي  قال الحافظ

ي  آخر مستقل قد أفرده ، كذا أورده عقب ددي  التصوير، وهو دد(( وادد

في كتاب الطهارة من وجه آخر عن الزهري عن عروة، وأخرجه عقب ددي  

عائشة في صفة الغسل، من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عروة به، 

وكأنّ البخاري سمع الحدي  على هذه الصورة فأورده وتقدم شرده هناك، 

أن كثرة عادته التصرف في المتن كما هو، واغتفر ذلك لكون المتن قصيراً مع 

 .[1/84[، ]10/389الفتح:] بالاختصار والاقتصار.

ه البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحدي  إذا كان ما يفصله منـ  249

تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى، فصنيعه كذلك يوهم  لايتعلق بما قبله ولا بما بعده

سيما إذا كان ابتداء المختصر من من لا يحفظ الحدي  أن المختصر غير التام، لا 
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 .[84/ 1]الفتح:...  كما وقع في هذا الحدي  التامأثناء 

 بالحكم.عادة البخاري أنه إذا كان دليل الحكم محتملا لا يجزم ـ  250

 .[420/ 9]الفتح:

من عادة البخاري أنه إذا صحت الطريق موصولة لا يمتنع من ـ  251

 .[10/312]الفتح: على الموصول.إيراد ما ظاهره الإرسال اعتمادا 

 .[3/113]الفتح: الإمام البخاري يعتمد على المناولة ويحتج بها.ـ  252

: وهذا الكتاب ـ يعني صحيح البخاري ـ وإن كان قال الحافظـ  253

أصل موضوعه إيراد الأدادي  الصحيحة، فإن أكثر العلماء فهموا من إيراده 

مصار: أن مقصوده أن يكون كتابه جامعا أقوال الصحابة والتابعين وفقهاء الأ

للرواية والدراية، ومن جملة الدراية شرح غريب الحدي ، وجرت عادته أن 

الحدي  إذا وردت فيه لفظة غريبة وقعت أو أصلها أو نظيره في القرآن، أن 

 .[6/366 ]الفتح: يشرح اللفظة القرآنية فيفيد تفسير القرآن وتفسير الحدي  معا.

 .ن الأحاديث المكرّرة سنداً ومتناً في صحيح البخاريمواطـ  254

لفائدة،  إلا  تقرّر أنّ البخاري لا يعيد الحدي   )) :ابن حجر قال الحافظ

لكن تارة تكون في المتن، وتارة في الإسناد، وتارة فيهما، ودي  تكون في المتن 

خاصة لا يعيده بصورته بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب 

وعلى هذه الطريقة يحمل جميع ...  تن أو الإسنادطريقا، وإن قلت اختصر الم

 إلا  تصرفه، فلا يوجد في كتابه ددي  على صورة واددة في موضعين فصاعداً 

 .[1/84]الفتح: .(( نادراً، والله الموفق

( ـ مما اتفق 6060وهذا الحدي  ـ يعني الحدي  رقم) )) :وقال أيضاً 

ه عن شيخ وادد، ومما ذكره البخاري بسنده ومتنه في الشيخان على تخريج
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 .[10/476 ]الفتح: .(( موضعين ولم يتصرف في متنه ولا إسناده، وهو قليل في كتابه

(: وقد تقدم هذا الحدي  سنداً ومتناً في 6435عند الحدي  رقم) وقال

ع باب الحراسة في الغزو من كتاب الجهاد، وهو من نوادر ما وقع في هذا الجام

 .[11/254الفتح: ] .الصحيح

هذا من الأدادي  التي أخرجها (: 6500عند الحدي  رقم) وقال

البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ وادد بسند وادد، وهي قليلة في كتابه 

جداً ولكنه أضاف إليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل، وقد تتبع بعض من 

زيادة على العشرين، وفي بعضها لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند فبلغ عدتها 

 .[11/340الفتح: ] يتصرف في المتن بالاختصار منه.

(: ذكره ـ يعني البخاري ـ بهذا الإسناد في 7542عند ذكر ددي  ) وقال

تفسير البقرة، وفي باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، من كتاب الاعتصام 

الحدي  في مكانين فضلا وهنا، وهو من نوادر ما وقع له، فإنه لا يكاد يخرج 

عن ثلاثة بسياق وادد، بل يتصرف في المتن بالاختصار والاقتصار وبالتمام، 

وفي السند بالوصل والتعليق من جميع أوجهه، وفي الرواة بسياقه عن راوٍ غير 

الآخر، فبحسب ذلك لا يكون مكرراً على الإطلاق، ويندر له ما وقع هنا، 

 .[13/517الفتح: ] .ن المتن قصيراً والسند فرداً وإنما وقع ذلك غالباً دي  يكو

 الأحاديث المكرّرة في الفتح بأرقامها:

 (.2715( مع رقم)57ددي  رقم )ـ  1

 .[11/295الفتح: ] .(6461( مع رقم)1132ددي  رقم )ـ  2

 (.4948( مع رقم)1362ددي  رقم )ـ  3

 .[11/553الفتح: ] (.6666( مع رقم)1722ددي  رقم )ـ  4
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 .[13/94الفتح: ] (.7125( مع رقم)1879دي  رقم )دـ  5

 .[4/313الفتح: ] (.2083( مع رقم)2059ددي  رقم )ـ  6

 .[13/433الفتح: ] (.7446( مع رقم)2369ددي  رقم )ـ  7

 .[7/7الفتح: ] (.3651( مع رقم)2652ددي  رقم )ـ  8

 .[10/476الفتح: ] (.6060( مع رقم )2660ددي  رقم )ـ  9

 .[11/254الفتح: ] (.6435( مع رقم )2886رقم )ددي  ـ  10

 .[11/279الفتح: ] (.6449( مع رقم )3241ددي  رقم )ـ  11

 .[10/227الفتح: ] (.5763( مع رقم )3268ددي  رقم )ـ  12

 .[7/79الفتح: ] (.3715( مع رقم )3625ددي  رقم )ـ  13

 .[6/634الفتح: ] (.7460( مع رقم )3641ددي  رقم )ـ  14

 .[7/79الفتح: ] (.3767( مع رقم )3714ددي  رقم ) ـ 15

 .[11/422الفتح: ] (.6550( مع رقم )3982ددي  رقم )ـ  16

الفتح: ] (.7542( ورقم )7362( مع رقم )4485ددي  رقم )ـ  17

13 /517]. 

 .[13/458الفتح: ] (.7481( مع رقم )4701ددي  رقم )ـ  18

 .[12/265الفتح: ] (.6918( مع رقم )4776ددي  رقم )ـ  19

الفتح: ] (.6267ورقم ) (.6500( مع رقم )5967ددي  رقم )ـ  20

11 /340]. 

 .[13/452الفتح: ] (.7476( مع رقم )6028ددي  رقم )ـ  21

 .[11/183الفتح: ] (.6380( مع رقم )6334ددي  رقم )ـ  22
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 .[11/334الفتح: ] (.7086( مع رقم )6497ددي  رقم )ـ  23

 .[13/299الفتح: ] (.7316( مع رقم )7141)ددي  رقم ـ  24

وهذا العدد من الأدادي  قريب من العدد الذي ذكره صادب كشف 

والتي ذكرها في موضعين سنداً ومتناً معاداً، ثلاثة  ))الظنون، فإنه قال: 

 .[1/363]كشف الظنون: .(( وعشرون دديثاً 

 (.المجاز) دة فيالبخاري يعتمد في صحيحه كثيراً على تفسير أبي عبيـ  255

 .[5/239الفتح: ]

من عادة الإمام البخاري إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحدي  ـ  256

، 324، 3/196]الفتح:  ووافقت كلمة من القرآن فسِّّ الكلمة التي من القرآن.

343[ ،]2/73 ،333[ ،]6/366[ ،]8/64]. 

 عن ابن إخراج البخاري من نسخة ابن جريج عن عطاء الخراسانيـ  257

 .[8/668الفتح: ] عباس في موضعين في التفسير والنكاح.

، وما قاله ابن دجر قال أصحابنا أو بعض أصحابناقول البخاري: ـ  258

 في بيان ذلك.

ددثنا المكي بن إبراهيم عن دنظلة عن نافع : قوله )ابن حجر قال الحافظ

أن شيخه مكي بن ، كذا للجميع والمعنى ال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر(ق

إبراهيم ددثه به عن دنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن نافع عن النبي 

به غير البخاري عن مكي ، لم يذكر ابن عمر في السند، وددّث مرسلاً  

، هذا هو قال أصحابناذكر ابن عمر فيه، وهو المراد بقول البخاري: موصولا ب

كن قال: ظهر ي  أنه موقوف على ، لالمعتمد، وبهذا جزم شيخنا ابن الملقن 

نافع في هذه الطريق، وتلقى ذلك من الحميدي، فإنه جزم بذلك في الجمع، 
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وهو محتمل، وأما الكرماني فزعم أن الرواية الثانية منقطعة، لم يذكر فيها بين 

مكي وابن عمر أدداً، فقال: المعنى أن البخاري قال: روى أصحابنا الحدي  

نا مكي عن ابن عمر، فطردوا ذكر الراوي الذي بينهما، منقطعا، فقالوا: ددث

كذا قال، وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري، لكن تبيّن من كلام الأئمة أنه 

موصول بين مكي وابن عمر. وقال الزركشي: هذا الموضع مما يجب أن يعتني 

؟ الذي أراد بقوله: قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمرماذا به الناظر، وهو 

فيحتمل أنه رواه مرّة عن شيخه مكي عن نافع مرسلا، ومرّة عن أصحابه عن 

مكي مرفوعا عن ابن عمر، ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن ابن عمر إلى 

 .نتهىا .أنه المكي

وهذا الثاني هو الذي جزم به الكرماني وهو مردود، ثم قال الزركشي: 

بالواسطة كما تقدّم في البيوع، ويشهد للأول أن البخاري ربما روى عن المكي 

ووقع له في كتابه نظائر لذلك، منها ما سيأتي قريباً في باب الجعد دي  قال: 

ددثنا مالك بن إسماعيل فذكر دديثا، ثم قال في آخره: قال بعض أصحابي 

عن مالك بن إسماعيل فذكر زيادة في المتن، ونظيره في الاستئذان في باب قوله: 

 .(( دكمقوموا إلى سيِّ  ))

: وهو قوله ددثنا أبو الوليد ددثنا شعبة فذكر دديثا وقال في آخره: قلت

أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد فذكر كلمة في المتن،وقريب منه ما سبق 

في المناقب في ذكر أسامة بن زيد دي  قال: ددثنا سليمان بن عبد الرحمن فذكر 

سليمان فذكر زيادة في المتن  دديثا وقال في آخره: ددثني بعض أصحابنا عن

أيضا، قلت: والفرق بين هذه المواضع وبين ددي  الباب: أن الاختلاف في 

الباب وقع في الوصل والإرسال، والاختلاف في غيره وقع بالزيادة في المتن، 

 والله أعلم. ،لكن اشترك الجميع في مطلق الاختلاف
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يليه من طريق إسحاق  وقد أورد البخاري الحدي  المذكور في الباب الذي

، لكنه نزل فيه درجة وطريق مكي مرفوعاً  بن سليمان عن دنظلة موصولاً ا

وقعت لنا في مسند ابن عمر لأبي أمية الطرسوسي قال: ددثنا مكي بن إبراهيم 

فذكره موصولا مرفوعا، وزاد فيه بعد قوله قص الشارب والظفر، ودلق 

وجه آخر عن مكي، قلت: وهذا العانة، وكذا أخرجه البيهقي في الشعب من 

الحدي  أغفله المزي في الأطراف فلم يذكره في ترجمة دنظلة عن نافع عن ابن 

عمر لا من طريق مكي ولا من طريق إسحاق بن سليمان، ثم بعد أن كتب 

هذا، ذكر ي  محدث دلب الشيخ برهان الدين الحلبي أن شيخنا البلقيني قال 

بخاري، والمراد بالمكي دنظلة بن أبي سفيان هو ال (قال أصحابنا) : القائلله

الجمحي فإنه مكي، قال: والسندان متصلان وموضع الاختلاف بيان أن مكي 

بن إبراهيم لما ددث به البخاري سمى دنظلة، وأما أصحاب البخاري فلما ا

رووه له عن دنظلة لم يسموه بل قالوا: عن المكي، قال: فالسند الأول مكي 

عن ابن عمر والثاني: أصحابنا عن المكي عن نافع عن ابن  عن دنظلة عن نافع

عمر، ثم قال: وفي فهم ذلك صعوبة، وكأنه كان يتبجح بذلك، ولقد صدق 

فيما ذكر من الصعوبة، ومقتضاه أن يكون عند البخاري جماعة لقوا دنظلة، 

وليس كذلك، فإن الذي سمع من دنظلة هذا الحدي  لا يحدث البخاري عنه 

سطة، وهو إسحاق ابن سليمان الرازي وكانت وفاته قبل طلب بوا إلا  

ة تسع وتسعين ومائة، وقال ابن البخاري الحدي ، قال ابن سعد: مات سن

ع وابن دبان: مات سنة مائتين، وقد أفصح أبو مسعود في الأطراف بالمراد قان

من الفطرة دلق العانة  ))فقال في ترجمة دنظلة عن نافع عن ابن عمر: ددي  

)خ( في اللباس عن أحمد بن أبي رجاء عن  (( وتقليم الأظافر وقص الشارب

بن سليمان عن دنظلة عن نافع عن ابن عمر، وعن مكي بن إبراهيم  إسحاق
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قال: وقال أصحابنا عن مكي عن دنظلة عن نافع عن  .عن دنظلة عن نافع

م، وأن ابن عمر، فصّرح بأن مراد البخاري بقوله عن المكي، المكي بن إبراهي

مراده بقوله: عن ابن عمر بالسند المذكور، وهو عن دنظلة عن نافع عنه، 

والحاصل أنه كما قدمته أن مكي بن إبراهيم لما ددّث به البخاري أرسله، ولما 

موصولا من البخاري وصله، فحكى البخاري ذلك ثم ساقه به غير ددّث 

 .[336-10/335الفتح: ] .بن سليمان طريق إسحاق

( مثلًا هل هو موصول قال فلانول البخاري عن أدد مشايخه: )قـ  259

 ؟أو منقطع

نقل الحافظ عن ابن الصلاح أنه قال: التعليق في أدادي  من صحيح 

، وصورته صورة الانقطاع وليس دكمه دكمه ولا ع إسنادهاالبخاري قط

خارجا ـ ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح ـ إلى قبيل الضعيف، ولا التفات 

 أبي محمد بن دزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من ددي  إلى

تي أقوام في أم   ن  ليكونَ  )): أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله 

الحدي ، من جهة أن البخاري أورده  (( يستحلون الحرير والخمر والمعازف

نه منقطع فيما بين قائلا: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده، فزعم ابن دزم أ

البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الادتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ 

في ذلك من وجوه، والحدي  صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، 

والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحدي  في موضع آخر من 

التي لا يصحبها  كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب

 .نتهى. اخلل الانقطاع

: قلت: الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء: منها ما قال الحافظ

يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه، إما في نفس الصحيح وإما خارجه، 
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والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في عدّة أبواب وضاق عليه مخرجه، 

لى صورة واددة في مكانين، وفي الثاني أن لا فتصّرف فيه دتى لا يعيده ع

يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا، ومنها ما 

يورده بواسطة عن ذلك الشيخ، والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا 

يكون مكثرا عن ذلك الشيخ، ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح، 

ذا مما كان أشكل أمره علي والذي يظهر ي  الآن: أنه مثل ددي  الباب، فه

مه ما لقصور في سياقه، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي وسيأتي من كلا

المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي  ن  إيشير إلى ذلك، دي  يقول: 

مالك، وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم 

سمعه من هشام بلا  كذلك، وقد أشار المهلّب إلى شيء من ذلك، وأما كونه

بما يصلح للقبول ولا سيما دي   إلا  فلا أثر له، لأنه لا يجزم  واسطة وبواسطة

 .[13/334][، 591-9/590]وما بعدها[،  10/52]الفتح:  يسوقه مساق الادتجاج.

أكثر ما يخرج  ))(: يفةوقال لي خلقال في الفتح عند قول البخاري )ـ  260

عنه البخاري يقع بهذه الصيغة لا يقول ددثنا ولا أخبّنا، وكأنه أخذ ذلك عنه 

 .[13/45الفتح: ] .(( في المذاكرة

( قال بعض الناسالمواضع التي قال فيها البخاري في صحيحه: )ـ  261

 ومراده أبو دنيفة وغيره من الكوفيين.

 .كتاب الزكاة: باب في الركاز الخمس

وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه  ...  )): قال البخاري

 .(( ...  يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء

( أبو دنيفة، قلت: وهذا ببعض الناسقال ابن التين: المراد ): قال الحافظ
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أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا دنيفة 

 .[3/364الفتح: ] .ن الكوفيين ممن قال بذلكوغيره م

 : في موضعين.كتاب الهبة

إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز،  باب

 وقال بعض الناس: هذه عارية.

إذا حمل رجلٌ على فرس فهو كالعُمرى والصدقة، وقال بعض  باب

 .[5/246الفتح: ] الناس: له أن يرجع فيها.

 .باب شهادة القاذف والسارق والزاني: لشهاداتكتاب ا

 .[5/255الفتح: ] وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.

 . :        قول الله  باب: كتاب الوصايا

 .[5/375الفتح: ] وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة.

     : وقول الله تعالى باب اللعان: تاب الطلاقك

      ـ إلى قوله ـ      ... وقال بعض

 .[9/440الفتح: ] الناس: لا ددّ ولا لعان.

لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاءً أو إذا دلف أن  باب: كتاب الأيمان والنذور

الفتح: ] سَكَراً أو عصيراً لم يحن  في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده.

11/568]. 

إذا أكره دتى وهب عبداً أو باعه، لم يجز وبه قال بعض  باب: كتاب الإكراه

 .[12/320الفتح: ]الناس. 

الفتح: ] أو نحوه.يمين الرجل لصادبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل  باب

12/323]. 
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، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق باب في الزكاة :كتاب الحيل

 خشية الصدقة.

 .[12/330الفتح: ] ذكر فيها )وقال بعض الناس( في ثلاثة مواضع.

 .[12/333الفتح: ] في موضعين. باب الحيلة في النكاح:

قيمة الجارية الميتة ثم إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي ب باب

وجدها صادبها، فهي له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمناً، وقال بعض 

 .[12/337الفتح: ] الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة منه.

 .في موضعين[ 340، 12/339الفتح: ] :باب في النكاح

 .في أربعة مواضع[ 12/345الفتح: ] :باب في الهبة والشفعة

 .[12/348الفتح: ]: له ىل العامل ليهدباب احتيا

 الشهادة على الخط المختوم  باب :كتاب الأحكام

 .[186، 13/140الفتح: ] ؟ترجمة الحكّام، وهل يجوز ترجمان وادد باب

...  قوله )وقال بعض الناس( لا بد للحاكم من مترجمين ))قال الحافظ: 

ترط أن لا بد في الترجمة الذي اش إنه(: محمد بن الحسن فببعض الناسوالمراد )

من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعي، 

قال فتعلق بذلك مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: 

يريد الحنفية، وتعقّبه الكرماني فقال: يحمل على الأغلب أو أراد  بعض الناس

قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي، كما  هنا بعض الحنفية لأن محمداً 

 .(( هذه المسألة بعض الأئمةفي غير لا يمنع أن يوافق الحنفية 

رفع الالتباس عن : وللشيخ شمس الحق العظيم أبادي مؤلف سمّاه )قلت

 المواضع. (، ردّ به على بعض الحنفية دول المسائل المشار إليها في هذهبعض الناس
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لبخاري: وقال لنا أحمد بن دنبل وساق بسنده إلى ابن عباس: قال اـ  262

 .(( درم من النسب سبع ومن الصهر سبع ))

وليس للمصنف ـ البخاري ـ في هذا الكتاب رواية عن  )): قال الحافظ

في هذا الموضع، وأخرج عنه في آخر المغازي دديثاً بواسطة، وكأنه لم  إلا  أحمد 

ديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي يكثر عنه لأنه في ردلته الق

نادراً، ومن ثمّ  إلا  ، فكان لا يحدّث ه الأخيرة كان أحمد قد قطع التحدي ردلت

 .[154-9/153الفتح: ] .(( أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد

قال ددّثني أحمد بن الحسن ددّثنا  الحدي  الذي رواه عن أحمد بواسطة:و

بن اد بن دنبل بن هلال ددّثنا معتمر بن سليمان عن كَهْمَس عن بن محم أحمد

]صحيح  .(( ست عشرة غزوة غزونا مع رسول الله  ))بريدة عن أبيه قال: 

 .[8/153الفتح: البخاري مع 

 .في قول البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنهـ  263

وهو ـ ه له من عبيد الله بن موسى سماع: كأن البخاري شكّ في قال الحافظ

من أكبّ مشايخه ـ وتحقّق أنه سمعه من محمد بن سلام عنه فأورده هكذا، وقد 

 .[6/394الفتح: ] وقع له نظير هذا في أماكن عديدة.

 :منها

)ددثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه( هكذا وقع هنا  قولهـ 

د بن سابق البغدادي مولى بني بالشك وقد روى البخاري عن أبي جعفر محم

 .[5/413الفتح: ] تميم بواسطة في أول ددي  في الجهاد.

)ددثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه(، أما محمد فهو ابن يحيى  قولهـ 

الذهلي، وأما عثمان فهو من شيوخ البخاري، وقد أخرج عنه عدّة أدادي  بلا 
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الفتح: ] عنه في الأيمان والنذور.واسطة منها في أواخر الحج وفي النكاح وأخرج 

10/371]. 

أحد المواضع التي يستدل بها على أن البخاري ربما علّق عن بعض ـ  264

 .شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة

: ددي  جندب ـ وهو ابن عبد الله البجلي ـ قال فيه: قال قال الحافظ -1

إسرائيل، فقال  دجاج بن منهال ددثنا جرير بن دازم، وقد وصله في ذكر بني

ددثنا محمد ددثنا دجاج بن منهال، فذكره، وهو أدد المواضع التي يستدل 

 .[3/227الفتح: ] بها على أنه ربّما عل ق عن بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطه.

: ددثنا محمد بن سلام أخبّنا مخلد، أخبّنا ابن جريج قال البخاري -2

. عن النبي  ال: قال أبو هريرة قال أخبّني موسى بن عقبة عن نافع ق

وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبّني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي 

: إن الله يحب إذا أدب الله العبد، نادى جبّيل ))قال:  هريرة عن النبي 

 الحدي . ((...  فلاناً فأدببِهْ

قة، : ددي  أبي هريرة أورده من طريقين: موصولة ومعلّ قال الحافظ

وساقه على لفظ المعلّقة وهي متابعة أبي عاصم، وقد وصلها في الأدب عن 

عمرو بن علي عن أبي عاصم وساقه على لفظه هنا، وهو أدد المواضع التي 

يستدل بها على أنه قد يعلِّق عن بعض مشايخه ما هو عنده عنه بواسطة لأن  أبا 

 .[309، 6/303الفتح: ] عاصم من شيوخه.

ري قد يعلّق عن بعض مشايخه ما سمعه منه، وقد يعلّق عنه ـ البخا 265

 ما سمعه منه بواسطة.

ن جرير ددثنا أبي قال : ددثنا إسحاق أخبّنا وهب بقال البخاري
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كأني أنظر إلى غبار  ))قال:  بن هلال عن أنس بن مالك سمعت حميد 

 زاد موسى موكب جبّيل. (( ساطع في سكة بني غنم

موكب جبّيل( موسى هو ابن إسماعيل  :زاد موسى) :قولهقال الحافظ: 

التبوذكي، ومراده أنه روى هذا الحدي  عن جرير بن دازم بالإسناد المذكور، 

فزاد في المتن هذه الزيادة وطريق موسى هذه موصولة في المغازي عنه، وهو مما 

يدل على أنه قد يعلِّق عن بعض مشايخه ما سمعه منه، فلم يط رد له في ذلك 

ل مستمر، فإن  كلاًّ من أبي عاصم وموسى من مشايخه، وقد عل ق عن أبي عم

عاصم ما أخذه عنه بواسطة وعل ق عن موسى ما أخذه عنه بغير واسطة، ففيه 

ردٌّ على من قال: كل ما يعلِّقه عن مشايخه محمول على أنه سمعه منهم، وفيه ردٌّ 

ن مما حمله عنهم بالمناولة على من قال: أن الذي يذكر عن مشايخه من ذلك يكو

ح في المغازي بتحدي  موسى له بهذا الحدي  فلو كان مناولة لم  لأنه صر 

ح بالتحدي   .[6/310الفتح: ] .يصرِّ

 .ما علقه البخاري في صحيحه ولم يصله في موضع آخر منهـ  266

الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، وفيه عن أبي  باب كتاب الأطعمة:ـ 

 .[9/582الفتح: ] .النبي  هريرة عن

إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو  باب: كتاب الأيمان والنذورـ 

 سب ح أو كبّ  أو حمد أو هلل فهو على نيته.

 إلا  أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله  )): وقال النبي 

 .[11/567الفتح: ] .(( الله والله أكبّ

، وفعل النبي      : قول الله تعالى باب :التوحيدكتاب ـ 

أنا مع  )): قال الله تعالى: دين ينزل الودي، وقال أبو هريرة عن النبي  
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 .[13/500الفتح: ] .(( عبدي إذا ذكرني وتحرّكت بي شفتاه

، وزيّنوا الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البّرة )): قول النبي  بابـ 

 .[13/519الفتح: ] .(( القرآن بأصواتكم

ذكر البخاري في باب )ذكر الملائكة( أكثر من ثلاثين دديثاً، قال ـ  267

ابن دجر: وهو من نوادر ما وقع في صحيح البخاري أي كثرة الأدادي  في 

باب وادد، لأن عادة البخاري غالباً أن يفصل الأدادي  بالتراجم، ولم يصنع 

 .[307/ 6الفتح: ] .هنا ذلك

حديث من الأحاديث التي تضمنتها تراجم البخاري بغير صيغة ـ  268

 .رواية حتى ولا التعليق

 .(( ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى ))وهو ددي : 

: قوله )ومن صلى في الثوب(، يشير إلى ما رواه أبو داود قال الحافظ

ن دبان من طريق معاوية بن أبي سفيان: أنه والنسائي وصحّحه ابن خزيمة واب

يصلي في الثوب الذي يجامع  هل كان رسول الله  ))سأل أخته أم دبيبة: 

. وهذا من الأدادي  التي تضمنتها تراجم (( فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى

 .[1/466الفتح: ] هذا الكتاب بغير صيغة رواية دتى ولا التعليق.

كان  بلغنا أن النبي  ))د البخاري عن قتادة قال: بلاغ وقع عنـ  926

 ، وما قاله ابن دجر في ذلك.(( بعد ذلك يح  على الصدقة وينهى عن المثلة

يح  على الصدقة  بعد ذلك كان : قوله )وبلغنا أن النبي قال الحافظ

(، بضم الميم وسكون المثلثة، وهذا البلاغ لم أقف على من فسِّّ وينهى عن المثلة

مة، الم راد به، وقد يسِّ الله الكريم به الآن، وكنت قد أغفلت التنبيه عليه في المقدِّ

ودقّه أن يذكر في الفصل الأخير منها عند ذكر عدد أدادي  الصحيح 
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وتفصيلها بذكر كل صحابي وكم ورد له عنده من ددي ، وأن يذكر في 

ملة وإن كان المبهمات من الفصل المذكور، فإنّه ددي  أخرجه البخاري في الج

إسناده معضلا، فإنّ هذا المتن جاء من ددي  قتادة عن الحسن البصري عن 

كان  ))هياج بن عمران عن عمران بن دصين وعن سمرة بن جندب قال: 

، أخرجه أبو داود من (( يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة رسول الله 

واللفظ، وفيه قصة، طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بهذا الإسناد 

وأخرجه أحمد من طريق سعيد عن قتادة بهذا الإسناد إلى عمران بن دصين 

، (( كان يح  في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة ))وفيه القصة، ولفظه: 

وعن سمرة مثل ذلك، وإسناد هذا الحدي  قوي، فإنّ هياّجا بتحتانية ثقيلة 

ابن سعد وابن دبان وبقية رجاله من  وآخره جيم هو ابن عمران البصري وثّقه

ثم قال: والذي يظهر أن الذي أوردناه هو مراد قتادة ...  رجال الصحيح

بالبلاغ الذي وقع عند البخاري، وقد تبيّن بهذا: أنّ في الحدي  الذي أخرجه 

النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس 

: إدراجا، وأنّ هذا القدر من الحدي  لم (( عن المثلة نهى رسول الله  ))قال: 

يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغا، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى 

 .[459-7/458الفتح: ] والله أعلم. النبي 

ثلاثة لم يقصد البخاري الإخراج لهم، فلا يعدّون من رجاله، وهم: ـ  270

 .رق، والحسن بن عمارة، والمسعوديعبد الكريم بن أبي المخا

كان  ))قال:  ذكر البخاري في باب التهجد بالليل: ددي  ابن عباس 

إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم لك الحمد أنت قيِّم السماوات  النبي 

 الحدي ، قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أُمية  ((...  والأرض ومن فيهن

 .(( بالله إلا  ولا دول ولا قوّة  ))
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: وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو ابن أبي المخارق في صحيح قال الحافظ

هذا الموضع، ولم يقصد البخاري التخريج له، فلأجل ذلك لا  إلا  البخاري 

مقصودة لذاتها، كما تقدّم في الخبّ غير يعدّونه في رجاله، وإنما وقعت عنه زيادة 

أتي نحوه للحسن ابن عمارة في البيوع، مثله للمسعودي في الاستسقاء، وسي

موصولة،  وعل م المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيِّد، لأن  الرواية عنهم

قد  :أن  البخاري لم يقصد التخريج عنهم، ومن هنا يُعلم أن  قول المنذري إلا  

لم استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيِّد لأنه 

ج، فله وجه، وأمّا قول ابن إن أراد بالاستشهاد مقابل الادتجا إلا  يستشهد به 

البخاري ومسلمًا أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج دديثا وادداً عن  ن  إطاهر 

مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في )القيام على البدن(، من رواية ابن عيينة عن 

 لكريم المذكور هو الجزري والله المستعان.عبد الكريم فهو غلط منه، فإن عبد ا

 .[6/377[، ]تهذيب التهذيب:3/5الفتح: ]

إجابة ابن حجر عن استشكال أورد على البخاري في إخراجه رواية ـ  271

على  مسروق عن أم رومان بصيغة التحديث، مع أنها ماتت في زمن النبي 

 .ما قيل، ومسروق ليست له صحبة

مسِّوق ددثتني أم رومان( بضم الراء وسكون : قوله )عن قال الحافظ

الواو وتقدّم ذكرها في علامات النبوة وتسميتها، وقد استشكل قول مسِّوق 

، ومسِّوق ليست له )ددثتني أم رومان( مع أنها ماتت في زمن النبي 

في خلافة أبي بكر أو  بعد موت النبي  إلا  صحبة لأنه لم يقدم من اليمن 

نعلمه روى هذا الحدي  عن أبي وائل غير دصين،  عمر، قال الخطيب: لا

ومسِّوق لم يدرك أم رومان، وكان يرسل هذا الحدي  عنها ويقول: سُئلَِت أم 

رومان، فوهم دصين فيه دي  جعل السائل لها مسِّوقا، أو يكون بعض 
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النقلة كتب سئلت بألف فصارت سألت، فقرئت بفتحتين، قال علي: إن بعض 

صين على الصواب ـ يعني بالعنعنة ـ قال: وأخرج الرواة قد رواه عن د

 البخاري هذا الحدي  بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر له علة انتهى.

وقد دكى المزّي كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه 

بل أقرّه وزاد أنه روى عن مسِّوق عن ابن مسعود عن أم رومان وهو أشبه 

هذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد على بالصواب كذا قال، و

حه، والذي ظهر ي  بعد التأمّل أن الصواب مع البخاري، لأن  عمدة  ما سنوضِّ

الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على قول من قال: إن أم رومان 

سنة أربع وقيل سنة خمس وقيل ست، وهو شيء ذكره  ماتت في دياة النبي 

لواقدي ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي، وذكره الزبير بن ا

بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست في ذي الحجة، وقد 

ن ذكر أم أأشار البخاري إلى ردّ ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد 

زيد عن القاسم رومان في فصل )من مات في خلافة عثمان(: روى علي ابن ي

سنة ست، قال البخاري وفيه نظر،  قال: ماتت أم رومان في زمن النبي 

وددي  مسِّوق أسند أي أقوى إسناداً وأبين اتصالا انتهى. وقد جزم 

إبراهيم الحربي بأن مسِّوقا سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة، فعلى هذا 

في سنة الهجرة ولهذا يكون سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد مسِّوق كان 

وقد تعقب ذلك كله  قال أبو نعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد النبي 

الخطيب معتمدا على ما تقدّم عن الواقدي والزبير، وفيه نظر لما وقع عند أحمد 

بعائشة  من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت: لما نزلت آيةالتخيير بدأ النبي 

ض عليك أمراً فلا تفتاتي فيه بشيء دتى تعرضيه على يا عائشة إني عار ))فقال: 

الحدي ، وأصله في الصحيحين دون تسمية أم  (( أبويك أبي بكر وأم رومان
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رومان، وآية التخيير نزلت سنة تسع اتفاقاً فهذا دال على تأخّر موت أم رومان 

م في علامات النبوة من  عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضاً، فقد تقد 

 ددي  عبد الرحمن بن أبي بكر في قصّة أضياف أبي بكر، قال عبد الرحمن: 

فلما  ))، وفيه عند المصنف في الأدب: (( وإنما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم ))

الحدي ، وعبد الرحمن إنما  (( جاء أبو بكر قالت له أمي: ادتبست عن أضيافك

في ذي القعدة سنة ست، وهجرة عبد  هاجر في هدنة الحديبية، وكانت الحديبية

الرحمن في سنة سبع في قول ابن سعد وفي قول الزبير فيها أو في التي بعدها، 

 لأنه روى أن عبد الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى النبي 

فتكون أم رومان تأخّرت عن الوقت الذي ذكراه فيه، وفي بعض هذا كفاية في 

تبعه فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح والله  التعقب على الخطيب ومن

المستعان. وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم صادب المشارق والمطالع 

والسهيلي وابن سيد الناس، وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي في 

 .[7/438الفتح: ] المراسيل وآخرون وخالفهم صادب الهدى.

ددثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا  ))قال البخاري في إسناد: ـ  272

 .(( الحدي 

: قوله: )ددثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحدي (، قال قال الحافظ

لأن  ـ يعني غير موصول ـالكرماني: يستلزم أن يكون الحدي  بغير إسناد 

: يحتمل أيضا أن قلتالنصف المذكور مبهم لا يدرى أهو الأول أو الثاني، 

لذي ددثه به أبو نعيم ملفقا من الحدي  المذكور، والذي يكون قدر النصف ا

يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول، وقد جزم مغلطاي وبعض شيوخنا أن 

القدر المسموع له منه هو الذي ذكره في )باب إذا دعي الرجل فجاء هل 

يستأذن( من كتاب الاستئذان، دي  قال: ددثنا أبو نعيم ددثنا عمر بن ذر 
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د الله ـ هو ابن المبارك ـ أنبأنا عمر بن ذر عب محمد بن مقاتل أنبأنانا وأخبّ)ح( 

فوجد لبناً في قدح  دخلت مع رسول الله  ))مجاهد عن أبي هريرة قال:  أنبأنا

فقال: أبا هرّ ألحق أهل الصفة فادعهم إي ، قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 

فهذا هو القدر الذي سمعه ، قال مغلطاي: (( فاستأذنوا، فأُذن لهم فدخلوا

 البخاري من أبي نعيم، واعترضه الكرماني فقال: ليس هذا ثل  الحدي  ولا

: ادتمال أن أحدهماربعه فضلا عن نصفه، قلت: وفيه نظر من وجهين آخرين: 

: أنه ثانيهمايكون هذا السياق لابن المبارك، فإنه لا يتعيّن كونه لفظ أبي نعيم. 

، فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة، ولا ما منتزع من أثناء الحدي 

 الخ....  في آخره من دصول البّكة في اللبن

نعم، المحرر قول شيخنا في )النكت على ابن الصلاح(، ما نصه: القدر 

: فهو مما ددثه به قلتالمذكور في الاستئذان بعض الحدي  المذكور في الرقاق، 

أم بمعناه، وأما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال أبو نعيم سواء كان بلفظه 

الكرماني: إنه يصير بغير إسناد فيعود المحذور، كذا قال. وكأن مراده أنه لا 

يكون متصلا لعدم تصريحه بأن أبا نعيم ددثه به، لكن لا يلزم من ذلك 

محذور، بل يحتمل كما قال شيخنا أن يكون البخاري ددّث به عن أبي نعيم 

: أو سمع بقية قلتجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ غير أبي نعيم، بطريق الو

الحدي  من شيخ سمعه من أبي نعيم، ولهذين الادتمالين الأخيرين أوردته في 

ليق التعليق(، فأخرجته من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم تاماً، غ)ت

دلائل(، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في )المستخرج(، والبيهقي في )ال

الصوفي عن أبي نعيم  يحيىوأخرجه النسائي في )السنن الكبّى(، عن أحمد بن 

بتمامه، واجتمع ي  ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ أبي نعيم أيضا جماعة منهم: 

روح بن عبادة أخرجه أحمد عنه وعلي بن مسهر ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي 
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قه أخرجه الترمذي وابن دبان في صحيحه، ويونس بن بكير ومن طري

والإسماعيلي والحاكم في المستدرك والبيهقي، وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة 

 زائدة.

ثم قال الكرماني مجيباً عن المحذور الذي ادعاه ما نصه: اعتمد البخاري 

على ما ذكره في الأطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف هذا 

ا لم يذكره ثمة فيصير الكل مسنداً، بعضه الحدي . فلعلّه أراد بالنصف هنا م

: سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي قلتعن يوسف وبعضه عن أبي نعيم 

نعيم إلى أبي هريرة، فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه 

قال في أول )كتاب الأطعمة(: ددثنا يوسف ابن عيسى ددثنا محمد بن فضيل 

، فذكر سؤاله عمر (( أصابني جهد ))عن أبي هريرة قال: عن أبيه عن أبي دازم 

فانطلق بي إلى ردله فأمر ي   ))به وفيه:  عن الآية، وذكر مرور رسول الله 

فذكره ولم يذكر قصة أصحاب  (( بعس من لبن، فشربت منه ثم قال: عد

بي الصفة، ولا ما يتعلق بالبّكة التي وقعت في اللبن، وزاد في آخره ما دار بين أ

هريرة وعمر، وندم عمر على كونه ما استتبعه، فظهر بذلك المغايرة بين 

ليس الحديثين في السندين، وأما المتن ففي أدد الطريقين ما ليس في الآخر لكن 

 .[283-11/281الفتح: ] علم.أوالله  ،في طريق أبي دازم من الزيادة كبير أمر

محمد بن عثمان وأبوه  قال البخاري: وقال بهز ددثنا شعبة ددثناـ  273

 إلخ....  عثمان ابن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة

 .(( أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو ))قال البخاري: 

: وجزم ـ أي البخاري ـ في التاريخ بذلك، وكذا قال مسلم في قال الحافظ

عثمان، وقال قطني في العلل وآخرون: المحفوظ عمرو بن وخ شعبة، والدارشي
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الفتح: ] النووي: اتفقوا على أنه وهم من شعبة وأن الصواب عمرو، والله أعلم.

3/265]. 

 .)ينظر في أصل كتاب الاعتصام(قال البخاري: ـ  274

(: فيه إشارة إلى أنه قوله )ينظر في أصل كتاب الاعتصام: قال الحافظ

طه في هذا الكتاب، صن ف كتاب الاعتصام مفرداً، وكتب منه هنا ما يليق بشر

كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 

الصواب أدال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائباً عنه، 

 .[13/246الفتح: ] بمراجعته. فأمر

 .أسانيد في صحيح البخاري رباعية في حكم الثلاثياتـ  275

ددثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب  )): وقال علي: يقال البخارـ 

، ددثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي (( الله ورسوله

 الطفيل عن علي بذلك.

: وهذا الإسناد من عواي  البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات من قال الحافظ

مر بن وائلة الليثي آخر دي  أن  الراوي الثال  منه صحابي وهو أبو الطفيل عا

 .[1/225الفتح: ] الصحابة موتا.

عبيد الله بن موسى قال ددثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن  حدثناـ 

 .(( صلى في ثوب وادد قد خالف بين طرفيه أن النبي  ))أبي سلمة: 

: قوله )ددثنا عبيد الله بن موسى ددثنا هشام بن عروة(، هذا قال الحافظ

له دكم الثلاثيات وإن لم تكن له صورتها، لأن أعلى ما يقع للبخاري  الإسناد

فحينئذ  ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي 

توجد فيه صورة الثلاثي، وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا، لكن الحكم من 
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ا نقول بالنسبة دي  العلو وادد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين، وهكذ

وادد، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما  إلا  إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه 

تقدم، وإن رواه عن تابعي آخر فله دكم العلو لا صورة الثلاثي، كهذا 

الحدي ، فإن هشام بن عروة من التابعين لكنه ددّث هنا عن تابعي آخر وهو 

، لكان ثلاثياً، ذلك الصحابي عن النبي  أبوه، فلو رواه عن صحابي ورواه

 .[1/469الفتح: ] أعلم. والحاصل أن هذا من العلو النسبي لا المطلق، والله

: ددثنا أبو نعيم ددثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال البخاريـ 

عن عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبّ بمكة في خطبته 

ابن آدم أعطي وادياً ملآن لو أن  ))كان يقول:  ا الناس إن النبي يقول: يا أيه

أدب إليه ثالثاً، ولا يسد جوف ابن  دب إليه ثانياً، ولو أعطي ثانياً أ من ذهب

 .(( التراب، ويتوب الله على من تاب إلا  آدم 

: عبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار قال الحافظ

الثلاثيات  ا الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري، لأنه في دكمالصحابة، وهذ

الفتح: ] وإن كان رباعياً، وعباس بن سهل بن سعد وهو ولد الصحابي المشهور.

11/256]. 

: ددثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة قال البخاريـ 

وإمرة  ل الله كنا نؤتى بالشارب على عهد رسو ))عن السائب بن يزيد قال: 

أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، دتى كان 

 .(( آخر إمرة عمر فجلد أربعين، دتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين

: وهذا السند للبخاري في غاية العلو، لأن بينه وبين التابعي فيه قال الحافظ

الفتح: ] ن التابعي رواه عن تابعي آخر.وادد، فكان في دكم الثلاثيات وإن كا

12/68]. 
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: ددثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن قال البخاريـ 

 .(( أول ما يقضى بين الناس في الدماء )): قال: قال النبي بن مسعود عبد الله 

: قوله )ددثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش(، هذا السند قال الحافظ

لثلاثيات، وهي أعلى ما عند البخاري من دي  العدد، وهذا في يلتحق با

دكمه من جهة أن الأعمش تابعي وإن كان روى هذا عن تابعي آخر، فإن 

 .[12/189الفتح: ] صحبة.وإن لم تحصل له  ذلك التابعي أدرك النبي 

: ددثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه: أن عمر نشد قال البخاريـ 

قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته، قضى  من سمع النبي  ))الناس: 

من يشهد معك على هذا، فقال محمد بن ائت فيه بغرّة عبد أو أمة، قال: 

 .(( بمثل هذا مسلمة: أنا أشهد على النبي 

: قوله )ددثنا عُبَيد الله بن موسى عن هشام( هو ابن عروة، قال الحافظ

ن  هشاماً تابعي كما سبق تقريره في رواية عُبَيد الله وهذا في دكم الثلاثيات لأ

 .[12/251الفتح: ] بن موسى أيضا عن الأعمش في أول الديات.

: ددثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن قال البخاريـ 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين دتى  ))قال:  المغيرة بن شعبة عن النبي 

 .(( ظاهرونيأتيهم أمر الله وهم 

: قوله )ددثنا عُبَيد الله بن موسى(، هو العبسي بالموددة ثم قال الحافظ

المهملة، الكوفي من كبار شيوخ البخاري، وهو من أتباع التابعين، وشيخه في 

هذا الحدي  إسماعيل، هو ابن أبي خالد تابعي مشهور، وشيخ إسماعيل قيس، 

ولم يره. ولهذا  ضرم أدرك النبي هو ابن أبي دازم من كبار التابعين، وهو مخ

 .[13/294الفتح: ] الإسناد دكم الثلاثيات وإن كان رباعياً.
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 .سند تساعي يقال: هو أطول سند في صحيح البخاريـ  276

قال البخاري: ددثنا أبو اليمان أخبّنا شعيب عن الزهري ح وددثنا 

هاب عن إسماعيل ددثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن ش

عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة ددثته عن أم دبيبة بنت أبي سفيان 

لا  ))دخل عليها يوما فَزِعاً يقول:  عن زينب بنت جحش: أن رسول الله 

الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج  إلا  إله 

قالت زينب بنت جحش:  ا ـق بإصبعيه الإبهام والتي تليهمثل هذه ـ ودلّ 

 .(( فقلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخب 

 .[13/107الفتح: ] : ويقال: إنه أطول سند في البخاري فإنه تساعي.قال الحافظ

الأحاديث الأربعة التي رواها البخاري نازلا عن شيوخ له ـ  277

 .واسطةبواسطة، وقد رواها مسلم عنهم بدون 

: ددثنا حماد بن حميد ددثنا عُبَيد الله بن معاذ ددثنا أبي قال البخاريـ 

ددثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن 

عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال، قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت 

 .لنبي فلم ينكره ا عمر يحلف على ذلك عند النبي 

: وقد أخرج مسلم ددي  الباب عن عُبَيد الله بن معاذ بلا قال الحافظ

واسطة، وهو أدد الأدادي  التي نزل فيها البخاري عن مسلم، أخرجها 

مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، وهي أربعة 

ي  نحو أدادي  ليس في الصحيح غيرها بطريق التصريح، وفيه عدّة أداد

الأربعين مما يتنزل منزلة ذلك، وقد أفردتها في جزء جمعت ما وقع للبخاري من 

ذلك فكان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلم، وذلك أن مسلمًا في هذه الأربعة 
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باق على الرواية عن الطبقة الأولى أو الثانية من شيوخه، وأما البخاري فإنه نزل 

ذلك من هذا الحدي ، أن البخاري إذا فيها عن طبقته العالية بدرجتين، مثال 

روى ددي  شعبة عالياً كان بينه وبينه راوٍ وادد، وقد أدخل بينه وبين شعبة 

الحديث فيه ثلاثة، وأما مسلم فلا يروي ددي  شعبة بأقل من واسطتين، و

من الأربعة مضى في تفسير سورة الأنفال، أخرجه عن أحمد وعن محمد  الثاني

يين عن عُبيد الله بن معاذ أيضا عن أبيه عن شعبة بسند بن النضر النيسابور

أخرجه في  الحديث الثالثآخر، وأخرجه مسلم عن عُبيد الله بن معاذ نفسه، و

آخر المغازي عن أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد بن دنبل عن معتمر بن 

سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في عدد الغزوات، 

وقع  الحديث الرابعأخرجه مسلم عن أحمد بن دنبل بهذا السند بلا واسطة، وو

عن محمد بن عبد الرديم وهو الحافظ المعروف  كتاب كفارة الأيمان(في )

بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن 

ف عن زيد بن أسلم عن علي ابن الحسين بن علي بن سعيد بن مرجا نة عن مطرِّ

أبي هريرة في )فضل العتق(، وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد نفسه، وهذا مما 

نزل فيه البخاري عن طبقته درجتين لأنه يروي ددي  ابن غسان بواسطة 

واددة كسعيد بن أبي مريم، وهنا بينهما ثلاث وسائط، وقد أشرت لكل 

الفتح:  ددي  من هذه الأربعة في موضعه وجمعتها هنا تتميما للفائدة.

[13/324[ ،]8/153]. 

(، إسناد 3346( و)3294دديثان في صحيح البخاري رقم: )ـ  278

 ( من صحيح مسلم رجال إسناده تسعة.50كل منهما ثمانية، والحدي  رقم: )

 ددي  دسّنه البخاري: وهو ددي  عثمان في تخليل اللحية.ـ  279
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الرزاق، وقال قال ابن كثير: رواه الترمذي وابن ماجه من ددي  عبد 

 .[2/23]تفسير ابن كثير: الترمذي: دسن صحيح، ودسنه البخاري.

قال محمد: أصح شيء عندي في التخليل ددي  عثمان.  ))قال الترمذي: 

 .[1/115 ]العلل الكبير:. (( قلت: إنهم يتكلمون في هذا الحدي . فقال: هو دسن

 .نتَهاثلاثة أحاديث في صحيح البخاري ذُكرِت في غير مظـ  280

 فضل الخدمة في الغزو. بابقال البخاري:  ـ 1

ن عُبيد عن ثابت البناني ددثنا محمد بن عرعرة ددثنا شعبة عن يونس ب

صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو  ))قال:  بن مالك عن أنس 

أكبّ من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئاً لا أجد أدداً منهم 

 .(( رمتهأك إلا  

: وهذا الحدي  من الأدادي  التي أوردها المصنف في غير قال الحافظ

 مظنتّها، وأليق المواضع بها المناقب.

: ددثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا وقال أيضا ـ 2

أكثرنا  كناّ مع النبي  ))قال:  ددثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس 

بكسائه، وأمّا الذين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأمّا الذين ظلًا الذي يستظل 

: ذهب المفطرون أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، فقال النبي 

 .(( اليوم بالأجر

: وهذا الحدي  من الأدادي  التي أوردها المصنف أيضاً في قال الحافظ

 أعلم. والله اده هنا،غير مظنتّها، لكونه لم يذكره في الصيام، واقتصر على إير

 .[85، 84/ 6الفتح: ]

 وولاة الأمر. بركة الغازي في ماله ديا وميتا مع النبي  باب وقال:  ـ 3
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ثَكم هشام بن عروة  ددثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة: أَدَد 

لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت  )) :عن أبيه عن عبد الله بن الزبير؟ قال

سأُقتل  إلا  ظالم أو مظلوم، وإنّي لا أُراني  إلا  جنبه فقال: يا بني  لا يُقتل اليوم  إلى

اليوم مظلوما، وإن  من أكبّ هّمي لَدَيْني، أفتُرى يُبقي دَيْننُا من مالنا شيئاً؟ فقال: 

 .((...  يا بني  بعِْ ما لنا، فاقض دَيْني، وأوصى بالثل 

العوام في دَينه وما جرى لابنه عبد الله في  : وقصّة الزبير بنقال الحافظ

وفاته، من الأدادي  المذكورة في غير مظنتّها، والذي يدخل في المرفوع منه 

أن يكون في  إلا  وما وَيِ َ إمارةً قطّ ولا جباية خراج ولا شيئاً  ))قول ابن الزبير: 

ك كله ، وهذا القدر هو المطابق للترجمة وما عدا ذل(( غزوة مع النبي 

موقوف، وقد ذكروه في مسند الزبير، والأولى أن يذكر في مسند عبد الله بن 

أن يُحمل على أنه تلقّى ذلك عن أبيه، ومع ذلك فلابد من ذكره في  إلا  الزبير، 

 .[6/228الفتح: ] ددي  عبد الله بن الزبير لأن أكثره موقوف عليه.

 .حديث من غرائب الصحيحـ  281

نا موسى بن إسماعيل ددثنا المعتمر قال سمعت أبي : ددثقال البخاري

وعنده أم سلمة، فجعل  عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبّيل أتى النبي 

لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا ددية.  يتحدّث، فقال النبي 

يخبّ خبّ  إيّاه، دتّى سمعتُ خطبة النبي  إلا  فلمّا قام قالت: والله ما دسبته 

بّيل، أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال من ج

 أسامة بن زيد.

من هذا الطريق  إلا  : ولم أر هذا الحدي  في شيء من المسانيد قال الحافظ

 .[9/5الفتح: ] فهو من غرائب الصحيح.
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حديث اتفق الشيخان على الحكم بصحّته مع غرابته وليس هو في ـ  282

 . سعتهمسند أحمد على

: ددثنا عبد الله بن محمد المسُندَِيُّ قال ددثنا أبو روح قال البخاري

الحرمي بن عمارة قال ددثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث 

أمرت أن أقاتل الناس دتى يشهدوا أن  ))قال:  عن ابن عمر أن رسول الله 

الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا الله وأنّ محمداً رسول الله ويقيموا  إلا  لا إله 

 .(( بحقِّ الإسلام ودسابهم على الله إلا  ذلك عصموا منيّ دماءهم وأموالهم 

: وهذا الحدي  غريب الإسناد، تفرّد بروايته شعبة عن واقد، قال الحافظ

قاله ابن دبان، وهو عن شعبة عزيز تفرّد بروايته عنه درمي هذا، وعبد الملك 

عزيز، عن درمي تفرّد به عنه المسندي وإبراهيم بن محمد بن  وهوبن الصياح، 

عرعرة، ومن جهة إبراهيم أخرجه أبو عوانة وابن دبان والإسماعيلي وغيرهم، 

وهو غريب عن عبد الملك تفرّد به عنه أبو غسان مالك بن عبد الوادد شيخ 

أحمد مسلم، فاتفق الشيخان على الحكم بصحّته مع غرابته، وليس هو في مسند 

 على سعته.

جه من ددي  ابن عمر، وهو عنده قلت : والمقصود أنّ الإمام أحمد لم يخرِّ

 في المسند من ددي  أبي هريرة، وهو:

 .(( إلخ...  أُمرت أن أقاتل الناس ))ددي : ـ 

رواه البخاري،  (( ... من عادى ي  ولياً فقد آذنته بالحرب ))ددي : ـ 

 .[11/341الفتح: ] وليس هو في مسند الإمام أحمد.

ومن الأدادي  الغريبة في الصحيحين، أوّل ددي  في صحيح البخاري 

 وآخر ددي  فيه، وددي  النهي عن بيع الولاء وهبته.
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ويذكر عن تميم الداري رفعه ـ فيمن أسلم على  ))قال البخاري: ـ  283

 .(( يديه ـ هو أولى الناس بمحياه ومماته

له من صنفّ في الأطراف، وكذا من هذا الحدي  أغف )): قال الحافظ

صنفّ في رجال البخاري، لم يذكروا تميمًا الداري فيمن أخرج له، وهو ثابت في 

جميع النسخ هنا، وذكر البخاري من روايته دديثاً في الإيمان، لكن جعله ترجمة 

، وقد أخرجه مسلم من دديثه وليس له عنده (( الدين النصيحة ))باب وهو: 

 .[2/37[، ]شرح النووي على مسلم:12/46 الفتح:] غيره.

 .محمد عن النفيلي عن مسكينـ  284

 الذُهلي. يحيى)محمد(: يحتمل أن يكون أبا داتم الرازي، وأن يكون ابن 

 و)النفيلي(: عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل.

 .[8/206الفتح: ] و)مسكين(: هو ابن بكير الحرّاني.

 

 

* * * 
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 وكلام ابن حجر في فتح الباري حيح البخاري( فوائد تتعلق بص6)

، هذه الترجمة عند (( من بدأ بالحلاب أو الطّيب عند الغسل )) بابـ  285

 البخاري، ذكر ابن دجر كلاماً كثيراً في مطابقة الحدي  المورد لها.

(، بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل باب منقوله )قال ابن حجر: 

الباب أشكل أمرها قديمًا ودديثاً على جماعة من مطابقة هذه الترجمة لحدي  

الأئمة، فمنهم مَن نسب البخاري فيها إلى الوهم، ومنهم من ضبط لفظ 

الحلاب على غير المعروف في الرواية لتتجه المطابقة، ومنهم مَن تكلّف لها 

توجيهاً من غير تغيير، فأمّا الطائفة الأولى، فأوّلهم الإسماعيلي فإنه قال في 

خرجه: ردم الله أبا عبد الله ـ يعني البخاري ـ مَن ذا الذي يسلم من مست

الغلط، سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وأيّ معنى للطيب عند الاغتسال قبل 

الغسل، وإنّما الحلاب إناء، وهو ما يحلب فيه، يسمى دلابا ومحلبا، قال: وفي 

ل من دلاب تأمّل طرق هذا الحدي  بيان ذلك، دي  جاء فيه كان يغتس

انتهى. وهي رواية ابن خزيمة وابن دبان أيضاً، وقال الخطابي في شرح أبي 

داود: الحلاب إناء يسع قدر دلب ناقة، قال: وقد ذكره البخاري وتأوّله على 

استعمال الطيب في الطهور، وأدسبه توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل 

ء، وإنما هو ما فسِّت لك، في غسل الأيدي، وليس الحلاب من الطيب في شي

 قال: وقال الشاعر:

 ردّ في الضرع ما فرى في الحلاب          صاح هل ريت أو سمعت بـراع

وأمّا الطائفة  ل في المطالع وابن الجوزي وجماعة.وتبع الخطابي ابن قرقو

الثانية فأوّلهم الأزهري قال في التهذيب: الحلاب في هذا الحدي  ضبطه جماعة 

واللام الخفيفة أي ما يحلب فيه كالمحلب، فصحفوه وإنما هو الجلُّاب بالمهملة 
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وقد أنكر جماعة على  اللام وهو ماء الورد فارسي معرب. بضم الجيم وتشديد

الأزهري هذا من جهة أن المعروف في الرواية بالمهملة والتخفيف، ومن جهة 

د الغسل أليق منه قبله يستعمل بعلَأنَ ن الطيب المعنى أيضاً، قال ابن الأثير: لِأ 

وأولى لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. وقال الحميدي في الكلام على 

غريب الصحيحين: ضم  مسلم هذا الحدي  مع ددي  الفرق وددي  قدر 

الصاع في موضع وادد، فكأنّه تأوّلها على الإناء، وأمّا البخاري فربما ظنّ ظانٌّ 

الطيب يكون قبل الغسل، لأنه لم يذكر في الترجمة غير أنه تأوّله على أنه نوع من 

هذا الحدي  انتهى. فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك ادتمالاً أي 

ويحتمل أنه أراد غير ذلك لكن لم يفصح به، وقال القاضي عياض: الحلاب 

والمحِلب بكسِّ الميم إناء يملؤه قدر دلب الناقة. وقيل المراد ـ أي في هذا 

ـ مَحلب الطيب وهو بفتح الميم، قال: وترجمة البخاري تدل على أنه  الحدي 

التفت إلى التأويلين، قال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين الجلُابّ بضم 

وقال النووي: قد أنكر أبو عُبيد  اللام يشير إلى ما قاله الأزهري. الجيم وتشديد

ب بكسِّ المهملة لا يصح الهروي على الأزهري ما قاله، وقال القرطبي: الحلا

غيرها، وقد وهم من ظنهّ من الطيب، وكذا من قاله بضم الجيم انتهى. وأمّا 

له عرف  الطائفة الثالثة فقال المحب الطبّي: لم يُرد البخاري بقوله الطيب ما

طيب، وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، 

اء الذي يغتسل منه، يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل، وإنما أراد بالحلاب الإن

بمعنى الواو، وكذا ثبت في بعض الروايات  (( أو الطيب ))قال: و)أو( في قوله: 

عداد ماء الغسل ثم إي، ومحصل ما ذكره أنه يحمله على كما ذكره الحميد

الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل، وفي الحدي  البداءة بشق الرأس 

ونه أكثر شعثا من بقية البدن من أجل الشعر، وقيل يحتمل أن يكون لك
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البخاري أراد الإشارة إلى ما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه كان يغسل رأسه 

بخطمي ويكتفي بذلك في غسل الجنابة، كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه، 

ذا ورواه أبو داود مرفوعا عن عائشة بإسناد ضعيف، فكأنه يقول: دلّ ه

كان يستعمل الماء في غسل الجنابة ولم يثبت أنه كان  الحدي  على أنّ النبي 

يقدّم على ذلك شيئاً مما ينقي البدن، كالسدر وغيره، ويقوي ذلك ما في معظم 

الروايات بالحلاب أو الطيب، فقوله: )أو( يدلّ على أنّ الطيب قسيم الحلاب، 

ض عليه حمله على أنه من فيحمل على أنه من غير جنسه، وجميع من اعتر

 جنسه، فلذلك أشكل عليهم.

والمراد بالحلاب على هذا: الماء الذي في الحلاب، فأطلق على الحال اسم 

المحل مجازا. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون أراد بالحلاب الإناء الذي فيه 

الطيب، فالمعنى: بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارة بطلب نفس الطيب، فدلّ 

  الباب على الأول دون الثاني انتهى. وهو مستمد من كلام ابن بطّال ددي

فإنه قال بعد دكايته لكلام الخطابي: وأظن البخارى جعل الحلاب في هذه 

الترجمة ضرباً من الطيب، قال: فإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب 

سل. الذي كان يستعمله عند الغ الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله 

. قال: وفي الحدي  الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسيا بالنبي 

 انتهى كلامه.

أي من الطيب الذي في الإناء،  (( فأخذ بكفه ))فكأنه جعل قوله في الحدي  

فبدأ بشق رأسه الأيمن أي فطيبه الخ، ومحصله أنّ الصّفة المذكورة في الحدي  

دسن بالنسبة لظاهر لفظ الرواية التي  صفة التطيب لا الاغتسال، وهو توجيه

ساقها البخاري، لكن من تأمّل طرق الحدي  كما قال الإسماعيلي عَرَف أن 

الصفة المذكورة للغسل لا للتطيب، فروى الإسماعيلي من طريق مكي بن 
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، (( كان يغتسل بقدح بدل قوله بحلاب ))إبراهيم عن دنظلة في هذا الحدي : 

 (( يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرفكان يغسل  ))وزاد فيه 

اغتسل فأتى  ))الحدي ، وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم: 

يدل  (( اغتسل ويغسل ))الحدي . فقوله  (( بحلاب فغسل شق رأسه الأيمن

على أنه إناء الماء لا إناء الطيب، وأما رواية الإسماعيلي من طريق بندار عن أبي 

كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون الحلاب فأخذ  ))لفظ عاصم ب

، فلولا (( بكفه فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسِّ ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه

قوله ماء لأمكن حمله على التطيب قبل الغسل لكن رواه أبو عوانة في صحيحه 

ن دلاب فيأخذ غرفة كان يغتسل م ))عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ 

 وقوله  (( يغتسل ))فقوله  ،كذلك (( بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسِّ

ثم  ))أيضا مما يدلّ على أنه إناء الماء، وفي رواية لابن دبان والبيهقي  (( غرفة ))

، فهذا كله يبعد  (( يصب على شق رأسه الأيمن بِّ والتطيب لا يعبّّ عنه بالص 

على التطيب، ورأيت عن بعضهم ولا أدفظه الآن، أن المراد  تأويل من حمله

عند  بالطيب في الترجمة: الإشارة إلى ددي  عائشة أنها كانت تطيب النبي 

الإدرام قال: والغسل من سنن الإدرام، وكأن الطيب دصل عند الغسل، 

فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمراً من عادته ،انتهى. ويقوّيه 

باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر  ))ويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب تب

ثم طاف في نسائه  أنا طي بت رسول الله  ))ثم ساق ددي  عائشة:  (( الطيب

نظر إلى وبيص الطيب ـ أي لمعانه ـ أكأني  ))وفي رواية بعدها  (( ثم أصبح محرما

ثم يصبح  ))ل هذا الباب وفي رواية أخرى عنده قبي (( وهو محرم في مفرقه 

ثم طاف على  ))فاستنبط الاغتسال بعد التطيب من قولها  (( محرما ينضخ طيبا

لأنّه كناية عن الجماع، ومن لازمه الاغتسال، فعرف أنه اغتسل بعد أن  (( نسائه
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يحب الطيب ويكثر  تطيب وبقي أثر الطيب بعد الغسل لكثرته، لأنه كان 

من بدأ بالحلاب أي بإناء الماء الذي للغسل،  منه، فعلى هذا فقوله هنا:

فاستدعى به لأجل الغسل أو من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، فالترجمة 

متردّدة بين الأمرين، فدلّ ددي  الباب على مداومته على البداءة بالغسل، وأما 

التطيب بعده فمعروف من شأنه، وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالإشارة 

دي  الذي ذكرناه، وهذا أدسن الأجوبة عندي وأليقها بتصرفات إلى الح

 والله أعلم. ،البخاري

وعرف من هذا أن قول الإسماعيلي: وأي معنى للطيب عند الغسل، 

معترض، وكذا قول ابن الأثير الذي تقدم وفي كلام غيرهما مما تقدم مؤاخذات 

 .[1/369الفتح: ] لم نتعرض لها لظهورها والله الهادي للصواب.

إعادة ترجمتين في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، وكلام ابن ـ  286

 حجر في ذلك.

 إذا لم يُتمِ  السجود.كتاب الصلاة: بابقال البخاري: 

أخبّنا الصلت بن محمد أخبّنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن دذيفة   

ما  رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له دذيفة

 .(( لو مت مت على غير سنة محمد  )) :صليت قال وأدسبه قال

 .إذا لم يُتمِ  السجودكتاب الأذان: باب ـ 

ددثنا الصلت بن محمد قال ددثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن 

 :دذيفة  قضى صلاته قال لهفلمّا  ،ركوعه ولا سجوده لا يتمّ  دذيفة   رأى رجلاً 

 .(( على غير سنة محمد  متّ  ولو متّ  )) :لوأدسبه قا :قال ،ما صليت

قوله )باب إذا لم يتم السجود( كذا وقع عند أكثر الرواة قال ابن حجر: 
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هذه الترجمة، وددي  دذيفة فيها والترجمة التي بعدها، وددي  ابن بحينة 

فيها موصولا ومعلقا، ووقعتا عند الأصيلي قبل )باب الصلاة في النعال( ولم 

تملي شيء من ذلك وهو الصواب، لأنّ جميع ذلك سيأتي في مكانه يقع عند المس

اللائق به وهو أبواب )صفة الصلاة( ولولا أنه ليس من عادة المصنفّ إعادة 

الترجمة ودديثها معاً لكان يمكن أن يقال: مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر 

ركناً،  العورة، الإشارة إلى أنّ من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك

ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر 

العورة فلا تكون مبطلة للصلاة. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي 

أبواب السجود، الحمل فيه عندي على النسّاخ بدليل سلامة رواية المستملى من 

 .[2/295 ،1/495الفتح: ] ذلك وهو أدفظهم.

 من أسباب التكرار في بعض نسخ البخاري.ـ  287

 ،         بابقوله: : ابن حجر قال الحافظ

كان القوم يتجرون  ))وقال قتادة:  ،         : وقوله

النسفي  إلا  وقع جميع ذلك مُعاداً في رواية المستملي، وسقط لغيره  كذا (( الخ

وهذا  وكذا وقع مكرّراً في نسخة الصغانيفإنه ذكرها ها هنا ودذفها مما مضى، 

اري كان عند الفربري، يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخ

خ الكتاب يضع الملحق لحاقات في الهوامش وغيرها، وكان من ينسإوكانت فيه 

وقع الاختلاف في التقديم والتأخير،  م  في الموضع الذي يظنهّ لائقاً به، فمن ثَ 

عنه التكرار، وقد  أتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشويزاد هنا أن بعضهم اد

، مّ تكلّف بعض الشّراح في توجيهه بأن قال: ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذّ 

وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين بالصلاة  ،مهاوذكرها هناك لمفهو

 .[300/ 4الفتح: ] مستوفى. م الكلام على ذلكوسماع الخطبة، وقد تقدّ 
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سبب تفاوت نسخ البخاري في التقديم والتأخير لبعض الأبواب ـ  288

 ذكره أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي. .على بعض

نت ورقاً غير محبوك فربما وجدت وهو: أن نسخة الأصل من البخاري كا

الورقة في غير موضعها، فنسخت على ما وجدت فوقع في بعض التراجم 

 .[6/381الفتح: ] إشكال بحسب ذلك.

 زيادة في إحدى نسخ صحيح البخاري.ـ  289

حها العلّامة أبو تنبيه  :قال الحافظ : وقع في النسخة البغدادية التي صح 

أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على  محمد بن الصغاني اللغوي بعد

عدّة نسخ وجعل لها علامات عقب قوله: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد 

عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: ددثنا موسى بن إسماعيل ددثنا 

سليمان بن المغيرة ددثنا ثابت عن أنس، وساق الحدي  بتمامه، وقال الصغاني 

في النسخة التي قُرِئَت على  إلا  لحدي  ساقط من النسخ كلِّها في الهامش: هذا ا

الفربري صادب البخاري، وعليها خطُّه، قلت: وكذا سقطت في جميع النسخ 

 .[153/ 1الفتح: ] بالصواب. والله تعالى أعلم ،التي وقفت عليها

رواية الفربري لصحيح البخاري تزيد على رواية النسفي عدّة ـ  290

 .[7/161لفتح: ا] أحاديث.

أبو جعفر محمد بن أبي داتم ورّاق البخاري كان ينسخ للبخاري، ـ  291

 .[11/334[، ]9/60]الفتح:  وذكر الفربري عنه فوائد في الصحيح.

 في صحيح البخاري. عدد أحاديث أبي هريرة ـ  229

 قال الحافظ في الفتح عند شرح ددي  أبي هريرة في صحيح البخاري: 

( هذا الحدي ، قال: قوله )عن أبي هريرة ((...  ضع وستون شعبةالإيمان ب ))
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أول ددي  وقع ذكره فيه، ومجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلّه 

 .[1/51الفتح: ]  التحرير. أربعمائة ددي  وستة وأربعون دديثاً على

  إلا  فهو بسكون الباء  (( عبدة )) جميع مَن في البخاري مما صورتهـ  293

 .[13/142الفتح: ] المذكور في كتاب الجزية فبفتحها. (( بجالة بن عبدة ))

 مَن يقال له ابن الصباح من شيوخ البخاري ومَن في طبقتهم وهم:ـ  294

( ونسبته إلى )الحسن بن الصباح البزّار(، )الحسن بن الصباح الزعفراني

محمد لدولابي(، )بن محمد بن الصباح، )محمد بن الصباح ا وهو الحسن جدّه

(، وليس أدد من هؤلاء الجرجرائي(، )عبد الله بن الصباح العطاربن الصباح ا

 .[9/375الفتح: ]للآخر.  أخاً 

ثلاثة إخوة هم: عمر بن العلاء وعمرو بن العلاء ومعاذ بن ـ  295

 في موضع وادد. إلا  العلاء، ليس لهم ذكر في البخاري 

 في الإسلام. علامات النبوةباب   قال البخاري:

ددثنا محمد بن المثنى ددثنا يحيى بن كثير أبو غسّان ددثنا أبو دفص ـ 

بن عمر اعن  واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعاً 

يخطب إلى جذع، فلمّا اتخذ المنبّ تحوّل إليه، فحن  الجذع،  كان النبي  )): 

الحميد: أخبّنا عثمان بن عمر أخبّنا معاذ  ، وقال عبد(( فأتاه فمسح يده عليه

بن العلاء عن نافع بهذا، ورواه أبو عاصم عن ابن أبي روّاد عن نافع عن ابن ا

 .عمر عن النبي 

في هذا  إلا  قلت: وليس لمعاذ ولا لعمر في البخاري ذكر قال الحافظ: 

مام الموضع، وأما أبو عمرو بن العلاء فهو أشهر الإخوة وأجلّهم، وهو إ

القراءات بالبصرة، وشيخ العربية بها، وليس له أيضا في البخاري رواية ولا 
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 .[6/602الفتح: ] الموضع. في هذا إلا  ذكر 

 :أحاديث أبي أمامة الباهلي في صحيح البخاريـ  296

: وليس لأبي أمامة في البخاري سوى هذا الحدي  ـ يعني قال ابن حجر

وله  والمزارعة ـ وددي  آخر في الأطعمة، ددي  الباب الثاني في كتاب الحرث

 .[5/5الفتح: ] ددي  آخر في الجهاد من قوله، يدخل في دكم المرفوع، والله أعلم.

يأتي في فتح الباري كثيراً قول ابن دجر: قال شيخنا في شرح ـ  297

 .[2/330]الترمذي ولا يسميه، وهو: أبو الفضل العراقي سماه في 

تح الباري قول ابن دجر: قال شيخنا شيخ الإسلام، يأتي كثيرا في فـ  298

 .[8/222الفتح: [، ]470]مقدّمة الفتح ص: ولا يسميه، وهو أبو دفص عمر البلقيني.

ما يفيد أن الحافظ ابن دجر يؤخذ عنه ما يؤلفه من فتح الباري ـ  299

شيئاً فشيئاً قبل استكماله، يتضح ذلك من ذكره دصول سهو في موضع في أول 

 .(( فليصلح هناك ))تاب، وقال: الك

صدقة بن عبد الله بن كثير القارىء أخرج له البخاري تعليقا أغفله ـ  300

 .[8/387الفتح: ] المؤلفون في رجال البخاري فيستدرك عليهم.

 حديث لم يستدركه الحاكم على البخاري مع حرصه على مثله.ـ  301

يان ددثنا إسرائيل أبو قال البخاري: ددثنا علي بن عبد الله ددثنا سف

موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبّمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. 

فكأن ابن شبّمة خاف عليه فلم يفعل، قال: ددثنا الحسن قال: لما سار الحسن 

إلى معاوية بالكتائب، قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا  بن علي ا

عاوية: مَن لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال توي  دتى تدبر أخراها، قال م

عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له: الصلح. قال الحسن: 
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: يخطب جاء الحسن فقال النبي  ولقد سمعت أبا بكرة قال: بينا النبي 

 .(( ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ))

وقد روى أصل الحدي  جابر أورده الطبّاني والبيهقي في  :قال الحافظ

بن معين بسند صحيح إلى جابر، وأورده الضياء في  يحيىالدلائل من فوائد 

الأدادي  المختارة مما ليس في الصحيحين، وعجبت للحاكم في عدم 

 .[13/63الفتح: ] استدراكه مع شدّة درصه على مثله.

على البخاري ولم يذكره  الدارقطنيه حديث من النوع الذي يتعقبـ  302

 .في تعقباته، فيستدرك عليه

: ددثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبّنا شعيب عن قال البخاري

الزهري قال: أخبّني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع دسان بن 

 يقول:  ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة، أنشدك الله هل سمعت النبي 

، قال أبو (( ، اللهم أيده بروح القدسيا دسّان أجب عن رسول الله  ))

 هريرة: نعم.

: قوله )عن الزهري قال أخبّني أبو سلمة( كذا رواه شعيب قال الحافظ

وتابعه إسحاق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي، ورواه سفيان بن عيينة 

ؤلف في بدء رجه المعن الزهري فقال عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، أخ

 عندراهيم بن سعد وإسماعيل بن أمية مسلم وإب عندالخلق وتابعه معمر 

النسائي، وهذا من الاختلاف الذي لا يضر لأن الزهري من أصحاب 

ث به تارة عن هذا وتارة عن  الحدي ، فالراجح أنه عنده عنهما معاً فكان يحدِّ

قطني على الشيخين لكنه لم هذا، وهذا من جنس الأدادي  التي يتعقبها الدار

 .[1/548الفتح: ]...  يذكره فليستدرك عليه
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 :أحاديث وهم الحاكم في استدراكها على الصحيحين أو أحدهماـ  303

، باب مباشرة 1/404، باب من أعاد الحدي  ليفهم[، ]1/189]الفتح: انظر 

ت استأجر أرضا فما ، باب إذا4/462]باب قراءة الفاتحة على الجنازة[،  ،3/204]الحائض[، 

، باب الحمى من فيح 10/176، باب من اختار الغزو على الصوم[، ]6/42]أددهما[، 

 .، باب الوفاء بالنذر[11/577]باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه[، ، 10/444]جهنم[، 

أحاديث ضاق مخرجها على أبي نعيم والإسماعيلي أو على أحدهما ـ  304

 .فروياها من طريق البخاري

: باب 489، 436، 3/215] ، باب من تسوك بسواك غيره [، 2/377] الفتح: انظر 

، باب الطواف بعد هل يخرج الميت من القبّ لعلّة أي لسبب، باب دخول مكة ليلا أو نهاراً 

ح من ، باب نكا9/418] باب من كره أن يبيع داضر لباد [،  ،4/372] الصبح والعصر [، 

وبركته [،  ، باب صاع المدينة ومد النبي 11/598] [، أسلم من المشركات وعدّتهن 

 .، باب الرجم بالمصلّى [12/129]

ما للحسن البصري عن أبي هريرة من الأحاديث في صحيح ـ  305

وكذا ما قيل في سماع لخلاس بن عمرو في صحيح البخاري،  البخاري، وما

 الحسن من أبي هريرة.

 المعجمة وتخفيف اللام وآخره فبكسِّ خِلاس: وأما ابن حجر قال الحافظ

مهملة، هو ابن عمر بصري يقال: إنه كان على شرطة علي، ودديثه عنه في 

القطّان بأن  روايته عنه من صحيفته، وقال أبو  يحيىالترمذي والنسائي، وجزم 

داود عن أحمد: لم يسمع خلاس من أبي هريرة: وقال ابن أبي داتم عن أبي 

يقول: روايته عن علي من كتاب، وقد سمع من عمّار القطّان  يحيىزرعة: كان 

: إذا ثبت سماعه من عمّار وكان على شرطة علي، قلتوعائشة وابن عبّاس. 
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وقال أبو داتم: يقال وقعت عنده صحيفة عن  ؟كيف يمتنع سماعه من علي

 يحيىعلي وليس بقوي ـ يعني في علي ـ وقال صالح بن أحمد عن أبيه: كان 

ن يحدّث عن خلاس عن علي خاصة، وأطلق بقية الأئمة القطّان يتوقى أ

: وما له في البخاري سوى هذا الحدي ، وقد أخرجه له مقرونا قلتتوثيقه. 

بغيره، وأعاده سنداً ومتناً في تفسير الأدزاب، وله عنه ددي  آخر أخرجه في 

الأيمان والنذور مقروناً أيضا بمحمد بن سيرين عن أبي هريرة، ووهم المزّي 

 نسبه إلى الصوم.ف

فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفّاظ النقّاد، وما وقع  الحسن البصريوأما 

في بعض الروايات مما يخالف ذلك، فهو محكوم بوهمه عندهم، وما له في 

البخاري عن أبي هريرة سوى هذا مقروناً، وله ددي  آخر في بدء الخلق 

يمان مقروناً بابن تاب في الإثال  ذكره في أوائل الكمقروناً بابن سيرين، و

 .[ 6/437الفتح: ]  سيرين أيضاً.

بن بكير  يحيىبن أبي بُكَيرر الكرماني و يحيىوجوه الافتراق بين ـ  306

 .المصري

بن بُكَيْر  يحيى( هو الكرماني، وهو غير بن أبي بُكَيْر  يحيى: قوله )قال الحافظ

( الثاني( النسبة، )أحدهما)المصري، يلتبسان لكنهما يفترقان من أربعة أوجه: 

بُكَيْراً  ( ولا يظهر غالباً أن  الثالثهذا فيه أداة الكنية بخلاف المصري، ) ،أبو

( المصري شيخ المصنِّف، الرابعجد المصري، وأبا بكير والد الكرماني، )

 .[8/442الفتح: ] شيخه. والكرماني شيخ
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 ومنهج مسلم في صحيحه ( ما يتعلّق بالصحيحين7)

اعلم أن  ما  )): (1/33قال النووي في مقدمة شرده لصحيح مسلم )ـ  307

السماع  كان فى الصحيحين عن المدلسين بـ )عن( ونحوها، فمحمول على ثبوت

من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه فى الصحيح بالطريقين جميعا، فيذكر رواية 

 . في مقدمة الفتح[يربشانظر ترجمة هشيم بن و] .(( المدلس بـ )عن( ثم يذكرها بالسماع

مقارضة وقعت بين البخاري ومسلم في دديثين رباعيين، فأورد ـ  308

بنقصان مسلم الرباعي الذي في سنده أربع نسوة بتمام الأربع، وأورده البخاري 

الأربعة،  وأورد البخاري الرباعي الذي في سنده أربعة رجال بتمام واددة،

 .[13/153الفتح: ] طائف ما اتفق.وأورده مسلم بنقصان رجل، وهذا من ل

الحدي  مروياً فيهما أو في  العزو لما دون الصحيحين إذا كانـ  309

 .[1/340الفتح: ] تقصير من فاعله. أددهما

أن مسلمًا يكنِّيه دائمًا،  إلا  أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الشيخان ـ  310

يه، وقل  أن كناّه.  .[528، 11/280الفتح: ] والبخاري يسمِّ

هدبة بن خالد وهدّاب بن خالد: إدداهما اسم والأخرى لقب، ـ  311

واقتصر البخاري على ذكر هدبة دون هدّاب، وعليه فالأقرب أن  هدبة هو 

 الاسم، وهدّاب هو اللقب.

)هدّاب بن خالد( هو بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة  قال النووي: قوله

م الهاء وإسكان الدال، وقد ذكره مسلم وآخره باء موددة، ويقال هدبة بض

فى مواضع من الكتاب، يقول فى بعضها هدبة وفى بعضها هدّاب،  

واتّفقوا على أن أددهما اسم والآخر لقب ثم اختلفوا فى الاسم منهما، فقال أبو 

علي الغسّانى وأبو محمد عبد الله بن الحسن الطبسى وصادب المطالع والحافظ 
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ر: هدبة هو الاسم وهدّاب لقب. وقال غيرهم: عبد الغني المقدسي  المتأخِّ

هدّاب اسم وهدبة لقب، واختار الشيخ أبو عمرو هذا وأنكر الأول، وقال أبو 

الفضل الفلكي الحافظ: أنه كان يغضب إذا قيل له هدبة، وذكره البخاري فى 

هو  تاريخه فقال: هدبة بن خالد، ولم يذكره هدّابا، فظاهره أنه اختار أنّ هدبة

الاسم، والبخاري أعرف من غيره فإنه شيخ البخاري ومسلم رحمهم الله 

 .[1/230]شرح النووي على مسلم:أجمعين والله أعلم. 

ذكر ابن طاهر أن  البخاري ومسلمًا خرّجا لعبد الكريم بن أبي ـ  312

 الجزري. عبد الكريم المذكور هو لأن   ؛ق في الحج دديثاً وادداً وهو غلطالمخار

 .[3/5الفتح: ]

في ددي :  إلا  حُمَيدْ بن عبد الرحمن: في الصحيحين هو ابن عوف، ـ  313

، في مسلم فهو الحميري، (( شهر الله المحرّم أفضل الصيام بعد شهر رمضان ))

]شرح النووي  في هذا الحدي . إلا  ولا ذكر له في البخاري أصلًا ولا في مسلم 

 .[8/55على مسلم:

كر حميد بن عبد الرحمن الحميري في إسناد أوّل ددي  من : قد ورد ذتنبيه

 كتاب الإيمان في صحيح مسلم.

ج له في الصحيحينـ  314  ؟(( جاز القنطرة )):مَن الذي قال لمن خرِّ

ابن المفضل وكان شيخ بن دقيق العيد عن اوقد نقل : ابن حجر قال الحافظ

الفتح: ] جاز القنطرة.ج له في الصحيحين هذا كان يقول فيمن خرّ  والده أنه

 .[218[، ]قطر الوي  بشرح ددي  الوي  المطبوع مع ولاية الله والطريق إليها ص: 13/457

 محافظة مسلم على إيراد لفظ الحدي  دون الرواية بالمعنى بخلاف البخاري. ـ 315

دصل لمسلم في  ))في تهذيب التهذيب عند ترجمة مسلم:  قال ابن حجر

رِط لم يحصل لأددٍ مثله، بحي  أن  بعض الناس كان كتابه دظٌّ عظيم مُفْ 
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له على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص  به من جمع الطرق  يفضِّ

وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية 

 .[7/409الفتح: وانظر ] .(( بمعنى

 اد بن سلمة عن ثابتقد أكثر مسلم في صحيحه من نسخة حمـ  316

 .[11/257الفتح: ] البناني.

( على المساوي في جميع اللفظ المثلالإمام مسلم لا يقصر لفظ )ـ  317

 .[2/146الفتح: ] والترتيب، بل هو في المعظم إذا تساويا في المعنى.

 ـأي ددي  في التيمم  ـوقع في صحيح مسلم في هذا الحدي  ـ  318

و وهم، وليس له في هذا الحدي  رواية، ولهذا لم )عبد الرحمن بن يسار(، وه

، وانظر صحيح مسلم [1/442الفتح: ]  يذكره المصنِّفون في رجال الصحيحين.

 .(369ددي  رقم )

ني أبو سلمة بن سفيان أخبّ ))في أثناء إسناد في صحيح مسلم: ـ  319

 .(( بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابديوعبد الله 

يه النووي: قال الحفاظ: قوله )ابن العاص( غلط، والصواب دذفه، قال ف

وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، بل هو عبد الله بن عمرو 

الحجازي، كذا ذكره البخاري في تاريخه، وابن أبي داتم، وخلائق من الحفّاظ 

 .[4/177]شرح النووي على مسلم: رين.والمتأخِّ  المتقدمين

شيء عندي صحيح  كلّ  ليس )) :(905عقِب الحديث ) ول مسلمقـ  320

الصحيحة  يدلُّ على أن  مسلمًا لم يستوعب في صحيحه الأدادي  (( ه هاهناوضعتُ 

ولا التزم ذلك، ومثله البخاري؛ ويدلُّ لذلك أن  كلاًّ من البخاري ومسلم 

يح لأتيا بما صح م بن منبهِ أدادي ، ولو التزما إيراد كلّ انتقى من صحيفة هما

ةٌ بإسناد وادد ا مروي   .فيها كلها؛ لأنه 
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 مناهج مختلفة (8)
نسخة هّمام بن منبّه مروية بإسناد وادد عن عبد الرزّاق عن معمر ـ  321

، هل يساق بإسنادها ولو لف العلماء في إفراد ددي  من نسختهعنه. وقد اخت

 ؟لم يكن مبتدأ به، أو لا

البخاري، وقيل يمتنع، وقيل يبدأ أبدًا بأوّل  فالجمهور على الجواز ومنهم

ددي  ويذكر بعده ما أراد. وتوسّط مسلم فأتى بلفظ يشعر بأن المفرد من 

جملة النسخة، فيقول في مثل هذا إذا انتهى الإسناد: فذكر أدادي  منها كذا، ثم 

[، 519-11/518[، ]6/463[، ]347-1/100الفتح: ] يذكر أي ددي  أراد منها.

[13/469]. 

الظاهر أن نسخة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كنسخة ـ  322

وهو في الأخرى، وقد  إلا  معمر عن همام عنه، ولهذا قل  ددي  يوجد في هذه 

اشتملتا على أدادي  كثيرة، أخرج الشيخان غالبها، وابتداء كلّ نسخة منهما 

بخاري فيما أخرجه من ؛ فلهذا صدر به ال(( نحن الآخرون السابقون ))ددي : 

كلّ منهما، وسلك مسلم في نسخة هّمام طريقاً أخرى، فيقول في كل ددي  

، ، فذكر أدادي  منها: وقال رسول الله أخرجه منها: قال رسول الله 

فيذكر الحدي  الذي يريده، يشير بذلك إلى أنه من أثناء النسخة لا أوّلها، والله 

 .[6/116[، ]347، 1/346]الفتح:  أعلم.

 .[6/116الفتح: ] .(( صحيح الحاكم ))إطلاق ابن دجر على المستدرك:  ـ 323

]الكلام على مسألة  وقبله الإمام ابن القيم فقد أطلق على المستدرك صحيحاً.

 .[103له،ص: السماع
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ا إذا ـ  324 أكثر المحدّثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم  جرًّ

 .[3/75]لسان الميزان: وا من عهدته.ئاعتقدوا أنهم برالحدي  بإسناده  ساقوا

الداودي كثيراً ما يفسِِّّ الألفاظ الغريبة بلوازمها ولا يحافظ على ـ  325

 .[11/459الفتح: ] أصول معانيها.

وقال ابن دجر أيضاً: وللداودي عجائب في شرده ـ أي لصحيح 

 .[12/343الفتح: ] البخاري ـ ذكرت منها شيئاً كثيراً.

 .[7/197]تهذيب التهذيب: .عن ثقة عنده إلَا بَقي بن مَخلَد لا يروي ـ  326

قال: قال أسلم  : قوله )عن أبي هريرة ابن حجر قال الحافظـ  732

وغفار(، كذا فيه بحذف فاعل قال الثاني، وهو اصطلاح لمحمد بن سيرين إذا 

، وقد نبّه على لنبي ولم يسم قائلا، والمراد به ا ))قال عن أبي هريرة قال: قال 

 .[6/545الفتح: ] .(( ذلك الخطيب وتبعه ابن الصلاح

 ابن سيرين كان غالباً لا يصّرح برفع كثير من حديثه.ـ  328

لم يكذب إبراهيم عليه السلام  ))في شرح ددي  أبي هريرة  قال ابن حجر

دازم، )والحدي  في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن  :(( ثلاث كذبات إلا  

وكما في رواية هشام بن دسّان عن ابن سيرين عند النسائي والبزّار وابن دِب ان، 

وكذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا، ولكن ابن 

 .[6/391الفتح: ] سيرين كان غالبًا لا يُصّرح برفع كثير من دديثه(.

ع، لكن ابن سيرين كان ولكن الحدي  في الأصل ثابت الرف...  ))وقال: 

 .[9/128الفتح: ] .(( يقف كثيراً من دديثه تخفيفاً 

المزّي يترجم في تهذيب الكمال لجماعة ليس لهم في الصحيحين ـ  329

و ]تهذيب التهذيب: ترجمة: أويس بن عامر القرني،  مجرّد الذكر. إلا  رواية، بل ليس لهم 

 .يزيد بن أبي كبشة[
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 :البخاري وليس لهم فيه رواية أحاديث وهمجماعة ذُكرِوا في ـ  330

أحمد بن عاصم البلخي، وأبو عبيد القاسم بن سلّام، وعبد الملك بن 

 .[11/334الفتح: ] قريب الأصمعي، وأبو عمرو بن العلاء.

 ]مقدّمة فتح الباري: ( توثيق في اصطلاح ابن معين.لابأس بهكلمة: )ـ  331

 .[455ص 

ن معين: إنّك تقول فلان ليس به بأس، وفلان قال ابن أبي خيثمة: قلت لاب

ضعيف، قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت هو ضعيف فليس 

 .[1/13]لسان الميزان: هو بثقة ولا يكتب دديثه.

عن من أَذِن له أبوه في الكتابة  إلا  كان عبد الله بن أحمد لا يكتب ـ  332

عن أهل السنةّ، دتى كان يمنعه أن يكتب  إلا  عنه، وكان لا يأذن له أن يكتب 

 عن من أجاب في المحنة، ولذلك فاته علي بن الجعد ونظراؤه من المسندين.

 .عن ثقة عند أبيه[ إلا  فيها أنه كان لا يكتب  19، وفي ص:15تعجيل المنفعة ص:]

 .[9/156الفتح: ] .ابن حبان يذكر في كتابه الثقات من لم يُعررَف له جرحـ  333

تسمية ما ينفرد به الراوي وليس له متابعٌ منكراً من طريقة أبي بكر ـ  334

 .ديجيالبر

: قوله )ددثنا عبد القدوس بن محمد( أي ابن عبد ابن حجر قال الحافظ

الكبير بن شعيب بن الحبحاب بمهملتين مفتودتين بينهما موددة ساكنة 

ذا الحدي  ه إلا  وآخره مودّدة هو بصري صدوق، وما له في البخاري 

الوادد، وعمرو بن عاصم هو الكلابي وهو من شيوخ البخاري، أخرج عنه 

في صحّة  وقد طعن الحافظ أبو بكر البّديجي بغير واسطة في الأدب وغيره،

وفيه عمرو بن  ،وهم هو منكر :الشيخين اتفقا عليه فقالهذا الخبّ مع كون 
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ول: أبان العطّار أمثل بن سعيد لا يرضاه ويق يحيىعاصم مع أن هّماماً كان 

منه. قلت: لم يبين وجه الوهم، وأمّا إطلاقه كونه منكراً، فعلى طريقته في تسمية 

ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع، لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمّام 

ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع، فشاهده ددي  أبي أمامة الذي أشرت إليه 

 .[1/151[، ]التدريب:12/133الفتح: ] مسلم عقبه، والله أعلم. ومن ثم أخرجه

]مقدمة  .أحمد بن حنبل وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقةـ  335

 .[392الفتح ص:

عمدة الأحكام(، ولم يخرّجها مسلم مع رواية أوردها المقدسي في )ـ  336

 .خراج المتفق عليهأن شرطه إ

إنه كان عند جابر بن عبد الله هو  ))أبي جعفر:  قال الحافظ في شرح ددي 

وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما 

يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك، ثم أمّنا في 

 .(( ثوب

كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري ووقع في : قوله )قوم( قال

دة وعنده قومه بزيادة الهاء وجعلها شرادها ضميرا يعود على جابر وفيه العم

ما فيه وليست هذه الرواية في مسلم أصلا وذلك وارد أيضا على قوله أنّه يخرج 

 .[366/ 1الفتح: ] المتفق عليه.

 

* * * 
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 مصطلح الحديث (9)
فتى من قال أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبّي الحافظ: ذُكرِ أن ـ  337

أصحاب الحدي  أنشد في مجلس أبي زرعة الرازي هذه الأبيات فاستحسنت 

  منه:

 ارم المطيـة للفـتى الآثنعـ          ارــديـن النـبي محمـد أخــب

 ارفالرأي ليل والحدي  نه          لا تغفلن عن الحدي  وأهله

 واروالشمس بازغـة لهـا أن          دىـولربما غلط الفتى أثر اله

 .[1/12[، ]ذيل طبقات الحنابلة:2/149]شرح الاعتقاد للّالكائي:

كلام لابن رجب في أن أهل الحديث هم المرجع في معرفة الحديث، ـ  338

 .ومعرفة صحيحه من سقيمه

: وإنما تُحمل مثل هذه الأدادي  ـ على تقدير صحّتها ـ على قال ابن رجب

، ذين كثُرت ممارساتهم لكلام النبّيّ معرفة أئمة الحدي  الجهابذة النقّّاد، ال

وكلام غيره، ولحال رُواة الأدادي ، ونَقَلَةِ الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم 

وكذبهم ودفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقدٌ خاصٌّ في الحدي  يختصون 

بمعرفته، كما يختصُّ الصيرفي الحاذق بمعرفة النقّود، جيِّدها ورديئها، 

الجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وخالصها ومشوبها، و

َ عن سبب معرفته، ولا يُقيم عليه دليلًا لغيره،  وكلٌّ من هؤلاء لا يمكن أن يُعَبِّّ

وآية ذلك أنه يُعْرَض الحديُ  الواددُ على جماعة ممن يعلم هذا العلم، فيت فقون 

 على الجواب فيه من غير مواطأة.

ةٍ في زمن أبي زرعة وأبي داتم، فوُجِد الأمرُ وقد امتحن هذا منهم غير  مر 
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على ذلك، فقال السائل: أشهدُ أن  هذا العلم إلهامٌ. قال الأعمش: كان إبراهيم 

جال، فأعرض عليه ما  النخعي صيرفياً في الحدي ، كنتُ أسمع من الرِّ

سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصادب الحدي  أن يكون مثل الصيرفّي 

 وكذلك الحدي . لدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرجي ينتقد االذ

وقال الأوزاعي: كناّ نسمع الحدي  فنعَرِضُهُ على أصحابنا كما نَعرِضُ 

ائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا، وما أنكروا تركنا.  الدرهم الز 

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقولُ للشيء: هذا صحيح وهذا لم 

فقال: أرأيت لو أتيتَ الناّقد فأريتهَ دراهمك،  ؟ثبت، فعن مَن تقول ذلكي

ذلك، أو كنتَ تسلم الأمر من فقال: هذا جيِّد، وهذا بهرَجٌ، أكنت تسأله عن 

قال: لا، بل كنت أسلمُ الأمر إليه، قال: فهذا كذلك لطول المجالسة  ؟إليه

 والمناظرة والخبُّْ به.

الإمام أحمد أيضاً، وأنّه قيل له: يا أبا عبدالله  وقد روي نحو هذا المعنى عن

قال: مَثَلُنا  ؟تقول: هذا الحدي  منكر، فكيف علمتَ ولم تكتب الحدي  كل ه

كمثل ناقد العين لم تقع بيده العَيْنُ كلُّها، فإذا وقع بيده الدينارُ يعلم أنّه جيِّدٌ، 

 وأنّه رديء.

ل: إنكارُنا الحدي  عند الجهُّال وقال ابن مهدي: معرفة الحدي  إلهام. وقا

 كهانة.

وقال أبو داتم الرازي: مَثَلُ معرفة الحدي  كمثل فصٍّ ثمنه مائة دينار، 

وآخر مثله على لونه، ثمنهُ عشرة دراهم، قال: وكما لا يتهيأ للناقدِ أن يخبّ 

 بسبب نقده، فكذلك نحن رُزِقنا علمًا لا يتهيأ لنا أن نخبّ كيف علمنا بأن  هذا

بما نعرفه، قال: وتُعرَفُ جودةُ الدينار  إلا  دديٌ  كَذِبٌ، وأن  هذا دديٌ  مُنكرٌ 



 
  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 
 261 

بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصّفاء علم أنّه مغشوش، ويُعلَمُ 

جنسُ الجوهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائي ة والصّلابة، علم أنّه 

ةُ الح دي  بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاماً يصلح مثلُه أن زجاج، ويُعلَمُ صح 

د من لم تصح  عدالته بروايته  ،يكون كلامَ النبّوّة، ويُعرف سُقمه وإنكاره بتفرُّ

 والله أعلم.

النُّقّاد العارفون بعلل الحدي  أفرادٌ قليلٌ من أهل فالجهابذة وبكلِّ دالٍ، 

ل مَن اشتهر بالكلام في نق د الحدي  ابن سيرين، ثمّ خلفه الحدي  جداً، وأو 

القطان وابن  يحيىأيوب السختياني، وأخذ ذلك عنه شعبة، وأخذ عن شعبة 

مهدي، وأخذ عنهما أحمد، وعلي بن المديني، وابن معين، وأخذ عنهم مثلُ 

 البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي داتم.

دفعت هذا  إذا قل  مَن يفهم هذا، وما أعزّهوكان أبو زرعة في زمانه يقول: 

عن وادد أو اثنين، فما أقل  مَن تجد مَن يُحسن هذا! ولماّ مات أبو زرعة، قال أبو 

داتم: ذهب الذي كان يُحسن هذا ـ يعني أبا زرعة ـ ما بقي بمصر ولا بالعراق 

 ؟وادد يُحسن هذا. وقيل له بعد موت أبي زرعة: تعرف اليوم أدداً يعرف هذا

 قال: لا.

جماعة منهم: النسائي والعقيلي وابنُ عدي والدارقطني،  وجاء بعد هؤلاء

وقل  مَن جاء بعدهم مم ن هو بارع في معرفة ذلك، دتّى قال أبو الفرج بن 

ل كتابه  والله  ،: قد قل  من يفهم هذا بل عُدِمَ (( الموضوعات ))الجوزي في أو 

 .[2/105]جامع العلوم والحكم: أعلم.

 .من الأحاديث في الصحيحين لعاص بيان ما لعمرو بن اـ  933

أي  ))ولعمرو في الصحيحين دديثان آخران ددي :  )): قال ابن حجر

 إذا اجتهد الحاكم ))وقد مضى في المناقب، وددي :  ((...  الرجال أدب إليك
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، وسيأتي في الاعتصام، وله آخر مُعل ق عند البخاري مضى في المبع  ((... 

مم، وعند مسلم ددي  آخر في السحور، وهذا النبوي، وآخر مضى في التي

 .[10/419الفتح: ] .(( جميع ماله عندهما من الأدادي  المرفوعة

 .مما ذُكر أنه مُنرتقََد في صحيح مسلمـ  340

، 99، 3/17[، ]182، 2/105[، ]1/221]شرح النووي على مسلم: انظر 

114 ،170 ،171 ،174 ،214[ ،]4/8 ،86 ،109 ،111 ،183 ،191، 200]. 

 .من فوائد المستخرجاتـ  341

: قوله )ددثنا إسحاق الواسطي( هو ابن شاهين، ويحتمل أن قال الحافظ

يكون هو الذي عناه الدمياطي، ونقلناه عنه في الذي مضى، لكني رأيته كما 

نقلته أوّلاً بخط القطب الحلبي، وقد روى البخاري عن إسحاق بن وهب 

ليست له رواية عن خالد وهو ابن عبد الله العلّاف وهو واسطي أيضا، لكن 

الطحّان، والُجريري سعيد بن إياس وهو بضم الجيم كما تقدم في المقدمة، ووقع 

مسمّى في رواية وهب بن بقية عن خالد عند الإسماعيلي، وهي إددى فوائد 

المستخرجات، وهو معدود فيمن اختلط، واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه 

لاطه، وخالد منهم، لكن أخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد بن كان بعد اخت

زُريع وعبد الأعلى وابن عُليةّ، وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه، وهي إددى 

فوائد المستخرجات أيضا، وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضا، وقد 

هم سماعاً من الجريري، فإنه سمع منه قبل اخت لاطه قال العجلي: إنه من أصحِّ

بثمان سنين ولم ينفرد به مع ذلك الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن 

ابن بريدة، وسيأتي عند المصنِّف بعد باب، وفي رواية يزيد بن زريع من الفوائد 

 .[2/107الفتح: ] أيضاً تسمية ابن بريدة عبد الله والتصريح بتحديثه للجريري.
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صحّة ما في المستخرجات وأنه قد من أمثلة التعقب على من جزم بـ  342

 .يكون في المستخرات ما ليس بصحيح

: قوله )عن موسى بن عقبة( قال الإسماعيلي بعد أن ابن حجر قال الحافظ

أخرجه من طريق محمد بن الحسين المخزومي عن سليمان بن بلال عن عبد 

زيز العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة: لم أر في كتاب البخاري عن عبد الع

بن المطلب بين سليمان وموسى. قلت: وهو المحفوظ والذي زاده غير معتمد، ا

لأنه متفق على ضعفه وهو المعروف بابن زَبالة بفتح الزاي وتخفيف الموددة، 

المدني، وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن الصلاح في جزمه بأن الزيادات التي 

خارجة مخرج الصحيح، ووجه تقع في المستخرجات يُحكم بصحّتها لأنها 

التعقب أن الذين استخرجوا لم يصردوا بالتزام ذلك، سلمنا أنهم التزموا ذلك 

 لكن لم يفوا به، وهذا من أمثلة ذلك فإن ابن زبالة ليس من شرط الصحيح.

 .[11/298الفتح: ]

الفتح: ] لا يط رِد في المستخرَج أن يكون رجاله رجال الصحيح.ـ  343

3/191]. 

من العلماء من يجعل كل ما يصلح للحجّة صحيحًا، وهي طريقة ـ  344

 .[11/163الفتح: ] ابن دبّان.

 .مما قيل في التساهل في الأسانيد في الدعاء والترغيب ونحو ذلكـ  345

بن محمد العنبّي يقول سمعت أبا  يحيى: سمعت أبا زكريا قال الحاكم

ل كان أبي يحكي عن عبد الحسن محمد ابن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقو

في الحلال والحرام والأدكام  الرحمن بن مهدي يقول إذا روينا عن النبي 

دنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب  شد 
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]المستدرك للحاكم: كتاب  والعقاب والمبادات والدعوات تساهلنا في الأسانيد.

 .[1/490 يل والتسبيح والذكرلتكبير والتهلالدعاء وا

 : قال شيخ الإسلام 

دنا فى الأسانيد، قول أحمد بن دنبل: )فصل:  إذا جاء الحلال والحرام شد 

(، وكذلك ما عليه العلماء يب والترهيب تساهلنا فى الأسانيدوإذا جاء الترغ

الاستحباب  من العمل بالحدي  الضعيف فى فضائل الأعمال، ليس معناه إثبات

، فلا يثبت بالح بدليل  إلا  دي  الذى لا يحتج به، فإن الاستحباب دكمٌ شرعيٌّ

 ، ، ومن أخبّ عن الله أنه يحب عملًا من الأعمال من غير دليل شرعيٍّ شرعيٍّ

فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا 

غيره، بل هو أصل الدين  يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في

المشروع، وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبهّ الله أو مما 

يكرهه الله بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق 

والإدسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك، فإذا رُوي ددي  

ل المستَحَب ة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها، في فضل بعض الأعما

فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا رُوي فيها ددي  لا نعلم أنه موضوع 

جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك 

ا إن العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيًرا، فهذ

 صدق نفَعَه، وإن كَذَب لم يضره، ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات

والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مماّ لا يجوز 

بمجرده إثبات دكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر فى 

دسنهُ أو قبحُه بأدلة الشرع،  الترغيب والترهيب والترجية والتخويف، فما عُلمِ

ا أو باطلًا، فما عُلمِ أنه  فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان فى نفس الأمر دقًّ
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باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئًا، وإذا ثبت أنه 

صحيح أُثبتت به الأدكام، وإذا ادتمل الأمرين، رُويَ لإمكان صدقه ولعدم 

ذبه، وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في المضّرة في ك

الأسانيد، ومعناه أنّا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدّثوها من الثقات 

 الذين يحتج بهم.

وكذلك قول من قال: يُعمل بها فى فضائل الأعمال، إنما العمل بها، العمل 

الذكر والاجتناب لما كره فيها من بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل التلاوة و

في الحدي  الذى رواه البخاري عن  الأعمال السيئة، ونظير هذا قول النبي 

بلّغوا عني ولو آية، وددّثوا عن بني إسرائيل ولا درج،  ))عبدالله بن عمرو: 

دًا فليتبوأ مقعده من النار ، مع قوله في الحدي  (( ومن كذب علي متعمِّ

، فإنه (( دّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهمإذا د ))الصحيح: 

رخّص في الحدي  عنهم، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم، فلو لم يكن 

في التحدي  المطلق عنهم فائدة لما رخّص فيه وأمر به، ولو جاز تصديقهم 

بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى 

إذا تضمنت أدادي  الفضائل الضعيفة تقديرًا وتحديدًا مثل صلاة مواضع، ف

في وقت مُعَين  بقراءة مُعَي نة أو على صفة معينة، لم يجز ذلك لأن استحباب هذا 

من دخل  ))الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي بخلاف ما لو رُوِيَ فيه: 

ن ذكر الله في السوق ، فإ(( الله، كان له كذا وكذا إلا  السوق فقال: لا إله 

ذاكر  ))مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء في الحدي  المعروف: 

، فأمّا تقدير الثواب (( الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس

المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته، وفي مثله جاء الحدي  رواه الترمذى: 

جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك رلله شيء فيه فضل فعمل به من بلغه عن ا ))
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 .(( وإن لم يكن ذلك كذلك

فالحاصل أن هذا الباب يُروى ويُعمل به في الترغيب والترهيب لا في 

الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على 

 .[18/65]مجموع الفتاوى: الدليل الشرعى.

 .المرسل إلى الإرسال من دوافعـ  346

: قوله )أرأيت ددي  الحسن( أي البصري، والرؤيا هنا بصرية قال الحافظ

والاستفهام للإنكار، كان الشعبي ينكر على من يرسل الأدادي  عن رسول 

، إشارة إلى أن  الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحدي  عنه وإلاّ الله 

الكرماني: مراد الشعبي أنّ الحسن مع  لكان يكتفي بما سمعه موصولا، وقال

، وابن عمر مع كونه صحابياً كونه تابعياً كان يكثر الحدي  عن النبي 

: وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك، قلتيحتاط ويُقِلُّ من ذلك مهما أمكن. 

خشية  أحدهمالوجهين:  فإنه كان يحضّ على قلّة التحدي  عن النبي 

خشية أن يحدّث عنه بما لم  الثانيلقرآن وتفهم معانيه، والاشتغال عن تعلّم ا

يقله، لأنهم لم يكونوا يكتبون، فإذا طال العهد لم يؤمن النسيان، وقد أخرج 

سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن الشعبي عن قرظة بن كعب عن عمر 

 .[13/243الفتح: ] (( وأنا شريككم أقلوا الحدي  عن النبي  ))قال: 

، باب الجهاد ماض مع 6/56الفتح: ]  .حول لم يسمع من أبي هريرةمكـ  347

 .البّ والفاجر [

أحد. مراسيل الحسن وهو البصري، ضعيفة لأنه يأخذ عن كلّ ـ  348

 .عن نكاح المتعة[ ، باب نهي النبي 9/170الفتح: ]

 ؟هل سمع الحسن بن أبي الحسن البصري من أبي هريرة أو لاـ  349
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والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ومحمد ...  )): حجرابن  قال الحافظ

هو ابن سيرين، وهو مجرور بالعطف على الحسن، فالحسن وابن سيرين ددّثا 

به عوفاً عن أبي هريرة، إمّا مجتمعين وإمّا متفرقين، فأمّا ابن سيرين فسماعه عن 

يه أبي هريرة صحيح، وأمّا الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر على نف

وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلك كثير الإرسال، فلا تحمل عنعنته على السماع، 

وإنما أورده المصنف كما سمع، وقد وقع له نظير هذا في قصّة موسى فإنه أخرج 

فيها دديثا من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد، وأخرج أيضاً في )بدء الخلق( 

ر، واعتماده في كل ذلك على من طريق عوف عنهما عن أبي هريرة دديثا آخ

 .[6/437، 1/109الفتح: ] .(( والله أعلم ،محمد بن سيرين

ه، لأنه سماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إيّاـ  350

ه، وكان خصّيصاً به.  جدُّ

قال عبد الرحمن بن مهدي: ما فاتني الذي فاتني من ددي  الثوري عن 

على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم، وعن إسرائيل قال: اتكالاً  إلا  أبي إسحاق 

 .[1/351الفتح: ]كنت أدفظ ددي  أبي إسحاق كما أدفظ سورة الحمد. 

 .ثبوت سماع مجاهد من عائشةـ  351

بن أبي اقال البخاري :ددثنا أبو نعيم قال ددثنا إبراهيم بن نافع عن 

ثوب وادد تحيض  إلا   ما كان لإددانا ))نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة: 

 .(( فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها

طعن بعضهم في هذا الحدي  من جهة دعوى  )): فائدة: قال الحافظ

الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب، فأمّا الانقطاع فقال أبو داتم: لم يسمع 

منها عند البخاري مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه 
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م على مَن نفاه الفتح: ] .((...  في غير هذا الإسناد وأثبته علي بن المديني فهو مُقد 

1/413]. 

 .ثبوت سماع سليمان بن يسار من عائشةـ  352

: قوله )سمعت عائشة( وفي الإسناد الذي يليه )سألت قال الحافظ

سار لم يسمع من عائشة، عائشة(، فيه ردّ على البزّار دي  زعم أن سليمان بن ي

على أنّ البزّار مسبوق بهذه الدعوى، فقد دكاه الشافعي في الأم عن غيره، 

وزاد أن الحفّاظ قالوا: إنّ عمرو بن ميمون غلط في رفعه، وإنما هو في فتوى 

سليمان، انتهى. وقد تبيّن من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على 

، وأنّ رفعه صحيح، وليس بين فتواه تصحيحه، صحّة سماع سليمان منها

وروايته تناف، وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين دي  وقع في إدداهما أن 

عمرو بن ميمون سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة، لأن كلاًّ 

الفتح: ] منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، وكلّهم ثقات.

1/334]. 

واية شعبة عن قتادة مأمون فيها من تدليس قتادة لأنه كان لا رـ  353

 .[1/59الفتح: ] ما سمعه. إلا  يسمع منه 

بن دبيب الحارثي ددثنا خالد ـ  يحيى: قال مسلم: وددثنا قال النووي

كان  ))وهو ابن الحارث ـ ددثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنساً يقول: 

قال قلت: سمعتهَ  (( ون ولا يتوضؤونينامون ثم يصل أصحاب رسول الله 

 من أنس؟ قال: إي والله.

قوله )قلت: سمعتَه من أنس؟ قال: إي والله( مع أنه قال: أولا سمعت 

 كان من المدلِّسين، وكان شعبة  أنساً. فأراد به الاستثبات فإن قتادة 
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 تعالى من أشد الناس ذمّاً للتدليس، وكان يقول: الزنى أهون من التدليس.

وقد تقرّر أنّ المدلِّس إذا قال )عن( لا يحتجّ به، وإذا قال )سمعت( ادتجّ به 

على المذهب الصحيح المختار، فأراد شعبة رحمه الله تعالى الاستثبات من قتادة 

في لفظ السماع، والظاهر أنّ قتادة علم ذلك من دال شعبة ولهذا دلف بالله 

 .[111، 72 :]شرح النووي على مسلم تعالى، والله أعلم.

ثُ عن شيوخه المنسوبين للتدليس ـ  354 بما تحقّق  إلَا كان شعبة لا يحدِّ

 .[12/217، 4/194 وانظر: ،11/211الفتح: ] .أنهم سمعوه

 .رواية الليث عن أبي الزبير مأمون فيها من تدليس أبي الزبيرـ  355

إنه لم : سمع من أبي الزبير، ودديثه عنه من أصحّ الحدي ، فقال ابن حجر

 ضمن الرسائل المنيرية: (( الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية ))]  يسمع منه شيئاً دلّس فيه.

2/239]. 

 .التدليس والتسوية، وذكر مثال للسلامة منهما في إسنادـ  356

  باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال البخاري:

عمرو قال أخبّني نا الوليد قال ددثنا أبو ددثنا إبراهيم بن المنذر قال ددث

 ...  نافع عن ابن عمر

: والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم، وقد صّرح بتحدي  قال الحافظ

الأوزاعي له وبتحدي  نافع للأوزاعي، فأمن تدليس الوليد وتسويته، وليس 

للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولاً في الصحيح غير هذا الحدي ، أشار 

 .[463/ 2الفتح: ] إلى ذلك الحميدي.

 .الاعتذار عن الثقات المدلّسين عن الضعفاءـ  357

قال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا 
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 إن صح  مفسدٌ لعدالته.

قلت: نعم والله صح  هذا عنه أنّه يفعله، وصح  عن الوليد بن مسلم، بل 

ه، وهذه بلي ةٌ منهم؛ ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما وعن جماعةٍ كبار فعل

دَ الكذب،  جُوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذِكرَه بالتدليس، أنّه تعم 

 .[1/339لاعتدال:]ميزان ا ا أمثل ما يعتذر به عنهم.هذ

 .ابن جريج مدلسّ ودليل قلَة تدليسهـ  358

( هو عُبيد الله بن عمر بن : قوله )أخبّني عُبيد الله بن دفصقال الحافظ

دفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ـ وهو العمري المشهور ـ نسبه ابن 

ه، وقد أخرجه أبو قرّة في السنن عن ابن جريج،  جريج في هذه الرواية إلى جدِّ

وأبو عوانة من طريقه فقال: عن عُبيد الله بن عمر بن دفص، وعُبيد الله بن 

الراوي عنه هو ابن جريج، أقران متقاربون في عمر وشيخه هنا عمر بن نافع و

السن واللقاء والوفاة، واشترك الثلاثة في الرواية عن نافع، فقد نزل ابن جريج 

 .[10/364الفتح: ] في هذا الإسناد درجتين وفيه دلالة على قلة تدليسه.

 .الزهري مدلسّ ودليل قلّة تدليسهـ 

ي ابن محمد بن عمرو بن دزم، قوله )عبد الله بن أبي بكر( أقال الحافظ: 

 )عبد الله بن أبي بكر بن دزم( :ومضى في الزكاة من رواية ابن المبارك عن معمر

فنسب أباه لجدّ أبيه، وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلًا مما يؤذن بأنه قليل 

التدليس وقد أخرجه الترمذي مختصراً من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 

ن معمر بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السند فإن كان محفوظا أبى رواد ع

وإلا  ادتمل أن يكون الزهري سمعه من عروة مختصرا وسمعه عنه مطولا

 .[10/427الفتح: ] .فالقول ما قال ابن المبارك
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 .بن أبي كثير قليل التدليس ودليل ذلك يحيىـ 

 يحيىا دسين عن : ددثنا أبو معمر ددثنا عبد الوارث ددثنقال البخاري

بن أبي كثير قال ددثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة ددثه أنه كانت بينه وبين 

فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن  أناس خصومة، فذكر لعائشة 

 .(( من ظلم قيد شبّ من الأرض طوقه من سبع أرضين ))قال:  النبي 

د بن إبراهيم ـ هو التيمي ـ قوله ددثنا دسين هو المعلِّم ومحم قال الحافظ:

 يحيىوأبو سلمة ـ هو ابن عبد الرحمن ـ وفي هذا الإسناد ما يشعر بقل ة تدليس 

ث عنه هنا بواسطة محمد بنا  بن أبي كثير لأنه سمع الكثير من أبي سلمة، ودد 

 .[5/105الفتح: ] إبراهيم.

قالوا والردّ على المبتدعين الذين   تحريم الكذب على الرسولـ  935

 بجوازه في الترغيب والترهيب.

وأنه فادشة  تعظيم تحريم الكذب عليه  الثانية()...  :قال النووي

أن يستحله، هذا هو  إلا  عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب 

المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف، وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد 

 .(( يكفر بتعمد الكذب عليه  ))لى من أئمة أصحابنا: إمام الحرمين أبى المعا

 دكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنّه كان يقول فى درسه كثيراً: 

. وضَع ف إمام (( عمداً كفر، وأُريق دمُه من كذب على رسول الله  ))

، الحرمين هذا القول، وقال أنّه لم يره لأدد من الأصحاب، وأنّه هفوة عظيمة

 والصواب ما قدّمناه عن الجمهور، والله أعلم.

عمداً فى ددي  وادد، فسق ورُد ت  ثم إنّ من كذب على رسول الله 

رواياته كلها، وبطل الادتجاج بجميعها، فلو تاب ودسُنتَ توبتُه، فقد قال 
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جماعة من العلماء منهم: أحمد بن دنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري 

وأصحاب  أبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين،وصادب الشافعي و

الوجوه منهم ومتقدميهم فى الأصول والفروع: لا تؤثر توبته فى ذلك، ولا 

تقبل روايته أبداً، بل يحتم جرده دائمًا، وأطلق الصيرفي وقال: كل من أسقطنا 

 لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ،وجدناه عليه خبّه من أهل النقل بكذب

ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية 

والشهادة، ولم أر دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا 

لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمراً إلى  وزجراً بليغا عن الكذب عليه 

سدتهما قاصرة ليست يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مف

عامة. قلت: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، 

والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته 

بشروطها المعروفة وهي: الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على 

لى قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة أن لايعود إليها، فهذا هو الجاري ع

رواية من كان كافراً فأسلم وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على 

 .والله أعلم ،قبول شهادته ولا فرق بين الشهادة والرواية فى هذا

بين ما كان فى الأدكام وما  أنه لافرق فى تحريم الكذب عليه  )الثالثة(

الترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكلّه درام من أكبّ لا دكم فيه، كالترغيب و

الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتدّ بهم فى الإجماع، خلافا 

للكرامية الطائفة المبتدعة ـ فى زعمهم الباطل ـ أنه يجوز وضع الحدي  فى 

الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون 

ه جاء فى أن   جهلةٌ مثلهم، وشبهة زعمهم الباطلم إلى الزهد أو ينسبهم أنفسه

، وزعم (( من كذب علي متعمّداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار ))رواية 
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بعضهم أنّ هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه، وهذا الذى 

أدل الدلائل على انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة، و

بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط 

 : اللائقة بعقولهم السخيفة، وأذهانهم البعيدة الفاسدة فخالفوا قول الله 

                 

  :وخالفوا صريح هذه الأدادي  المتواترة، والأدادي   ،[36]الإسراء

الصريحة المشهورة فى إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد، 

وغير ذلك من الدلائل القطعيات فى تحريم الكذب على آداد الناس، فكيف 

ر فى قولهم، وُجِد كذبا على الله تعالى، بمن قوله شرع وكلامه ودي، وإذا نُظِ 

ومن  ،[3]النجم:            : قال الله تعالى

أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له. وهذا جهل منهم بلسان العرب 

تعلقوا وخطاب الشرع، فإنّ كل ذلك عندهم كذب عليه، وأمّا الحدي  الذى 

زيادة  وأخصرها، أنّ قوله: )ليضل الناس(به فأجاب العلماء عنه بأجوبة أدسنها 

جواب  الثاني(باطلة، اتفق الحفّاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال. )

ت لكانت للتأكيد كقول الله تعالى   : أبي جعفر الطحاوي: أنها لو صح 

           :[144]الأنعام، 

 ( أن  اللامّ في )ليضل( ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة،الثالث)

   : معناه: أنّ عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى

      :ونظائره فى القرآن وكلام  ،[8]القصص

العرب أكثر من أن يحصر، وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير أمر كذبه إضلالاً، 

وعلى الجملة مذهبهم أرك من أن يعتنى بإيراده ،وأبعد من أن يهتم بإبعاده، 

 .[70-1/69م:]شرح النووي على مسل وأفسد من أن يحتاج إلى إفساده، والله أعلم.
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عُرف من عادة الزهري أنه يدخل كثيراً من التفسير في أثناء ـ  360

 .[12/139الفتح: ] الحديث الذي هو إدراج الوسط.

 مثال للإدراج قبل ما أُدرِج عليه وأمثلته قليلة جدّاً.ـ  361

: ددثنا أبو نعيم ددثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال البخاري

سودة أن تدفع  نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي  ))لت: قا عن عائشة 

قبل دَطْمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها فدفعت قبل دَطْمة الناس، 

وأقمنا دتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلَأن أكون استأذنت رسول الله 

 .(( كما استأذنت سودة أدب إي  من مفروح به 

عند مسلم عن القعنبي عن أفلح بن حميد ما يشعر وقع  :قال الحافظ: تنبيه

بأن تفسير الثبطة بالثقيلة من القاسم راوي الخبّ، ولفظه )وكانت امرأة ثبطة(، 

يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. ولأبي عوانة من طريق ابن أبي فديك عن أفلح 

من بعد أن ساق الحدي  بلفظ )وكانت امرأة ثبطة( قال: الثبطة الثقيلة. وله 

طريق أبي عامر العقدي عن أفلح )وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة(، فعلى هذا 

فقوله في رواية محمد بن كثير عند المصنف )وكانت امرأة ثقيلة ثبطة( من 

الإدراج الواقع قبل ما أدرج عليه، وأمثلته قليلة جداً، وسببه أن  الراوي أدرج 

للفظين ثابتان في أصل المتن، فقدّم التفسير بعد الأصل فظن الراوي الآخر أن  ا

 .[530، 3/527الفتح: ] وأخّر، والله أعلم.

 .المقلوب في المتن من أنواع علوم الحديث، وقد أغفله ابن الصلاحـ  362

: قوله )دتى لا تعلم( بضم الميم وفتحها، قوله ابن حجر قال الحافظ

ذا الحدي  في )شماله ما تنفق يمينه(، هكذا وقع في معظم الروايات في ه

البخاري وغيره، ووقع في صحيح مسلم مقلوباً )دتى لا تعلم يمينه ما تنفق 



 
  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 
 275 

شماله(، وهو نوع من أنواع علوم الحدي ، أغفله ابن الصلاح، وإن كان أفرد 

نوع المقلوب، لكنهّ قصره على ما يقع في الإسناد، ونب ه عليه شيخنا في محاسن 

، وقد قدمنا (( ابن أم مكتوم يؤذن بليل أن ))الاصطلاح، ومث ل له بحدي : 

الكلام عليه في كتاب الأذان، وقال شيخنا: ينبغي أن يسمى هذا النوع 

، انتهى، والأولى تسميته مقلوباً، فيكون المقلوب تارة في الإسناد )المعكوس(

 .وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء، وقد سماه بعض من تقدم مقلوباً 

 .[2/146الفتح: ]

 .مثال من أمثلة المزيد في متصل الأسانيدـ  363

ا مبشر عن الأوزاعي : ددثنا عباس بن الحسين ددثنقال البخاري

د الله أخبّنا الأوزاعي قال بن مقاتل أبو الحسن قال أخبّنا عبوددثني محمد 

الله  بن أبي كثير قال ددثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال ددثني عبد يحيى ددثنا

يا عبد الله لا تكن  )): قال قال ي  رسول الله  عمرو بن العاص  بنا

. وقال هشام ددثنا ابن أبي (( الليل فترك قيام الليلمن مثل فلان كان يقوم 

عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال  يحيىالعشرين ددثنا الأوزاعي قال ددثني 

 .ددثني أبو سلمة مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي

: قوله )وقال هشام( هو ابن عمار، وابن أبي العشرين ابن حجر قال الحافظ

بلفظ العدد وهو عبد الحميد بن دبيب كاتب الأوزاعي، وأراد المصنف بإيراد 

وأبي  يحيىبن الحكم أي ابن ثوبان بين  هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر

صّرح بسماعه من أبي سلمة،  قد يحيىسلمة من المزيد في متصل الأسانيد، لأنّ 

ح بالتحدي ، ورواية هشام المذكورة وصلها  ولو كان بينهما واسطة لم يصرِّ

 .[3/38الفتح: ] الإسماعيلي وغيره.
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ح ـ  364 شرط التضعيف بالاضطراب، أن يحصل التساوي، ولا يُرَج 

ل على الراجح. [، 12/102 ،3/447الفتح: ] بعضُها على بعض، أمّا إذا رجح فالمعَُو 

 .[348]مقدمة الفتح ص:

(، يقولها إذا شكّ في اللفظ مع بقاء المعنى أو كما قالقول الراوي: )ـ  365

 .[12/48، 9/5الفتح: ] في ذهنه.

روى ابن ماجه في سننه عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا 

 .((  أو كما قال رسول الله ))دديثاً ففرغ منه قال:  ددّث عن رسول الله 

 .[1/11]سنن ابن ماجه:

لماذا يضيف بعض رواة الكتب زيادات عقب بعض الأحاديث في ـ  366

 ؟الكتب التي يروونها

قوله )وقال هشام بن عمار ددثنا صدقة بن خالد( قال الحافظ ابن حجر: 

 يع الروايات مع تنوعها عن الفربري،هكذا في جميع النسخ من الصحيح من جم

 :توضيحه فقال ، وذهل الزركشي فيبن شاكر وحماد سفيمن رواية النوكذا 

وقد أسنده أبو ذر عن  ،معظم الرواة يذكرون هذا الحدي  في البخاري معلقا

 .ددثنا الحسين بن إدريس ددثنا هشام بن عمار : قال البخاريشيوخه فقال

وبذلك يرد على  كون الحدي  صحيحا على شرط البخاري،فعلى هذا ي :قال

 ،قاله خطأ نشأ عن عدم تأمل ـ، وهذا الذياه .اه الانقطاعبن دزم دعوا

( هو العباس بن الفضل شيخ أبي ددثنا الحسين بن إدريس)وذلك أن القائل 

وهو  ،ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة ذر لا البخاري،

 ، وإنما الذيوهو من المكثرين ،الهروي لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء

ن رواية نفسه من ستخرج هذا الحدي  م رواية أبي ذر من الفائدة أنه اوقع في
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عن  على عادة الحفاظ إذا وقع لهم الحدي  عالياً  ،إلى هشام غير طريق البخاري

 ،لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة الطريق التي في الكتاب المروي

 ،ل ما من انقطاع أو غيرهخل وقع في بعض أسانيد الكتاب المروي وكذلك إذا

فجرى أبو ذر على هذه الطريقة  ،وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه

وقال هشام  :قال دي  عن شيوخه الثلاثة عن الفربري عن البخاريفروى الح

بو منصور الفضل بن العباس ددثنا أ) :ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر ،بن عمار

 .[10/52الفتح: ] .(ددثنا هشام بن عمار بهددثنا الحسين بن إدريس  النضروي

، 1/195الفتح: ] وللفربري راوي الصحيح عن البخاري زيادات قليلة.

11/333]. 

(،للإمام أحمد، وهي فضائل الصحابةللقطيعي زيادات في كتاب )ـ  367

 من رواية القطيعي عن شيوخه، وهذه الزيادات غالبها كذب.

قال الرافضي: ومنها ما رواه أحمد بن : قال شيخ الإسلام: الفصل الخامس

مَن وَصِيُّهُ؟ فقال له  دنبل عن أنس بن مالك قال: قلنا لسلمان: سل النبي 

سلمان: يا رسول الله، مَن وَصِيُّك؟ فقال: يا سلمان، مَن كان وصي موسى؟ 

فقال: يوشع بن نون، قال: فإن وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي 

 علي بن أبي طالب.

أن  هذا الحدي  كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحدي ،  الجواب:و

ليس هو في مسند الإمام أحمد بن دنبل، وأحمد قد صن ف كتاباً في فضائل 

الصحابة، ذكر فيه فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة، 

 وذكر فيه ما رُوِيَ في ذلك من صحيح وضعيف، للتعريف بذلك، وليس كل

 ما رواه يكون صحيحاً.



  
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 278 

ثم إن  في هذا الكتاب زيادات من روايات ابنه عبد الله، وزيادات من رواية 

القطيعي عن شيوخه، وهذه الزيادات التي زادها القطيعي غالبها كذب كما 

سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله، وشيوخ القطيعي يروون عمن في طبقة أحمد، 

فيه دديثا ظنوّا أنّ القائل لذلك أحمد بن  وهؤلاء الرافضة جهّال، إذا رأوا

دنبل، ويكون القائل لذلك هو القطيعي، وذاك الرجل من شيوخ القطيعي 

الذين يروون عمن في طبقة أحمد، وكذلك في المسند زيادات زادها ابنه عبد الله 

]منهاج السنة  ، فإنّه زاد زيادات كثيرة.لا سيما في مسند علي بن أبي طالب 

 .[5/23مية:لابن تي

(: المراد أنّه طوَله ابن أبي مريمعند قول البخاري: ) قال ابن حجرـ  368

 .[1/353الفتح: ] كالمتن الذي قبله مع زيادات فيه.

( ولو لم يصّرح بإضافته إلى زمن كناّ نفعل كذاإذا قال الصحابي: )ـ  936

 ، فهل هو مسند أو موقوف؟النبي 

رو بن عوف( أي بقباء، لأنها كانت منازلهم، : قوله )إلى بني عمقال الحافظ

كنا وإخراج المصنِّف لهذا الحدي  مشعر بأنه كان يرى أن  قول الصحابي: )

ح بإضافته إلى زمن النبي نفعل كذا ، وهو اختيار ( مسند ولو لم يُصَرِّ

الحاكم، وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف. والحق أن ه موقوف 

دكمًا لأن  الصحابي أورده في مقام الادتجاج، فيُحْمَل على أنه  لفظاً مرفوع

 .[2/27الفتح: ] .أراد كونه في زمن النبي 

له حكم الرفع عند البخاري  (( كان كذا على عهد رسول الله  ))ـ  037

 .[2/325الفتح: ] .ومسلم والجمهور، خلافاً لمن شذَ ومنع ذلك

، هل يقتضي (( أُمرنا بكذا ))أو  (( لانٌ بكذاأُمِرَ ف ))قول الصحابي: ـ  371

 ؟الرفع
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: قوله )فأمر بلال( هكذا في معظم الروايات على البناء قال الحافظ

للمفعول، وقد اختلف أهل الحدي  وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة 

 مرالمراد بالآ للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه، لأن  الظاهر أن  

، ويُؤيِّد ذلك هنا من مَن له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه وهو الرسول 

دي  المعنى أن  التقرير فى العبادة إنما يؤخذ عن توقيف فيقوى جانب الرفع 

 .[2/80الفتح: ] جداً.

ما قاله ابن حجر في عِدّة الأحاديث التي صّرح ابن عباّس بسماعها ـ  372

 .من النبي 

(، يريد قوله )هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي  قال الحافظ:

أن  ابن عباس من صغار الصحابة، وهو من المكثرين لكنه كان كثيراً ما يُرسل 

ما يسمعه من أكابر الصحابة ولا يذكر الواسطة، وتارة يذكره باسمه وتارة 

عندي ددثني رجال مرضيون، أرضاهم  ))مُبْهَمًا كقوله في أوقات الكراهة: 

ح بسماعه له فقليل، ولهذا كانوا يعتنون بعده، فجاء عن (( عمر . فأمّا ما صر 

محمد بن جعفر ـ غندر ـ أنّ هذه الأدادي  التي صّرح ابن عباس بسماعها من 

بن معين وأبي داود صادب السنن تسعة،  يحيىعشرة، وعن  النبي 

رو ا عنه فقال: لم يسمع ابن وأغرب الغزاي  في المستصفى وقل ده جماعة ممن تأخ 

أربعة أدادي . وقال بعض شيوخ شيوخنا: سمع من  إلا   عباس من النبي 

 دون العشرين من وجوه صحاح. النبي 

: وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين، ما بين صحيح ودسن قلت

خارجاً عن الضعيف، وزائداً أيضاً على ما هو في دكم السماع، كحكايته 

، فكأن  الغزاي  التبس عليه ما قالوا: أن  أبا فعل بحضرة النبي دضور شيء 
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، باب 11/383]الفتح: العالية سمعه من ابن عباس، وقيل خمسة وقيل أربعة.

 .، باب ما يتقّى[11/255كيف الحشر[، ]

 ، وهم:أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعضـ  373

بد الله بن السعدي عن السائب بن يزيد عن دويطب بن عبد العزّى عن ع

، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس[، ]مختصر 3/338الفتح: ] عمر.

 .[4/201سنن أبي داود للمنذري:

 .أربع صحابيات يروي بعضهن عن بعضـ  374

عن ـ : (( ويل للعرب من شّر قد اقترب ))قال النووي في إسناد ددي : 

هذا  ـ جحش بة عن أم دبيبة عن زينب بنتن دبيزينب بنت أبى سلمة ع

وربيبتان له  الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات زوجتان لرسول الله 

بعضهن عن بعض ولايعلم ددي  اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن 

بعض غيره وأما اجتماع أربعة صحابة أو أربعة تابعيين بعضهم عن بعض 

، ،كتاب الفتن[18/3]النووي على مسلم: فوجدت منه أدادي  قد جمعتها فى جزء.

 .308، وانظر الفائدة المتقدمة برقم [107، 13/11الفتح: وانظر ]

ن بعض، وهم: أنس بن مالك ثلاثة صحابة يروي يعضهم عـ  375

 .[1/242]النووي على مسلم:. بن الربيع، وعتبان بن مالكومحمود 

 .أربعة متناسلون أدركوا النبي ـ  637

لا نعرف أربعة أدركوا  ))لاح عن موسى بن عقبة أنه قال: نقل ابن الص

، فذكر أبا بكر الصدّيق، وأباه وابنه (( هؤلاء الأربعة إلا  هم وأبناؤهم  النبي 

]مقدّمة ابن الصلاح: النوع الرابع والأربعون في معرفة  عبد الرحمن وابنه محمد أبا عتيق.

 .رواية الآباء عن الأبناء[
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وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البّ أن لخفاف وأبيه : حجرابن  قال الحافظ

وجده صحبة، اقتضى أن يكون هؤلاء أربعة في نسق لهم صحبة، وهم ولد 

خفاف وإيماء وردضة، فتذاكر بهم مع بيت الصديق خلافا لمن زعم أنه لم 

في بيت الصديق، وقد جمعت من وقع له  إلا  يوجد أربعة في نسق لهم صحبة 

ريق ضعيف، فبلغوا عشرة أمثلة منهم: زيد بن دارثة وأبوه ذلك ولو من ط

وولده أسامة وولد أسامة، لأن الواقدي وصف أسامة بأنه تزوج في عهد النبي 

 .[3/292الفتح: ، وانظر ][7/446الفتح: ]وولد له.  

: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن العبادلة الأربعة من الصحابة همـ  377

 ن الزبير، وعبد الله بن عباس.عمرو، وعبد الله ب

: (( ترجمة عبد الله بن الزبير لأسماء واللغات،تهذيب ا ))قال النووي في 

واعلم أن عبد الله بن الزبير هو أدد العبادلة الأربعة، وهم: عبد الله بن عمر، 

وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا 

 د بن دنبل وسائر المحدّثين وغيرهم.سمّاهم أحم

قيل لأحمد: فابن مسعود، قال: ليس هو منهم.قال البيهقي: لأنه تقدّمت 

وفاته، وهؤلاء عاشوا طويلًا دتى ادتيج إلى علمهم، فإذا اتّفقوا على شيء، 

 .[1/267]تهذيب الأسماء واللغات للنووي: قيل: هذا قول العبادلة أو فعلهم.

الله  مية بن خلف الجمحي أسلم في الفتح وشهد مع رسولربيعة بن أـ  837

دجة الوداع، وددّث عنه بعد موته، ثم لحقه الخذلان فلحق في خلافة  

عمر بالروم وتنصّر بسبب شيء أغضبه، وإخراج ددي  مثل هذا مشكل، 

 ولعلّ من أخرجه لم يقف على قصّة ارتداده، ودديثه وقع في مسند الإمام أحمد.

 .[7/4الفتح: ]
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 المخضرمون ذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساً، وهم:ـ  379

أبو عمرو الشيباني، وسويد بن غَفَلَة الكندي، وعمرو بن ميمون الأودي، 

ل، وأبو ثمان النهدي، وعبد الرحمن بن مُ وعبد خير بن يزيد الخيَوْاني، وأبو ع

لأسود بن ربيعة بن زرارة، وشريح بن هانىء الحارثي، واوالحلال العتكي، 

يزيد النخعي، والأسود بن هلال المحاربي، والمعرور بن سويد، ومسعود بن 

دراش أخو ربعي بن دراش، ومالك ابن عُمير، وشُبيل ابن عوف الأحمسي، 

وغنيم بن قيس ويكنىّ أبا  ،واسمه عمران بن ملحانوأبو رجاء العطاردي 

العدوي، وثمامة بن وخالد بن عمير  ،وأبو رافع الصائغ واسمه نفيع ،العنبّ

ابن عمرو،  ـويُقال أسير  ـدزن القشيري، وجبير بن نفير الحضرمي، ويسير 

 .[324ص ]مقدّمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح: وأهل البصرة يقولون: ابن جابر.

أكثر ما اجتمع التابعون في ددي  وادد ستّة  )): قال العراقيـ  380

جزء له وهو: ددي  أبي أيوب في فضل  أنفس، أفرده الخطيب بالتصنيف في

 .[2/5]طرح التثريب: .(( قراءة قل هو الله أدد

 .أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعضـ  381

ان عن ابن محيريز عن بن دب يحيىعن ابن عجلان عن محمد بن   قولهـ 

أنه قال: دخلت عليه وهو فى الموت  عن عبادة بن الصامت  الصنابحي

 : مهلا.فبكيت، فقال

أنه واعلم أن هذا الإسناد فيه لطيفة مستطرفة من لطائف الإسناد وهى 

بن دبان ابن عجلان وا :بعضهم عن بعض اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي

 .[1/228]النووي على مسلم:  والله أعلم. يبن محيريز والصنابحاو

م )عن صالح بن كيسان عن الحرث عن جعفر بن عبد الله بن الحك قولهـ 
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 أن  بى رافع عن عبد الله بن مسعود عن عبد الرحمن بن المسور عن أ

كان له من أمته  إلا  ما من نبي بعثه الله فى أمة قبلي  ))قال:  رسول الله 

. وفى هذا (، الحدي ((...  دواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره

 :بعضهم عن بعض الإسناد طريفة، وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي

، وقد تقدّم نظير هذا، وقد جمعت فيه صالح والحرث وجعفر وعبد الرحمن

بحمد الله تعالى جزءاً مشتملًا على أدادي  رباعيات منها أربعة صحابيون 

]شرح النووي على مسلم:  .بعضهم عن بعض، وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض

2/28]. 

مولى عروة بن الزبير عن  أخبّنا معمر عن الزهري عن دبيب) قولهـ 

(، ففيه لطيفة من لطائف الإسناد، ن الزبير عن أبى مراوح عن أبى ذرعروة ب

وهو أنه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهو الزهري 

فأمّا الزهري وعروة وأبو مراوح فتابعيون  ،ودبيب وعروة وأبو مراوح

ن أسماء بنت أبى بكر الصديق معروفون، وأمّا دبيب مولى عروة فقد روى ع

، قال محمد بن سعد: مات دبيب مولى عروة هذا قديما فى آخر سلطان 

 بني أمية، فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها أنّه أدركها وأدرك غيرها من

 .[2/77]شرح النووي على مسلم: علم.الصحابة، فيكون تابعياً، والله أ

ث عن حمران أنه ولكن عروة يحدِّ عن صالح قال: قال ابن شهاب: ) قولهـ 

(، هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون يروي بعضهم قال: توضأ عثمان

عن بعض، وفيه لطيفة أخرى وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن  صالح 

 .[3/112]شرح النووي على مسلم:  بن كيسان أكبّ سناًّ من الزهري.ا

د الله القرشي ددثه أنّ نافع بن جبير وعبد الله بن أنّ الحكَُيم بن عب)قوله ـ 

(، هذا الإسناد ذ بن عبد الرحمن ددثهما عن حمرانأبي سلمة ددثاه أن معا
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 اجتمع فيه الحكيم بضم الحاء وفتح الكاف ونافع بن جبير ومعاذ وحمران.

 .[3/117]شرح النووي على مسلم: 

أو   كثير قال ددثنيبن أبي يحيىددثنا  )ددثنا عكرمة بن عمارقوله ـ 

ددثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ددثنا سالم مولى المهري(، هذا إسناد اجتمع 

تابعيون  يحيىفيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فسالم وأبو سلمة و

معروفون، وعكرمة بن عمّار أيضا تابعي سمع الهرماس بن زياد الباهلي 

]شرح  والله أعلم. ،بسماعه منه ، وفي سنن أبي داود التصريحالصحابي 

 .[3/130النووي على مسلم: 

بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن  يحيى)أخبّنا اللي  عن قوله ـ 

جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة(، هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون 

بن سعيد ـ وهو الأنصاري ـ وسعد  يحيىيروي بعضهم عن بعض وهم: 

م أن  ميم المغيرة تضم وتكسِّ ونافع ]شرح النووي والله أعلم.  ،وعروة وقد تقد 

 .[3/167على مسلم: 

)ددثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن  قولهـ 

أبيه(، هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو المعتمر 

والحسن البصري وابن المغيرة واسمه حمزة  سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله

]شرح  ابن المغيرة فإنّه كوفي. إلا  كما تقدم، وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون 

 .[3/173النووي على مسلم: 

 باب التوقيت في المسح على الخفين:

فيه: )عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن 

]شرح النووي  اسم وشريح تابعيون كوفيون.والأعمش والحكم والقهانىء( 

 .[3/176على مسلم: 
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السفر عن  عشر مرات: )ددثنا عبد الله بن أبيفى ددي  التهليل  قولهـ 

الشعبي عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب 

(، هذا الحدي  فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض الأنصاري 

شعبي وربيع وعمرو وابن أبي ليلى، واسم ابن أبي ليلى هذا عبد وهم: ال

نهَا بعض المغاربة، والصواب  الرحمن، وأمّا ابن أبي السفر فبفتح الفاء، وسَك 

 .[17/19ي على مسلم: وشرح النو] الفتح.

ددثنا عمرو بن علي قال ددثنا عبد الوهاب قال  ))قال البخاري: ـ 

ني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم سمعت يحيى بن سعيد قال أخبّ

. ((...  أخبّه أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة

 .[182]صحيح البخاري: رقم 

س أدد ددثنا عمرو بن علي ـ هو الفلاقوله ) قال الحافظ ابن حجر:

بن سعيد  يىب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحالحفّاظ البصريين ـ وعبد الوها

ـ هو الأنصاري ـ وسعد بن إبراهيم، أي ابن عبد الرحمن بن عوف(، وفي 

وسعداً تابعيان صغيران، ونافع  ىالإسناد رواية الأقران في موضعين، لأنّ يحي

بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسق، ا

 .[1/286الفتح: ]وهو من النوادر. 

: ددثنا موسى ددثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم ل البخاريـ قا

قال قال  عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري 

، قال (( الآيتان من آخر سورة البقرة، مَن قرأهما في ليلة كفتاه )): رسول الله 

]صحيح  .عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته، فحدثنيه

 .البخاري: باب شهود الملائكة بدراً [
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ددي  أبي مسعود في فضل آخر البقرة، وسيأتي شرده في  قال الحافظ:

فضائل القرآن، وشيخه موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وفي إسناده أربعة 

 .[7/317] من التابعين في نسق كلّهم كوفيون.

ا شعيب عن الزهري قال أخبّني ددثنا أبو اليمان أخبّن )): قال البخاريـ   

أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبّه أن عبد الرحمن بن الأسود 

]صحيح البخاري رقم: . ((...  بن عبد يغوث أخبّه أن أبي بن كعب أخبّها

6145]  . 

ري أخبّني أبو بكر بن عبد الرحمن )عن الزه قوله قال الحافظ ابن حجر:

ن هشام المخزومي(، وفي هذا الإسناد أربعة من التابعين بايعني ابن الحارث 

قرشيون مدنيون في نسق، فالزهري من صغار التابعين، وأبو بكر ومَن فوقه 

، ولكن هما من دي  من كبارهم، ولمروان وعبد الرحمن مزية إدراك النبي 

أن ه عُد  الرواية معدودان في التابعين، وقد تقدّم قريبا أن  لعبد الرحمن رؤية، و

 .[10/539] لذلك في الصحابة، وكذا ذكر بعضهم مروان في الصحابة لإدراكه.

 ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض.ـ  382

، 144، 142، 103، 89، 2/51[، ]1/213] شرح النووي على صحيح مسلم:

156 ،181[ ،]3/8 ،14 ،105[ ،]،4/80]. 

، 10/435[، ]285، 207، 88، 86، 81، 73، 1/10] :لابن حجر فتح الباري

441]. 

 الحافظ أبو القاسم الطبراني عالي الإسناد.ـ  383

ه، فإنّه  وإلى الطبّاني المنتهى ))قال الذهبي في الميزان:  في كثرة الحدي  وعلوِّ

عاش مائة سنة، وسمع وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وبقي إلى سنة ستين 
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 .(( ة أربعين وأربعمائة، فكذاك العلووثلاثمائة، وبقي صادبه ابن ريذة إلى سن

 .[3423]ميزان الاعتدال: ترجمة سليمان بن أحمد الطبّاني، رقم 

، تساعي عند الإمام أحمد، (( قل هو الله أحد ))ددي  في فضل ـ  384

 .[4/567]تفسير ابن كثير: وهو عشاري عند النسائي والترمذي.

 .نماذج من رواية الأقرانـ  385

: ددثنا عبد الله بن محمد قال ددثنا أبو عامر العقدي قال يقال البخارـ 

 ددثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة 

 .(( الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ))قال:  عن النبي 

دينار عن  : في الإسناد المذكور رواية الأقران وهي: عبد الله بنقال الحافظ

أبي صالح لأنهما تابعيان، فإن وجدت رواية أبي صالح عنه صار من المدبج، 

 .[1/53الفتح: ] ورجاله من سليمان إلى منتهاه من أهل المدينة وقد دخلها الباقون.

ددثني محمد بن سلام قال أخبّنا يزيد بن هارون عن قال البخاري: ـ 

أن  ))باس عن أسامة بن زيد: بن عقبة عن كريب مولى ابن ع عن موسى ىيحي

، قال (( لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى داجته رسول الله 

فقلت: يا رسول الله أتصلي؟  فجعلت أصبُّ عليه ويتوضأ، ))أسامة بن زيد: 

 .(( فقال: المصلى أمامك

هو ابن  ى)ابن سلام( هو محمد كما في رواية كريمة، ويحي قال الحافظ: قوله

وموسى بن عقبة  ىنصاري، وفي هذا الإسناد رواية الأقران، لأنّ يحيسعيد الأ

تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكُرَيب مولى ابن عباس من أواسط التابعين، 

 .382، 381، وانظر الفائدة رقم: [1/285الفتح: ]ففيه ثلاثة من التابعين في نسق. 

 نماذج من رواية الأكابر عن الأصاغر.ـ  386

أخبّنا عبد الله بن  ى التجيبيوددثني درملة بن يحي :ل مسلم قاـ 
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وهب قال أخبّني يونس عن ابن شهاب قال: أخبّني سعيد بن المسيب عن 

فوجد عنده أبا  لما دضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله  ))أبيه قال: 

 الحدي . ((...  جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة

تمع في الإسناد طرفتان: إدداهما رواية الأكابر عن واج قال النووي:

 .[1/213]النووي على مسلم:  الأصاغر، والأخرى ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض.

: ددثنا شيبان بن فروخ ددثنا سليمان ـ يعني ابن المغيرة ـ قال قال مسلمـ 

ددثنا ثابت عن أنس بن مالك قال ددثني محمود بن الربيع عن عتبان بن 

قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: ددي  بلغني عنك، قال:  ))ك قال: مال

أني أدب أن تأتيني  أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله 

 .((...  فتصلي في منزي  فأتخذه مصلى

( أنه اجتمع إحداهماوفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفه: )قال النووي: 

( الثانيةبعض وهم: أنس ومحمود وعتبان، و)فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن 

أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن  أنساً أكبّ من محمود سناًّ وعلمًا ومرتبةً 

 .[1/242]أجمعين. 

ددثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا ددثنا  قال مسلم:ـ 

هاب قال يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ددثنا أبي عن صالح عن ابن ش

رهطاً وأنا  أعطى رسول الله  ))ددثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: 

 ، الحدي .((...  جالس فيهم

)عن صالح عن ابن شهاب قال ددثني عامر بن  قال النووي: قوله

سعد(، هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو من رواية الأكابر 

 .[2/181] من الزهري.عن الأصاغر، فإن  صالحاً أكبّ 
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ددثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قالا ددثنا  قال مسلم:

ابن وهب أخبّني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم 

  إن رجلًا سأل رسول الله  ))قالت:  كلثوم عن عائشة زوج النبي 

وعائشة جالسة، فقال  ؟الغسلالرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما عن 

 . (( : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل رسول الله

)عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة(، أم قال النووي: قوله 

، وهذا من رواية الأكابر عن كلثوم هذه تابعية وهي بنت أبي بكر الصديق 

ثوم سناًّ ومرتبةً وفضلًا صحابي، وهو أكبّ من أم كل جابراً  الأصاغر، فإن  

 .381، وانظر الفائدة رقم: [4/42] أجمعين. 

 . عن الحسين عن علي ، في إسناده علي بن الحسينددي  لعلي  ـ 738

: ددثنا أبو اليمان أخبّنا شعيب عن الزهري أخبّني علّي قال البخاريـ 

الله  أن  رسول ))ه: بن علّي أخبّه أن  علي  بن أبي طالب أخبّ بن دسين أن  دسينا

 الحدي . ((...  ليلةً  طَرَقَه وفاطمة بنت النبّيّ  

: هذا الإسناد من أصحّ الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة قال الحافظ

 .[3/5]الفتح فيمن روى عن أبيه عن جدّه.

 من روى عن أبيه عن جدّه.ـ  388

 جدّي. عن ـ عبد الملك بن شعيب بن اللي  بن سعد قال ددّثني أبي

 .[4/43[، ]42/ 2]الفتح: 

 .[3/307الفتح: ] ـ سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدّه.

الفتح: ] أبيه.ـ واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن عمر وهو جدّ 

1 /75]. 
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[، 2/79[، ]سبل السلام:1/189]المرعاة: ـ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.

 .[3/348الفتح: ]

 .[13/355الفتح: ] بن دكيم عن أبيه عن جدّه.ـ بهز 

 .احتجاج العلماء بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهـ  389

ه عن النبي قال ابن القيم:  وفي ددي  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

أن  المرأة إذا أقامت شاهداً وادداً على الطلاق، فإن دلف الزوج أنه لم  )): 

وإن لم يحلف دلفت المرأة ويقضي عليه، وقد ادتج الأئمة يطلق لم يقض عليه، 

الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا 

من ادتاج إليها وادتج بها، وإنما طعن فيها من لم  إلا  يعرف في أئمة الفتوى 

]إعلام  يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي داتم البستي وابن دزم وغيرهما.

 .[1/99الموقعين:

وصحّ عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب دديثه، وكان مما كتبه وقال: 

(، وهي التي رواها دفيده عمرو بن شعيب عن أبيه الصادقةصحيفة تسمّى )

عنه، وهي من أصحِّ الأدادي ، وكان بعض أئمة أهل الحدي  يجعلها في 

]زاد  غيرهم ادتجوا بها.درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر، والأئمة الأربعة و

 .[3/458المعاد:

أما الحدي  الأول، فهو ددي  ادتاج الناس فيه إلى عمرو بن وقال أيضا: 

شعيب، ولم يجدوا بداً من الادتجاج هنا به، ومدار الحدي  عليه، وليس عن 

دديٌ  في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة  النبي 

وقد صّرح بأنّ الجد هو عبدالله بن عمرو. فبطل قولُ مَن الأربعة وغيرهم، 

يقول: لعلّه محمد والد شعيب، فيكون الحديُ  مرسلًا. وقد صحّ سماع شعيب 
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من جدّه عبد الله بن عمرو، فبطل قولُ من قال: إنه منقطع، وقد ادتج به 

البخاريُّ خارج صحيحه، ونص  على صحّة دديثه، وقال: كان عبدالله بن 

وأحمد وإسحاق وعلي بن عبدالله يحتجّون بحديثه، فمَن الن اسُ  ميديبير الحالزُّ 

 بَعْدَهم؟! هذا لفظه.

وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا، كأيوب عن نافع عن ابن عمر. 

له الاتفاق على صحّة دديثه، وقال أحمد  (( علوم الحدي  ))ودكى الحاكم في 

الفتح: [، وانظر ]5/434]زاد المعاد:ا صحيفة. بن صالح: لا يختلف على عبدالله أنها

[، 2/79، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري[، ]سبل السلام:3/348

 .[1/189]المرعاة:

 مثال على السابق واللاحق.ـ  390

ددثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي ددثنا روح  قال البخاري:ـ 

قال  عن قتادة عن أنس بن مالك أنّ نبي الله ددثنا سعيد بن أبي عروبة 

إن  الله أمرني أن أقرئك القرآن، قال: آلله سماني لك؟ قال:  ))لأبَُي بن كعب: 

 . (( نعم، قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم، فذرفت عيناه

: وليس لأبي جعفر في البخاري سوى هذا الحدي ، وقد عاش قال الحافظ

ر وعاش مائة سنة وسنة وأشهراً، وقد بعد البخاري  ستة عشر عاماً ولكنهّ عَم 

سمع منه هذا الحدي  بعينه مَن لم يدرك البخاري وهو أبو عمرو بن السماك، 

فشارك البخاري في روايته عن ابن المنادي هذا الحدي ، وبينهما في الوفاة ثمان 

 .[8/726الفتح: ] .وثمانون سنة، وهو من لطيف ما وقع من نوع السابق واللادق

يحمل على من للراوي  من أهمل ولم ينسب في الإسناد أنْ القاعدة فيـ  391

 .[1/334الفتح: ] به خصوصية كالإكثار وغيره.
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ابن بُرَيْدَة، هو عبد الله، وأخوه سليمان. قال  )): قال ابن حجرـ  392

بُرَيْدَة بن مرثد ومحارب ومحمد بن جُحادة عن ابن  البزّار: دي  روى علقمة

]تقريب  .(( فهو سليمان، وكذا الأعمش عندي، وأما من عداهم، فهو عبد الله

 .[2/495التهذيب: 

إذا روى راوٍ عن شيخ ولم ينسبه وهو محتمل لشيخين حُملِ على مَن ـ  393

 كان مكثراً عنه أو معروفاً بملازمته.

ثنا سفيان ددثنا أبو نعيم دد ))في الفتح عند قول البخاري:  قال الحافظ

سمع من  : قال الكرماني: ذكر الكلاباذي أنّ أبا نعيم(( عن عاصم الأدول

بن عيينة، وأن  كلاًّ منهما روى عن عاصم الأدول سفيان الثوري ومن سفيان 

 فيحتمل أن يكون أددهما.

: ليس الادتمالان فيهما على السواء، فإن  أبا نعيم مشهور بالرواية عن قلت

لازمته، وروايته عن ابن عيينة قليلة، وإذا أطلق اسم شيخه الثوري معروف بم

حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر، ولهذا جزم المزّي في  

( أن سفيان هذا هو الثوري، وهذه قاعدة مطّردة عند المحدّثين في الأطراف)

 .[10/85الفتح: ]  (.المكمل لبيان المهملمثل هذا، وللخطيب فيه تصنيف سمّاه: )

الفتح: ] .سفيان بن عيينة معروف بالرواية عن الزهري دون الثوريـ  394

1/273]. 

 .[6/578الفتح: ] .بواسطة إلَا الثوري لا يروي عن الزهري ـ 

إذا قيل وكيع عن سفيان فهو الثوري لأنه مكثر من الرواية عنه، ـ  395

 .[1/204الفتح: ] .وليس ابن عيينة لإقلاله عنه

 .قيل في الإسناد: حّماد غير منسوب فلتعيين أنه ابن زيد أو ابن سلمة إذا ـ 396
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قد اشترك في الرواية عن  :فصل )) :ـ قال الحافظ أبو الحجاج المزي

أن   إلا  كما تقدّم  الحمادين جماعة وانفرد بالرواية عن كل وادد منهما جماعة،

عنه، وقد يروي عن حماد وينسبه في روايته  إلا  عفّان لا يروي عن حماد بن زيد 

بن سلمة فلا ينسبه، وكذلك دجّاج بن المنهال وهدبة بن خالد، وأما سليمان ا

ن انفرد بالرواية عن حماد بن درب فعلى العكس من ذلك، وكذلك عارم، ومما

د، وعامّة  ،أحمد بن عبدة الضبي، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة :بن زيدا ومُسد 

ون ترجمة حماد بن سلمة، فإنه لم يرو أدد منهم عن حماد من ذكرناه في ترجمته د

بن سلمة، وممن انفرد بالرواية عن حماد بن سلمة أو اشتهر بالرواية عنه: بهز ا

بن أسد، وموسى بن إسماعيل، وعامة من ذكرناه في ترجمته دون ترجمة حماد بن ا

ة، والله زيد، فإذا جاءك عن أدد من هؤلاء عن حماد غير منسوب فهو ابن سلم

 .آخر ترجمة حّماد بن سلمة[ 7/269]تهذيب الكمال:  .(( أعلم

إذا حدّث ونسي ما حدّث به وقال: لم أحدّثك بهذا، وأقوال العلماء ـ  397

 في ذلك.

( هو ابن المديني المذكور، وثبتت هذه الزيادة في )قال علي قال الحافظ: قوله

يته المذكورة )قال عمرو يعني رواية المستملي والكشميهني، وزاد مسلم في روا

ابن دينار(، وذكرت ذلك لأبي معبد بعد فأنكره وقال: لم أددثك بهذا، قال 

عمرو: قد أخبّتنيه قبل ذلك. قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان: كأنه نسيه 

بعد أن ددثه به، انتهى. وهذا يدل على أن  مسلمًا كان يرى صحّة الحدي  ولو 

 ان الناقل عنه عدلاً، ولأهل الحدي  فيه تفصيل:أنكره راويه إذا ك

إمّا أن يجزم بردّه أو لا، وإذا جزم فإمّا أن يصّرح بتكذيب الراوي  قالوا:

عنه أو لا، فإن لم يجزم بالرّدِّ كأن قال: لا أذكره، فهو متفق عندهم على قبوله 
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ح بالتكذيب فهو مت فق لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه، وإن جزم وصر 

عندهم على ردِّه لأن  جزم الفرع بكون الأصل ددّثه يستلزم تكذيب الأصل 

في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أددهما بأولى من الآخر، وإن جزم 

ح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله، وأمّا الفقهاء فاختلفوا،  بالرّدِّ ولم يصرِّ

ورواية عن  بعض الحنفيةورة إلى القبول، وعن فذهب الجمهور في هذه الص

أحمد لا يقبل، قياساً على الشاهد، وللإمام فخر الدين في هذه المسألة تفصيل، 

نحو ما تقدم وزاد: فإن كان الفرع مترددا في سماعه والأصل جازما بعدمه، 

سقط لوجود التعارض، ومحصل كلامه آنفا أنهما إن تساويا فالرد، وإن رجح 

من أمثلته، وأبعد من قال: إنما نفى أبو معبد  أددهما عمل به، وهذا الحدي 

التحدي ، ولا يلزم منه نفي الأخبار، وهو الذي وقع من عمرو ولا مخالفة، 

ه الرواية التي فيها )فأنكره( ولو كان كما زعم لم يكن هناك إنكار، ولأنّ  وتردُّ

الفرق بين التحدي  والإخبار، إنما ددث بعد ذلك، وفي كتب الأصول 

 .[2/326الفتح: ] لخلاف في هذه المسألة عن الحنفية.دكاية ا

 خمسة أسانيد متوالية رجالها كلهم بصريون.ـ  398

ددثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ددثنا ابن أبي قال النووي: قوله 

وددثنا محمد بن مثنى ددثنا  قال مسلم:عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس. 

وددثنا محمد بن  قال مسلم: عن قتادة عن أنس. معاذ بن هشام قال ددثني أبي

منهال الضرير ددثنا يزيد بن زريع ددثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام صادب 

وددثني أبو غسّان المسمعي ومحمد  قال مسلم:الدستوائي عن قتادة عن أنس. 

بن المثنى قالا ددثنا معاذ وهو ابن هشام قال ددثني أبي عن قتادة قال ددثنا ا

زيد ددثنا ددثنا أبو الربيع العتكي ددثنا حماد بن  قال مسلم:بن مالك. أنس 

هذه الأسانيد رجالها كلّهم بصريون،  عن أنس ييعنمعبد بن هلال العنزي 
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وهذا الاتفاق في غاية من الحسن ونهاية من الندور، أعني اتفاق خمسة أسانيد 

]النووي  ا هدانا له.في صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون، والحمد لله على م

 .[3/60على مسلم:

 إسنادان مسلسلان برواية مصريين أئمة جلّة.ـ  399

في الإسناد الأوّل:  : وأمّا أسماء رجال الباب فقال مسلم قال النووي

وددثنا محمد بن رمح بن المهاجر ددثنا اللي  عن يزيد بن أبي دبيب عن أبي 

: وددثني أبو قال مسلم  اصيعني ابن الع الخير عن عبد الله بن عمرو

الطاهر أحمد بن عمرو المصري أخبّنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن 

. وهذان يزيد بن أبي دبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو 

الإسنادان كلّهم مصريون أئمة جلّة، وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم، بل في 

ونهم مصريين في غاية القلّة ويزداد قلة باعتبار غيره فإنّ اتفاق جميع الرواة في ك

 .[2/11]النووي على مسلم: الجلالة.

ددثنا عبد الله بن يوسف ددثنا اللي  قال ددثني يزيد  قال البخاري:ـ 

: إنّك تبعثنا فننزل بقوم لا عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي 

زلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف، إن ن ))يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا: 

 .(( فاقبلوا فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم دقّ الضيف

عن )قوله  ،هو ابن أبي دبيب)ددثني يزيد( : قوله قال الحافظ ابن حجر

والإسناد كلّه  ،رثد بالمثلثةبالمعجمة والتحتانية ضد الشر، واسمه مَ  (أبي الخير

 .المظلوم إذا وجد مال ظالمه[ ، باب قصاص108/ 5الفتح: ] مصريون.

أربعة من بني زهرة يروي بعضهم عن بعض على الولاء: ابن أخي ـ  400

 .[1/82الفتح: ] (.، وعامر وأبوه )سعد بن أبي وقّاصالزهري، وعمّه الزهري
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ث به في ـ  401 الفتح: ] سفره.الراوي إذا حدّث في بلده كان أتقن لما يحدِّ

10 /444]. 

 في الإسناد عن فلان )هو ابن فلان أو يعني فلاناً (. لماذا يقالـ  402

: ليس للراوي أن يزيد فصلفي مقدّمته لشرح صحيح مسلم:  قال النووي

في نسب غير شيخه، ولا صفته على ما سمع من شيخه لئلّا يكون كاذباً على 

شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاده وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره، 

أن يقول: قال: ددثني فلان، يعني ابن فلان أو الفلاني أو هو ابن فلان فطريقه 

أو الفلاني أو نحو ذلك، فهذا جائز دسن، قد استعمله الأئمة، وقد أكثر 

البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار دتى إن كثيراً من أسانيدهما 

، كقوله في أوّل يقع في الإسناد الوادد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب

(: قال أبو معاوية: باب من سلم المسلمون من لسانه ويدهكتاب البخاري في )

 ددثنا داود )هو ابن أبي هند( عن عامر قال: سمعت عبد الله )هو ابن عمرو(.

(: ساجدباب منع النساء من الخروج إلى الموكقوله في كتاب مسلم في )

)وهو ابن  يحيىعني ابن بلال( عن ددثنا عبد الله بن سلمة ددثنا سليمان )ي

الإيضاح كما ذكرنا أوّلاً، فإنه لو  نظائره كثيرة، وإنما يقصدون بهذاسعيد(.و

قال: ددثنا داود أو عبد الله، لم يعرف مَن هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم، 

الخواص والعارفون بهذه الصنعة  إلا  ولا يَعْرِف ذلك في بعض المواطن 

 ال، فأوضحوه لغيرهم وخفّفوا عنهم مؤنة النظر والتفتيش.وبمراتب الرج

وهذا الفصل نفيس، يعظم الانتفاع به، فإن من لا يعاني هذا الفن قد 

يتوهم أن  قوله: )يعني(، وقوله: )هو(، زيادة لا داجة إليها، وأن  الأولى 

 .[2/83[، ]1/38]مقدّمة صحيح مسلم: دذفها، وهذا جهل قبيح، والله أعلم.
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الفتح: ]والتحديث. في عرف المتقدّمين بمعنى الإخبار  (( الإنباء ))ـ  403

2 /564]. 

 إذا سمع شخصاً يحدّث غيره فله أن يتحمل عنه.ـ  404

وهذا وجه من وجوه التحمل بالاتفاق، وإنما : ابن حجر قال الحافظ

ي والجمهور على الجواز، ومَنعَ منه النسائ ؟اختلفوا هل يسوغ أن يقول ددثنا

 .[6/260الفتح: ] وطائفة قليلة، وقال البّقاني: يقول سمعت فلانا.

 الفرق بين العرض والتلقين.ـ  405

(، هذا مما حمله التابعي )قلت لعبد الله بن أبي أوفى الخ قوله: قال الحافظ

عن الصحابي عرضا، وليس هذا من التلقين لأن  التلقين لا استفهام فيه، وإنّما 

ث به يقول الطالب للش من غير أن يكون يخ: قل ددثنا فلان بكذا، فيحدِّ

دديثه، ولا بعدالة الطالب، فلا يؤمن أن لا يكون ذلك الطالب  عارفاً أنه من

 ضابطاً لذلك القدر، فيدل على تساهل الشيخ، فلذلك عابوه على من فعله.

 .[7/138الفتح: ]

 ؟ء أو لا، هل هما سوا(( أن فلانا ))أو  (( عن فلان ))قول ـ  406

ددثنا أبو نعيم قال ددثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر ـ قال البخاري: 

 وميمونة كانا يغتسلان من إناء وادد أن النبي  ))بن زيد عن ابن عباس: ا

يُّ عن شعبة: قدر صاع.((  ، وقال يزيد بن هارون وبهز والجدُِّ

، (( عباس عن ميمونة عن ابن ))قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيراً: 

 والصحيح ما روى أبو نعيم.  

(، هو ابن دينار، وفي مسند الحميدي: ددثنا )عن عمرو قوله: قال الحافظ

)قال  قولهسفيان أخبّنا عمرو أخبّنا أبو الشعثاء وهو جابر بن زيد المذكور، 
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ة، أبو عبد الله(، هو المصنف، قوله )كان ابن عيينة(، كذا رواه عنه أكثر الروا

وإنما رواه عنه كما قال أبو نعيم من سمع منه قديمًا، وإنما رجّح البخاري رواية 

حات عندهم قِدَم  أبي نعيم جرياً على قاعدة المحدثين، لأنّ من جملة المرجِّ

السماع، لأنّه مظنةّ قوّة دفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه 

 من لسفيان، ورجّحها الإسماعيلي الترجيح، وهي كونهم أكثر عدداً وملازمةً 

في  كون ابن عباس لا يطلع على النبي  جهة أخرى من دي  المعنى، وهي

دالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها، وقد أخرج الرواية 

المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمر وابن أبي شيبة وغيرهم في 

ي وغيرهما من طريقه، ويستفاد من هذا مسانيدهم عن سفيان، ومسلم والنسائ

(، وفي ذلك أن فلانا( وبين )عن فلانالبح  أن البخاري لا يرى التسوية بين )

 .[1/366الفتح: ] بح  يطول ذكره وقد دقّقته فيما كتبته على كتاب ابن الصلاح.

 ؟، ما فائدة الواو(( وأخبرني فلان ))قول الراوي: ـ  407

ددثني يونس قال: ددثنا ابن وهب قال:  )): قال النووي عند قول مسلم

 :(( وأخبّني عمرو أن أبا يونس ددثه

( وهي واو دسنة، فقوله )وأخبّني عمرو(، هو بالواو في أوّل )وأخبّني

فيها دقيقة نفيسة، وفائدة لطيفة، وذلك أن يونس سمع من ابن وهب أدادي  

في روايته الحدي  من جملتها هذا الحدي ، وليس هو أوّلها، فقال ابن وهب 

ني عمرو بكذا وأخبّني عمرو وأخبّ) أخبّني عمرو بكذا ( ثم قال: ) الأوّل:

( إلى آخر تلك الأدادي ، فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحدي  بكذا

، فيأتي بالواو لأنه يقول: قال ابن وهب: وأخبّني عمروالأوّل فينبغي أن 

تيان بها ليكون راوياً كما سمع، الإ ولىسمعه هكذا، ولو دذفها لجاز، ولكن الأ

 .[2/187]النووي على مسلم: والله أعلم.
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 إذا قيل في الإسناد: عن فلان سمع فلاناً، فعلى تقدير )أنه(.ـ  408

 (.بن الصبّاح سمع الربيع بن نافع ددثني الحسن: )قال البخاريـ 

ولفظ ( أي أنه سمع، سمع الربيع بن نافع) قولهالفتح: في قال الحافظ  

 (.قال( يُحْذَف خطّاً وينطقُ به، وقل  مَن نب هَ عليه كما وقع التنبيه على لفظ )أنه)

 .[375-9/374الفتح: ]

(، هذا مماّ دذف فيه لفظ خرج يوماً  )عن النبي  قوله: وقال أيضاً 

(، وهي تحذف كثيراً من الخطّ ولا بد من النطق بها، وقَل  مَن نب ه على ذلك، إنه)

هوا على دذف )قال( خطّاً. وقال ابن الصلاح: لا بد من النطق بها وفيه فقد نب  

 .[614-6/613الفتح: ] بح  ذكرته في النكت.

)عن عمرة بنت عبد الرحمن ددثته( أي أنها ددثته،  قوله: وقال أيضاً 

وكذا في قوله )عن عائشة ددثتهم(، وقد جرت عادتهم بحذفها في مثل هذا، 

ال في مثل: ددثنا عثمان ددثنا عبدة، وفي مثل: سمعت كما أكثروا من دذف ق

أبي ددثنا فلان. وذكر ابن الصلاح أنه لا بد من النطق بقال وفيه بح ، ولم 

( التي أشرت إليها، وفي رواية عبد الصمد المذكورة )أن  ينبِّه على دذف )أن 

 .[12/101الفتح: ] عمرة ددثته أن عائشة أم المؤمنين ددثتها(.

 .لرواية بالمكاتبةاـ  409

: لم تقع هذه (( محمد بن بشّار كتب إي  ))عند قول البخاري:  قال الحافظ

في هذا الموضع، وقد  إلا  الصيغة للبخاري في صحيحه عن أدد من مشايخه 

أخرج بصيغة المكاتبة فيه أشياء كثيرة لكن من رواية التابعي عن الصحابي أو 

هو  هذا نحو ذلك، ومحمد بن بشّارمن رواية غير التابعي عن التابعي و

المعروف ببندار، وقد أكثر عنه البخاري، وكأنه لم يسمع منه هذا الحدي  فرواه 

 .[9/471[، ]11/554الفتح: ] عنه بالمكاتبة.
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 .تقديم اسم الراوي على الصيغة في الإسنادـ  410

 وإسناده:  ،في الفتح عند شرح أول ددي  في كتاب الأدب قال الحافظ

 قوله، قال: (( ددثنا أبو الوليد ددثنا شعبة قال: الوليد بن عيزار أخبّني ))

)قال: الوليد بن عيزار أخبّني(، هو من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو 

 .[10/401الفتح: ]جائز، وكان شعبة يستعمله كثيراً. 

، 12/194[، ]9/521[، ]4/342[، ]8/525[، ]5/71[، ]105، 2/9] وانظر:

 .[4/67النووي على مسلم:]، [3/44الفتح: وصحيح البخاري مع ] ،[218

(، ومن عادة محمد بن أنبأنامن عادة محمد بن سلام أن يقول: )ـ  411

 .[13/360الفتح: ] (.حدثناالمثنى أن يقول: )

( قال لي(، بل ولا )قال)( وحدثناليس من رأي المزّي التسوية بين )ـ  412

الفتح: ](.حدثنامثل ذلك كلّه علامة التعليق بخلاف )(، بل يعلِّم على قال لناو)

11/424]. 

ذكر ابن حجر أنه عرف بالاستقراء من صنيع إسحاق بن راهويه ـ  413

 أنه يعبّر بأخبرنا ولا يعبّر بحدثنا. 

ددثني إسحاق لم أره منسوباً، وتردّد فيه الجياني، وهو  قال الحافظ: قوله

ف بابن راهويه كما جزم به المزي، ويدلّ عليه عندي ابن إبراهيم الحنظلي المعرو

(، بخلاف إسحاق بن منصور حدثنا(، فإنه لا يقول قط )أخبرناتعبيره بقوله )

 .[2/105الفتح: ] نصر. وإسحاق بن

)ددثنا إسحاق(، قيل هو ابن راهويه، فإن هذا الحدي  وقع في  قوله

أن يكون إسحاق  ، فيحتملةلإسناد، لكن في لفظه مخالفة يسيرمسنده بهذا ا

)أخبّنا يعقوب(، التعبير بالإخبار  قولهشيخ البخاري فيه هو ابن منصور. 
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بذلك، لكن  إلا  قرينة في كون إسحاق هو ابن راهويه، لأنّه لا يعبّّ عن شيوخه 

 .[3/61الفتح: ] وقع في رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما بلفظ التحدي .

يم المعروف بابن راهويه، وإنما جزمت )ددثنا إسحاق(، هو ابن إبراه قوله

بذلك مع تجويز أبي علي الجياني أن يكون هو أو إسحاق بن منصور، لتعبيره 

بقوله: أخبّنا يعقوب بن إبراهيم، لأنّ هذه العبارة يعتمدها إسحاق بن 

، حدثناولا يقول  أخبرنا إلا  راهويه كما عرف بالاستقراء من عادته أنه لا يقول 

و نعيم في المستخرج هذا الحدي  من مسند إسحاق بن راهويه وقد أخرج أب

 .[6/491الفتح: ] .وقال: أخرجه البخاري عن إسحاق

)وددثني إسحاق(، جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في  قوله

الأطراف بأنه إسحاق بن منصور، وكنت أظن أنه ابن راهويه لقوله: أخبّنا 

نسفي: ددثني إسحاق ددثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق، ثم رأيت في أصل ال

 .حدثنافعرفت أنه ابن منصور لأن ابن راهويه لا يقول في شيء من دديثه 

 .[8/261الفتح: ]

بو علي الجياني بينه وبين )ددثنا إسحاق(، هو ابن منصور، وتردّد أ قوله

بن راهويه، وإنما جزمت به لقوله: ددثنا عبد الصمد، فإنّ إسحاق لا  إسحاق

 .[13/461الفتح: ]. أخبرنا إلا  ول يق

 (.بحدثنا: ولعل ذلك في الغالب لأنه وجد في الصحيحين تعبيره )قلت

صحيح مسلم  (.3650(، )612صحيح البخاري الحدي  رقم: ) انظر:

 (. 1633(، )1615(، )377الحدي  رقم: )

الإخبار مراعاة ابن وهب كان دريصاً على التفرقة بين التحدي  وـ  414

 .[ 5/110الفتح: ]  ه أوّل من اصطلح على ذلك بمصر.ن  إصطلاح، ويقال للا
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إطلاق السماع على ما قرىء على الشيخ فأقرّ به، وقد استقرّ ـ  415

، 4/388الفتح: ]  الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما ددّث به الشيخ لفظاً.

 .[باب بيع الثمر

 يشترط قوله )نعم(، فلا ؟(أحدثكم فلانإذا قرىء على الشيخ: )ـ  416

 .، باب المرور في المسجد[1/547الفتح: ] بل يكفي سكوته إن كان متيقظاً.

المشار  فأقرّ به.الحدي  ؟(أحدثكم فلانومما قرىء على الشيخ وقيل فيه: )

 (.2110في صحيح مسلم رقم: ) (، والحدي 415إليه في الفائدة رقم )

( يعني أدادي  الذين تقدّم لمعنىاقول أبي داود في أثناء الإسناد: )ـ  417

 .[1/138تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: التعليق على ] ذكرهم متقاربة في المعنى.

مَن ليس بمدلِّس إذا ثبت لقاؤه لمن ددّث عنه، حملت عنعنته على ـ  418

 السماع اتفاقاً، وإنما الخلاف في المدلس أو فيمن لم يثبت لقيه لمن روى عنه.

 .، باب ما ذكر في الأسواق[342/ 4الفتح: ]

(، هل تُحْمل على وقال فلانإذا قال من لا يعرف بالتدليس: )ـ  419

السماع أو لابد من حملها عليه من أن يكون قائلها ممن جرت عادته في استعمالها 

 .[6/280الفتح: ] ؟في السماع

ي، )وقال أبو موسى(، هو محمد بن المثنى شيخ البخار قوله قال الحافظ:

وقد تكرّر نقل الخلاف في هذه الصيغة، هل تقوم مقام العنعنة فتُحمل على 

ممن جرت عادته أن يستعملها فيه، وبهذا  إلا  السماع أو لا تحمل على السماع 

 .[6/280الفتح: ] الأخير جزم الخطيب.

مَن لا يُعرف  إلا  ( لا يضر لا يتابع في حديثهقولهم في الراوي: )ـ  420

ا.بالثقة، و  أمّا من وُثِّق فانفراده لا يضره، وإنما يضّره مخالفته للثقات فيكون شاذًّ

 .]تهذيب التهذيب: ترجمة ثابت بن عجلان[
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الاستدلال على براءة عكرمة مولى ابن عباس مما نسب إليه من رأي ـ  421

 .الخوارج

ددثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ددثنا ديوة وغيره قالا قال البخاري: 

قُطعِ على أهل المدينة بعٌ ،  ))ا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: ددثن

فاكتتبتُ فيه، فلقيتُ عكرمة مولى ابن عباس فأخبّتُه، فنهاني عن ذلك أشد  

النهي ثم قال: أخبّني ابن عباس أن  ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 

فيرمى به فيصيب  سهمُ يأتي ال رسول الله  شركين علىيُكثرون سوادَ الم

      فأنزل الله  ،قتلضرب فيُ هم فيقتله أو يُ أددَ 

  [4596]صحيح البخاري رقم: . رواه اللي  عن أبي الأسود ،الآية. 

سَب وفي هذه القصّة دلالة على براءة عكرمة مما يُنْقال الحافظ ابن حجر: 

إليه من رأي الخوارج، لأنّه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد مَن 

يقاتلهم، وغرض عكرمة أن الله ذم  مَن كث ر سواد المشركين، مع أنهم كانوا لا 

يريدون بقلوبهم موافقتهم، قال: فكذلك أنت لا تكثِّر سواد هذا الجيش، وإن 

[، ]مقدمة 8/263الفتح: ] تلون في سبيل الله.كنت لا تريد موافقتهم لأنهم لا يقا

 .[425الفتح ص:

 (.كان يرى السيفمعنى قولهم في الرجل: )ـ  422

وقولهم: )كان يرى السيف(، يعني: كان يرى الخروج  )) :قال الحافظ

بالسيف على أئمة الجوَْر، وهذا مذهب للسلف قديمٌ، لكن استقر الأمر على 

لى أشد منه، ففي وقعة الحرَّة، ووقعة ابن الأشع  ترك ذلك لماّ رأوه قد أفضى إ

وغيرهما، عِظَةٌ لمن تدب ر، وبمثل هذا الرأي لا يُقدح في رجل قد ثبتت عدالته، 

 .الحسن مع ذلك لم يخرج على أددواشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام، و

 .[، ترجمة الحسن بن صالح2/288]تهذيب التهذيب:
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الثلاثة أصحاب الشكل والنقط يعني: بهزاً  قال أحمد: هؤلاءـ  423

 .]تهذيب التهذيب: ترجمة بهز بن أسد[ ودبان وعفان.

( اثنان في طبقة، أددهما ثقة والآخر ضعيف، عكرمة بن خالد)ـ  424

الثقة هو: عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، 

الفتح: ] م بن المغيرة المخزومي.والضعيف عكرمة ابن خالد بن سلمة بن هشا

1/49]. 

ما ينفرد به ابن إسحاق وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة ـ  425

الحسن إذا صّرح بالتحدي ، ويصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن، 

 .[11/163الفتح: ] ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحاً، وهذه طريقة ابن دبان.

وإن عرشه فوق  ))ابن إسحاق الذي فيه  ددي  :ابن القيم ذكر 

وتعليل المنذري له، ثم قال: قال أهل الإثبات: ليس في شيء  ،(( سماواته كالقُب ة

ن إسحاق فجوابه: من هذا مستراح لكم في ردِّ الحدي ، أما حملكم فيه على اب

بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة، قال علي بن  أن  ابن إسحاق

ني: دديثه عندي صحيح. وقال شعبة: ابن إسحاق أمير المؤمنين في المدي

بن المديني أيضا: لم أجد له سوى  ، وقال أيضا: هو صدوق. وقال عليالحدي 

 إلا  كثرة ما روى  دديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح إذ لم يجد له على

ا سمعت أدداً دديثين منكرين، وقال علي أيضا: سمعت ابن عيينة يقول: م

القدر، ولا ريب أن أهل عصره أعلم به في في قوله  إلا  يتكلّم في ابن إسحاق 

ممنّ تكل م فيه بعدهم. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي 

ة عِلْمٌ يقول: قال الز ابن ما دام بها ذلك الأدول يريد  هري: لا يزال بهذه الحر 

 ؟بن معين، كيف ابن إسحاق يحيىت يبة: سأل. وقال يعقوب بن شإسحاق
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قال: لا، كان صدوقا.  ؟قلت: ففي نفسك من دديثه شيء قال: ليس بذاك.

ابن  رتُ وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: لو كان ي  سلطان لأم  

إسحاق على المحدثين. وقال ابن عدي: قد فت شْت أدادي  ابن إسحاق 

يتهيّأ أن نقطع عليه بالضعف، وربّما أخطأ أو  الكبير، فلم أجد في دديثه ما

الثقات والأئمة وهو لا بأس  واية عنهوَهِم كما يخطىء غيره، ولم يتخلّف في الر

 به.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ابن إسحاق ثقة، وقد اسْتَشْهَدَ مسلم 

د روى الترمذي في بخمسة أدادي  ذكرها لابن إسحاق في صحيحه، وق

بن عبيد بن السباق عن أبيه عن  ابن إسحاق: ددثنا سعيد ددي جامعه من 

 ((...  كنت ألقى من المذي شدّة، فأُكثر الاغتسال منه ))سهل بن دنيف قال: 

من ددي  ابن  إلا  الحدي ، قال الترمذي: هذا ددي  صحيح لا نعرفه 

 إسحاق. فهذا دكم قد تفرّد به ابن إسحاق في الدنيا، وقد صحّحه الترمذي،

فإن قيل: فقد كذّبه مالك، فقال أبو قلابة الرقاشي: ددثني أبو داود سليمان بن 

بن القطان: أشهد أن محمد ابن إسحاق كذّاب، قلت: وما  يحيىداود قال: قال 

قال: قال ي  مالك بن  ؟قال: قال ي  وهب، فقلت لوهب: وما يدريك ؟يدريك

ن عروة، قال: قلت ب قال: قال ي  هشام ؟: وما يدريكأنس، فقلت لمالك

قال: ددث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت عليها  ؟لهشام: وما يدريك

وهي بنت تسع، وما رآها رجل دتى لقيت الله. قيل: هذه الحكاية وأمثالها هي 

( أن سليمان بن أحدهاالتي غرّت من اتهمه بالكذب، وجوابها من وجوه: )

وقد اتهم بالكذب، فلا يجوز القدح في  ـ هو الشاذكوني ـ يحيىداود راويها عن 

( أن  في الحكاية ما يدل على أنها كذب، الثانيالرجل بمثل رواية الشاذكوني. )

فإنه قال: أدخلت فاطمة علي وهي بنت تسع، وفاطمة أكبّ من هشام بثلاث 
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وقد زادت على العشرين، ولما أخذ عنها ابن  إلا  عشر سنة، ولعلّها لم تزف إليه 

( أنّ هشاماً إنّما نفى رؤيته لها الثالثكان لها نحو بضع وخمسين سنة. )إسحاق 

ولم ينف سماعه منها، ومعلوم أنه لا يلزم من انتفاء الرؤية انتفاء السماع، قال 

الإمام أحمد: لعلّه سمع منها في المسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء 

ت. وقال يعقوب بن فقد كانت امرأة كبّت وأسنّ ؟دجاب، فأيّ شيء في هذا

شيبة سألت ابن المديني عن ابن إسحاق فقال: دديثه عندي صحيح، قلت: 

 ؟، وأي شيء ددث بالمدينةهفكلام مالك فيه، قال: مالك لم يجالسه ولم يعرف

قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه، قال: الذي قال هشام ليس بحجّة، لعلّه 

دديثه لَيَتَبَين  فيه الصدق، يروي  دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها، فإن

مرّة يقول: ددثني أبو الزناد، ومرّة يقول: ذكر أبو الزناد، ويقول: ددثني 

الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في سلف وبيع، وهو أروى 

 .وما بعدها[7/94]تهذيب السنن لابن القيم: .(( الناس عن عمرو بن شعيب

مصدعاً الأعرج فقال:  يحيىأبا  (( الضعفاء ))في قد ذكر الجوزجاني ـ  426

، يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع. والجوزجاني (( زائغ جائر عن الطريق ))

 .]تهذيب التهذيب: ترجمة مصدع[ مشهور بالنصب والانحراف فلا يقدح فيه قوله.

مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إلى قدده في  ابن خراشـ  427

، ترجمة عبدالرحمن بن يوسف بن 3/444[، ]لسان الميزان: 431قدمة الفتح ص:]مالثقات. 

 .خراش[

. كان يملي مثالب الصحابة فتركتهقال فيه عمر بن ديوة:  ابن عقدةـ  428

 .[266ـ  1/263[، ] لسان الميزان: 5/230]العبّ: 

من رمي ببدعة وهو من رواة الحديث ما وجه الرواية عنه؟ وذكر ـ  429

 .ن أنواع البدع، وبيان المراد بهاشيء م
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فصل في تمييز أسباب الطعن في المذكورين، ومنه يتّضح مَن قال ابن حجر: 

 يصلح منهم للادتجاج به ومن لا يصلح، وهو على قسمين:

فه بسبب الاعتقاد، وقد قدمنا دكمه وبيّناّ في ترجمة كلّ : من ضعالأول

اعتضدت روايته بمتابع، وهذا بيان  منهم أنّه ما لم يكن داعية أو كان وتاب أو

ما رموا به: فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد 

به تأخير القول في الحكم في تصويب إددى الطائفتين اللذين تقاتلوا بعد 

عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتى الكبائر وترك 

الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد، ولا يضّر العمل مع  الفرائض بالنار، لأنّ 

الصحابة، فمَن قدّمه على أبي بكر وعمر  ذلك، والتشيّع محبةّ عليٍّ وتقديمه على

فهو غال في تشيّعه، ويُطلق عليه رافضي وإلا فشيعيّ، فإن انضاف إلى ذلك 

لى الدنيا السّبُّ أو التصريحُ بالبغض، فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إ

فأشد في الغلو، والقدرية مَن يزعم أن  الشّر  فعل العبد ودده، والجهميّة من 

ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسنة، ويقول إن  القرآن مخلوق، 

أنكروا على عليٍّ  والنصّب بغض عليٍّ وتقديم غيره عليه، والخوارج الذين

وذريته وقاتلوهم، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم  وا منه ومن عثمانؤالتحكيم وتبّّ 

الغلاة منهم، والإباضية منهم أتباع عبد الله بن أباض، والقَعدية الذين يُزَيِّنون 

من لا يقول مخلوق الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، والواقف في القرآن 

  ولا ليس بمخلوق.

و التعنُّت أو عدم : في مَن ضُعِّف بأمر مردود كالتحامل أالقسم الثاني

قليل الخبّة بحدي   الاعتماد على المضعف لكونه من غير أهل النقّد، ولكونه

ر عصره ونحو ذلك، ويلتحق به مَن تُكُلِّمَ فيه  مَن تَكَل مَ  فيه أو بحاله أو لتأخُّ

بأمر لا يقدح في جميع دديثه، كمَن ضُعِّف في بعض شيوخه دون بعض، وكذا 
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 دفظه أو كان ضابطا لكتابه دون الضبط لحفظه، فإن  جميع مَن اختلط أو تَغَير  

]مقدمة  هؤلاء لا يجمل إطلاق الضعف عليهم بل الصواب في أمرهم التفصيل.

 .[459ص الفتح: 

وابن عدي، وقال  الدارقطني: ضعّفه الكعبي يحيىإسحاق بن أبي ـ  430

 .[2/88الفتح: ] ت.ثم غفل فذكره في الثقا (( لا تحل الرواية عنه ))ابن دبان: 

: روى له النسائي وقال: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقيـ  431

]ميزان  .(( هذا عجيب إذ يروي له ويقول: متروك ))متروك. قال الذهبي: 

 .الاعتدال: ترجمة عبد الرحمن بن يزيد[

 .[2/253الفتح: ] !ابن لهيعة لا يحتجُّ به إذا انفرد، فكيف إذا خالفـ  432

 .[8/439الفتح: ].الكلبي متروك ولا يعتمد عليهـ  433

 .أقوال العلماء في الاحتجاج بصالح مولى التوأمةـ  434

: وصالح مولى التوأمة كان شعبة لا يروي عنه وينهى عنه، قال ابن القيم

: ليس بالقوي في يحيىوقال مالك: ليس بثقة، فلا تأخذن عنه شيئاً. وقال 

. وقال النسائي: ضعيف.الحدي ، وقال مرة: لم ي  كن ثقة. وقال السعدي: تغير 

: للحفاظ في صالح هذا ثلاثة أقوال، ثالثها أدسنها، وهو: أنّه ثقة في قلت

نفسه ولكن تغير  بأخرة، فمن سمع منه قديما، فسماعه صحيح، ومَن سمع منه 

ياد أخيراً ففي سماعه شيء، فمِمَن سمع منه قديمًا: ابن أبي ذئب وابن جريج وز

بن سعد، وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه، وهذا منصوص الإمام أحمد ا

 .[17]جلاء الأفهام ص:  ، فإنه قال: ما أعلم بأساً بمَن سمع منه قديمًا.

]تهذيب  في الاصطلاح يوجب الضعف الشديد. (( ليس بثقة ))لفظة ـ  435

 .بن دينار الهاشمي[ التهذيبب: ترجمة شعبة
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، فالمراد أنّه ما نصّ أدد على أنّه (( فلان ممن لم تثبت عدالته )) إذا قيلـ  436

ثقة، وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن  أدداً نصّ على توثيقهم، 

والجمهور على أن  من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنكَْر 

 .[426/ 3]ميزان الاعتدال:  عليه أن دديثه صحيح.

 .[21/41]مجموع الفتاوى: .الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلمـ  437

 .[1/340الفتح: ] ـ الواقدي لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف.

الفتح: ] .لا يعوّل على تضعيف أبي الفتح الأزدي لأنه غير مرضيـ  438

11/268]. 

 فوق الثقة.وفوقه لقب الحافظ، والحجة  ؟التلقيب بالمفيد متى بدأـ  439

فهذه العبارة أوّل ما استعملت لقباً في هذا الوقت قبل  قال الحافظ الذهبي:

 الثلاث مائة، والحافظ أعلى من المفيد في العرف، كما أن  الحجّة فوق الثقة.

 .  [3/188]تذكرة الحفاظ:

 .تشابه الطرفين لطيفة في علوم الحديث لم يذكرها ابن الصلاح وهي ـ 440

وفي  ))في الفتح في شرح الحدي  الرابع في باب فرض الخمس:  قال الحافظ

تشابه هذا الإسناد لطيفة من علوم الحدي  مما لم يذكرها ابن الصلاح وهي 

، مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب عن مالك وعنه مالك، الأعلى ابن الطرفين

 .[1/401[، ]6/204الفتح: ] .(( أوس والأدنى ابن أنس

 . انظر سبب هذه النسبة.المقبري ونعيم المجمرابن الهاد وـ  441

واسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة،  ابن الهاد...  )): قال الإمام النووي

إليها الأضياف ومن سلك  اد لأنّه كان يوقد ناراً ليَهتَديوأسامة هو اله

الطريق، وهكذا يقوله المحدثون الهاد، وهو صحيح على لغة، والمختار في 
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ادي بالياء، وقد قدمنا ذكر هذا في مقدمة الكتاب وغيرها، والله العربية اله

 أعلم.

بضم الباء وفتحها، وجهان مشهوران فيه، وهي نسبة إلى  المقبريويقال 

المقبّة، وفيها ثلاث لغات: ضم الباء وفتحها وكسِّها، والثالثة غريبة قال 

المقبّي. وقيل كان إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له 

جعله على دفر القبور فقيل  منزله عند المقابر، وقيل أن  عمر بن الخطاب 

 .(( ، والله أعلمنُعَيم المجمرله المقبّي، وجعل نُعَيْمًا على أجمار المسجد فقيل له 

 .[69ـ  2/68]النووي على شرح مسلم: 

 .(( راً دَ نر غُ  ))يلقبون  اثنا عشر رجلاً ـ  442

 .ندر الأول فهو محمد بن جعفر الهذي  تلميذ شعبة بن الحجاجفأمّا غ

 : أبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي الوراق غندر.الثاني

: فهو صوفي محدث جوّال، لقي الجنيد وطبقته، وكتب الحدي  الثالث

 وسكن مصر، وهو الشيخ أبو الطيب محمد بن جعفر بن دران البغدادي غندر.

 بو علي محمد بن جعفر، وذكره الخطيب ولم يؤرخه.: فهو أالرابع

: فهو شيخ قديم الوفاة، وهو أبو الحسين محمد بن جعفر بن عبد الخامس

 الرحمن الرازي غندر، نزيل طبّستان.

 : فهو محمد بن جعفر البغدادي أبو بكر الفامي يُعرف بغندر.السادس

 غندر . : فهو أبو بكر محمد بن جعفر بن العباس النجّّارالسابع

 : فهو أحمد بن آدم الجرجاني الخلنجي غندر.الثامن

: فهو محمد بن المهلّب الحرّاني أبو الحسين، خال الشيرازي، لقبه التاسع

 غندر، قال ابن عدي: كان يكذب.
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: محمد بن يوسف بن بشير الهروي، قيل أن  الخطيب ذكر أنه يلقّب العاشر

 بغندر.

 سى أبو بكر البلوي من أهل قرطبة.أحمد بن محمد بن عي :الحادي عشر

، [3/171]تذكرة الحفاظ: : محمد بن جعفر بن علي الآملي غندر. الثاني عشر

 .[59-2/58وانظر ]نزهة الألباب في الألقاب للحافظ بن دجر: 

من كتبت عنه  ))بن مندة: قرأت على عمّي قول شعبة:  يحيىقال ـ  443

]ذيل طبقات  .(( ب عنيّ حديثاً فأنا له عبدمن كت ))، فقال: (( حديثاً فأنا له عبد

 .[1/28الحنابلة: 

قال العلماء: إذا صحّ في الرواية ما يُعْلَم أنّه خطأ،  )): قال النوويـ  444

فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف، أنّه يرويه على الصواب 

ه في الكتاب، لكن يكتب في الحاشية أنه وقع في ال رواية كذا، وأن  ولا يُغَيرِّ

الصواب خلافه وهو كذا، ويقول عند الرواية: كذا وقع في هذا الحدي ، أو في 

روايتنا، والصواب كذا، فهو أجمع للمصلحة، فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه 

]شرح النووي  .(( يعرفه غيره، ولو فُتحِ باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله

 .[1/71على مسلم: 

 

* * * 
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 ( الفقه وأصوله10)

إن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحل  )): قال النوويـ  445

والعقد وادد، وهذا هو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب 

 .[1/213] شرح النووي على مسلم:  .(( الأصول

من قاعدة ابن جرير، أنّه لا يعتبّ قول الوادد ولا  )): قال ابن كثيرـ  446

]تفسير ابن  .((  مخالفاً لقول الجمهور فيعدّه إجماعاً فليعلم هذا، والله أعلمالاثنين

 .[          ، عند تفسير قوله تعالى: 2/170كثير: 

 .ابن العربي قد ينقل الإجماع مع شهرة الخلافـ  447

لا يقضي الحاكم بعلمه، والأصل فيه عندنا وقال ابن العربي  )) قال الحافظ:

الإجماع على أنّه لا يحكم بعلمه في الحدود، ثم أددث بعض الشافعية قولاً 

كذا قال، فجرى على  أيضاً، دين رأوا أنها لازمة لهم. مخرجا، أنّه يجوز فيها

الفتح: ]. (( عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف

13/161]. 

 .[2/219الفتح: ] .لايعتدّ بخلاف الزيديةـ  448

، قال: وفي (( إذا أمّن الإمام فأمنوا ))في الفتح في شرح ددي   قال ابن حجر

الحدي  دجّة على الإمامية في قولهم: إن  التأمين يبطل الصلاة، لأنه ليس بلفظ 

 قرآن ولا ذكر.

ما كان  )) تعالى فقال: وعلّق على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

يحسن من الشارح أن يذكر خلاف الإمامية، لأنها طائفة ضالّة، وهي من 

أخب  طوائف الشيعة، وقد سبق للشارح أن خلاف الزيدية لا يعتبّ، 
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والإمامية شرٌّ من الزيدية، وكلاهما من الشيعة وليسوا أهلًا لأن يذكر خلافهم 

 .[2/265الفتح: ] .(( لمفي مسائل الإجماع والخلاف، والله أع

 .[9/139الفتح: ] وقال في الفتح بعدم الاعتداد بخلاف الرافضة ونحوهم.

(، ففيه تصريح بالإنكار أيضاً وأمّا قوله )فقد قضى ما عليهقال النووي: و

، فهو أمر إيجاب بإجماع الأمّة، وقد (( فليغيره )): من أبي سعيد، وأمّا قوله 

الكتاب والسنةّ وإجماع  لمعروف والنهي عن المنكرالأمر باتطابق على وجوب 

بعض  إلا  الأمة، وهو أيضاً من النصّيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك 

لا يكترث الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعاي  إمام الحرمين: 

ي على ]النوو .بخلافهم فى هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء

 .[2/22مسلم:

 ؟هل كل مجتهد مصيب أو لاـ  449

قال السهيلي وغيره: في هذا الحدي  من الفقه، أنّه لا يُعاب  ))قال الحافظ: 

على مَن أخذ بظاهر ددي  أو آية، ولا على مَن استنبط من النصّ معنىً 

 يخصصه، وفيه أن  كل  مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. قال السهيلي:

ولا يستحيل أن يكون الشيء صواباً في دق إنسان وخطأ في دق غيره، وإنّما 

المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في دق شخص وادد، قال: 

والأصل في ذلك أن الحظر والإبادة صفات أدكام لا أعيان، قال: فكل مجتهد 

ن  الجمهور وافق اجتهاده وجهاً من التأويل فهو مصيب. انتهى. والمشهور أ

ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات وادد، وخالف الجادظ والعنبّي، وأمّا ما 

لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا المصيب وادد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرّره، 

قل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن دكم الله تابع لظن المجتهد. ونُ 
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باجتهاده وإن لم يصب ما في  وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب

نفس الأمر، فهو مخطئ وله أجر وادد، وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب 

 الأدكام إن شاء الله تعالى.

ليس  ن  كل  مجتهد مصيب على الإطلاقثم الاستدلال بهذه القصّة على أ

بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم 

على دقيقته  يوداصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهتأثيمه، 

الأول وهو ترك  يعلى النه الثاني يولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنه

لتأخير لمن اشتغل بأمر الحرب تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز ا

ح بأنهم ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد تقدّم ددي  جابر المصرِّ  بنظير

صلّوا العصر بعد ما غربت الشمس، وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوّزوا أن 

يكون ذلك عامّاً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولاسيّما والزمان زمان 

نه كناية عن الح  التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأ

ه الجمهور على عدم تأثيم سراع إلى بني قريظة، وقد استدل بوالاستعجال والإ

لم يُعَنِّف أدداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعَن ف مَن  من اجتهد لأنّه 

 .[7/409الفتح: ] .(( أَثمَِ 

 . من عادة النووي حمل ما جاء من الاختلاف في الروايات على التعددـ  450

نحر وأمّا أنه يستفاد من هذا الاختلاف جواز  :ابن حجر قال الحافظ

المذبوح وذبح المنحور كما قاله بعض الشّراح فبعيد، لأنه يستلزم أن يكون 

الأمر في ذلك وقع مرتين، والأصل عدم التعدّد مع اتحاد المخرج، وقد جرى 

النووي على عادته في الحمل على التعدّد فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في 

 قضيتان فمرة نحروها ومرة يجمع بين الروايتين بأنهماقولها نحرنا وذبحنا: 
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ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واددة وأدد اللفظين مجاز والأوّل  ذبحوها،

 .[9/642الفتح: ] والله أعلم. ،أصح. كذا قال

 .(( والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً  ))قال ابن كثير: ـ  451

 .[          عند تفسير قوله تعالى: 2/170]تفسير ابن كثير: 

 ؟الأمر بعد الاستئذان هل هو للإباحة أو غير ذلكـ  452

الأمر بعد الاستئذان هل يكون وقد اختلف أهل الأصول في  قال الحافظ:

فرجّح صادب المحصول أن ه مثله، والراجح عند  ؟مر بعد الحظر أو لاكالأ

الفتح: ] ، كما رجّح جماعة في الأمر بعد الحظر أن ه للاستحباب.غيره أن ه للإبادة

11/585]. 

 فائدة حول حمل المطلق على المقيد.ـ  453

(، أشار بهذه الترجمة باب لايمسك ذكره بيمينه إذا بالقوله )قال الحافظ: 

 إلى أن  النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيّد

بحالة البول، فيكون ما عداه مباداً، وقال بعض العلماء: يكون ممنوعاً أيضاً من 

باب الأوَْلى، لأنّه نهيٌ عن ذلك مع مظن ة الحاجة في تلك الحالة، وتعقّبه أبو 

محمد بن أبي جمرة بأن  مظن ة الحاجة لا تختصُّ بحالة الاستنجاء، وإنّما خُص  

دكمه، فلمّا مُنعِ الاستنجاءُ  ىن  مجاورَ الشيء يعطول من جهة أالنهيُ بحالة الب

لطلق بن  باليمين مُنعِ مَسُّ آلته دسمًا للمادة، ثم استدل على الإبادة بقوله 

، فدل  على الجواز في كل (( إنما هو بضعة منك ))علي دين سأله عن مسِّ ذكره: 

على  دال، فخرجت دالة البول بهذا الحدي  الصحيح، وبقي ما عداها

 الإبادة. انتهى.

والحدي  الذي أشار إليه صحيح أو دسن، وقد يُقال: حمل المطلق على 

المقيد غير متفق عليه بين العلماء، ومن قال به يشترط فيه شروطاً لكن نب هَ ابن 
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دقيق العيد على أن  محل  الاختلاف إنما هو دي  تتغاير مخارج الحدي ، بحي  

د المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض يعد دديثين مختلفين، فأمّ  ا إذا اتح 

الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن  التقييد دينئذ يكون زيادة 

 .[1/254الفتح: ] من عدل فتقبل.

ومَن تَتَبعََ دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعاً كلها في جانب ـ  454

 .[303/ 11الفتح: ] .الوسط

 .عمل أهل المدينة يعتبر في زمن الخلفاء الراشدين ـ 455

وأبا بكر  وقد رُوِيَ مرسلًا عن الحسن أن  النبي  :ابن القيم  قال

كانوا يُسَلِّمون تسليمةً واددةً، وليس مع القائلين بالتسليمة غير  وعمر 

عمل أهل المدينة، قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر، ومثله يصحّ 

لادتجاج به، لأنّه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً، وهذه طريقة قد خالفهم ا

فيها سائر الفقهاء، والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله لا تُدْفَع ولا 

تُرَدُّ بعملِ أهل بلدٍ كائناً مَن كان، وقد أددث الأمراء بالمدينة وغيرها في 

ستمراره، وعمل أهل المدينة اولم يُلتفت إلى ر  عليها العمل الصلاة أموراً استم

م وبعد الذي يُحتج به، ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موته

الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم،  انقراض عصر من كان بها من

ن ةُ تحكم بين الناّس، لا عمل أدد بعد رسول الله  وخلفائه، وبالله  والسُّ

 .[1/261] زاد المعاد: ق.التوفي

 .منع الاستنجاء باليد التي فيها خاتم فيه ذكر اللهـ  456

إذا بال أددكم فلا  ))قال:  عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي 

 .(( يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء
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د التي فيها الخاتم واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليقال الحافظ: 

المنقوش فيه اسم الله تعالى، لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين، فيكون 

ذلك من باب الأولى، وما وقع في )العتبية( عن مالك من عدم الكراهة، قد 

أنكره دذّاق أصحابه، وقيل الحكمة في النهي لكون اليمين معدّة للأكل بها، 

 عند الأكل فيتأذى بذلك، والله أعلم. فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره

 .[1/255الفتح: ]

 .حكم تقديم اليد اليسرى على اليمنى في الوضوءـ  457

قاعدة الشرع المستمره، استحباب البداءة  :قال النوويقال ابن حجر: 

هما اسْتحُِبَ فيه  باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدِّ

وأجمع العلماء على أن  تقديم اليمين في الوضوء سن ة، من خالفها التياسر، قال: 

فاته الفضل وتم  وضوؤه، انتهى. ومراده بالعلماء أهل السنةّ وإلاّ فمذهب 

الشيعة الوجوب، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنّه ظن  أن  ذلك 

ن ولا في الرجلين، لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنهّ لم يقل بذلك في اليدي

لأنهما بمنزلة العضو الوادد، ولأنهما جُمعِا في لفظ القرآن، لكن يشكل على 

أصحابه دكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم 

داً على العضو لا يسمّى مستعملا، وفي استدلالهم على  بأن  الماء ما دام متردِّ

أنه توضأ منكسا،  لم ينقل أدد في صفة وضوء النبي وجوب الترتيب، بأنّه 

م اليسِّى على اليمنى، ووقع في ) ( للعمراني البيانوكذلك لم ينقل أدد أنّه قد 

( للبندنيجي، نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وهو التجريدو)

تصحيف من الشيعة، وفي كلام الرافعي ما يوهم أن  أحمد قال بوجوبه، ولا 

 (: لا نعلم في عدم الوجوبالمغنيعْرَف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموَف ق في )يُ 

 .[1/270الفتح: ] .خلافا
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 .مما ورد في البول قائماً ـ  458

 .قال البخاري: باب البول قائمًا وقاعداً ـ 

 ددثنا آدم قال ددثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن دذيفة قال: 

 .(( وم، فبال قائمًا ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأسباطة ق أتى النبّيُّ  ))

(، قال ابن بطّال: دلالة الحدي  باب البول قائمًا وقاعداً قوله )قال الحافظ: 

: ويحتمل أن قلتعلى القعود بطريق الأولى، لأنّه إذا جاز قائمًا فقاعداً أجوز. 

ئي يكون أشار بذلك إلى ددي  عبد الرحمن بن دسنة الذي أخرجه النسا

جالساً، فقلنا: انظروا إليه  بال رسول الله  ))وابن ماجة وغيرهما، فإن  فيه: 

، ودكى ابن ماجة عن بعض مشايخه أنه قال: كان من (( يبول كما تبول المرأة

قعد  ))شأن العرب البول قائمًا، ألا تراه يقول في ددي  عبد الرحمن بن دسنة: 

، ودل  (( فقام كما يقوم أددكم ))ي  دذيفة: ، وقال في دد(( يبول كما تبول المرأة

كان يخالفهم في ذلك، فيقعد لكونه  ددي  عبد الرحمن المذكور على أنه 

أستر وأبعد من مماسة البول، وهو ددي  صحيح صحّحه الدارقطني وغيره، 

قائمًا منذ أنزل عليه  ما بال رسول الله  ))ويدلّ عليه ددي  عائشة قالت: 

 رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. ، و(( القرآن

 .قال البخاري: باب البول عند سباطة قومـ 

ددثنا محمد بن عرعرة قال ددثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان 

دُ في البول ويقول: إن  بني إسرائيل كان إذا أصاب  أبو موسى الأشعري يُشدِّ

سباطة قوم  سول الله ثوبَ أددهم قرضه. فقال دذيفة: ليته أمسك: أتى ر

 فبال قائما.

لوددت أن  صادبكم لا  ))قوله )ليته أمسك(، وللإسماعيلي: قال الحافظ: 

، وإنما ادتجّ دذيفة بهذا الحدي ، لأن  البائل عن قيام قد (( يشدد هذا التشديد
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إلى هذا الادتمال، فدل  على أن   يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبّيُّ 

ل رؤوس الإبر من ف للسنةّ، واستدل به لمالك في الرخصة في مثالتشديد مخال

في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء، وإلى هذا  لأنّه  ؛البول، وفيه نظر

أشار ابن دباّن في ذكر السبب في قيامه قال: لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود 

ن أن يرتدّ إليه شيء مي يليه من السباطة كان عالياً، فأفقام، لكون الطرف الذ

من بوله. وقيل: لأن  السباطة رخوة يتخلّلها البول، فلا يرتدّ إلى البائل منه 

شيء. وقيل: إنما بال قائما لأنها دالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل 

قال:  ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيّده ما رواه عبد الرازق عن عمر 

وقيل: السبب في ذلك ما رُويَ عن الشافعي وأحمد:  البول قائمًا أدصن للدبر.

أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، فلعله كان به. وروى الحاكم 

قائمًا لجرح كان  إنما بال رسول الله  ))والبيهقي من ددي  أبي هريرة قال: 

، والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موددة ثم معجمة، باطن الركبة، (( في مأبضه

ه لم يتمكّن لأجله من القعود، ولو صحّ هذا الحدي  لكان فيه غنىً عن فكأنّ 

جميع ما تقدّم، لكن ضعّفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان 

 الجواز، وكان أكثر أدواله البول عن قعود، والله أعلم.

وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً آخر، فزعما أنّ البول 

ما بال قائما منذ  ))ن قيام منسوخ، واستدلا عليه بحدي  عائشة الذي قدمناه ع

ثكم أن ه كان يبول قائمًا فلا  ))، وبحديثها أيضا (( أُنزل عليه القرآن مَن دد 

قوه، ما كان يبول  ، والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن (( قاعداً  إلا  تصدِّ

حمل على ما وقع منه في البيوت، وأمّا في ددي  عائشة أنّه مستند إلى علمها، فيُ 

غير البيوت فلم تطّلعِ هي عليه، وقد دفظه دذيفة، وهو من كبار الصحابة، 

وقد بي ناّ أن  ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرّدّ على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد 
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نزول القرآن، وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد ابن ثابت وغيرهم أنهم بالوا 

اماً، وهو دالٌّ على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم قي

في النهي عنه شيء، كما بيّنته في أوائل شرح الترمذي، والله  يثبت عن النبي 

 .[330-1/328الفتح: ]صحيح البخاري مع  أعلم.

  ؟المراد بنجاسة الكافرـ  459

وأن المسلم لا ينجس(، قوله )باب عرق الجنب : ابن حجر قال الحافظ

كأنّ المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في عرق الكافر، وقال قومٌ أنّه نجس بناء 

بيان دكم عرق الجنب،  :ة عينه كما سيأتي، فتقدير الكلامعلى القول بنجاس

وبيان أن  المسلم لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فعرقه ليس بنجس، ومفهومه 

 ه نجساً.أن  الكافر ينجس، فيكون عرق

قوله )إن المؤمن لا ينجس(، تمسّك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن  

وأجاب  ،    : وقوّاه بقوله تعالى الكافر نجس العين.

المؤمن طاهر الأعضاء، لاعتياده مجانبة  الجمهور عن الحدي  بأن المراد: أن  

 مفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن  المراد: أنّه النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تح

نجس في الاعتقاد والاستقذار، ودجّتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل 

الكتاب، ومعلوم أنّ عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب 

مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل  على أن   إلا  عليه من غسل الكتابية، 

لآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال. وأغرب ا

القرطبي في الجنائز من شرح مسلم، فنسب القول بنجاسة الكافر إلى الشافعي، 

الفتح: ] وسيأتي الكلام على مسألة الميت في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.

1/390]. 
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وربين، وأنَ العمدة في إجابة ابن القيم عن حديث المسح على الجـ  460

 .المسح عليهما عمل الصحابة والقياس الصحيح وليس الحديث

 : و الحدي  الوارد في ذلك ثابت.تنبيه

وقال النسائي: ما نعلم أن  أدداً تابع هزيلًا على هذه  قال ابن القيم:

. وقال (( مسح على الخفين أن  النبّي   ))الرواية، والصحيح عن المغيرة: 

: رأيت مسلم بن الحجاج بن منصور ـ يحيىيعني  يهقي: قال أبو محمد ـالب

ضعّف هذا الخبّ، وقال: أبو قيس الأودي وهزيل بن شردبيل لا يحتملان 

مسح على  ))هذا مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبّ عن المغيرة، فقالوا: 

 .. وقال: لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل(( الخفين

قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغوي ؟ فسمعته 

يقول: سمعت علي بن مخلد بن سنان يقول: سمعت أبا قدامة السِّخسي 

يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو رجل ددثني 

أو وَاهٍ،  ته منه. فقال سفيان: الحدي  ضعيفبحدي  أبي قيس عن هزيل ما قبل

كلمة نحوها. وقال عبدالله بن أحمد: ددّثت أبي بهذا الحدي ، فقال أبي: أو 

من ددي  أبي قيس، قال أبي: أَبَى عبد الرحمن بن مهدي  إلا  ليس يُروى هذا 

ث به، يقول: هو منكر. وقال ابن البّاء: قال علي بن المديني: ددي   أن يحدِّ

دينة وأهل الكوفة وأهل المغيرة بن شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل الم

ومسح على  ))أنه قال:  إلا  البصرة، ورواه هزيل بن شردبيل عن المغيرة، 

 وخالف الناس. (( الجوربين

بن معين عن هذا الحدي  فقال:  يحيىوقال الفضل بن عتبان: سألت 

 وَىأبي قيس. وقال ابن المنذر: يُرغير  (( على الخفين ))الناّس كلُّهم يروونه 
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: علي، وعمّار، وأبي على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي المسح 

مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبّاء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، 

 وسهل بن سعد .

وزاد أبو داود: وأبو أمامة، وعمرو بن دُري ، وعمر وابن عباس. فهؤلاء 

لا على ددي  أبي   الجواز على هؤلاء ثلاثة عشر صحابياً. والعمدة في

قيس. مع أن المنازعين في المسح متناقضون، فإنهم لو كان هذا الحدي  من 

! ولا يلتفتون إلى ما ذكروه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولةجانبهم لقالوا: هذه 

 ههنا من تفرّد أبي قيس.

فإذا كان الحدي  مخالفاً لهم أعلّوه بتفرّد راويه ولم يقولوا: زيادة الثقة 

مقبولة، كما هو موجود في تصرفاتهم! والإنصاف: أن تكتال لمنازعك بالصاع 

الذي تكتال به لنفسك، فإن  في كل شيء وفاء وتطفيفاً، ونحن لا نرضى هذه 

الطريقة، ولا نعتمد على ددي  أبي قيس. وقد نصّ أحمد على جواز المسح على 

، وإنما عمدته دله الجوربين، وعل لّ رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وع

هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق 

 مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه.

يْنا من الصحابة، وأحمد،  والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم، منهم من سَم 

وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وعطاء بن رباح 

سن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف، ولا نعرف في الصحابة والح

 مخالفاً لمن سمينا.

ود، فرواه البيهقي من ددي  وأما ددي  أبي موسى الذي أشار إليه أبو دا

عن الضحاك بن عبد الرحمن  ـعيسى بن سنان  ـبن يونس عن أبي سنان عيسى 
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، (( الجوربين والنعلين يمسح على رأيت رسول الله  ))عن أبي موسى قال: 

وهذا الحدي  له علّتان ذكرهما البيهقي، إدداهما: أن الضحاك بن عبد الرحمن 

لم يثبت سماعه من أبي موسى، والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. قال 

البيهقي: وتأوّل الأستاذ أبو الوليد ددي  المسح على الجوربين والنعلين: على 

 لَيْن، لا أنّه جورب على الانفراد، ونعل على الانفراد.أنه مسح على جوربين مُنعَ  

: هذا مبنيٌ على أنّه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، والبيان في قلت

ذلك والظاهر أنّه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلان، هذا 

 المفهوم منه، فإنه فصل بينهما وجعلهما سنتين، ولو كانا جوربين منعلين لقال:

مسح على الجوربين المنعلين، وأيضاً فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا 

يسمّى نعلًا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أدد هذا الاسم، وأيضاً فالمنقول 

عن عمر بن الخطاب في ذلك: أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم 

 مع الجورب، فأمّا أسفله وعقبه فلا.

نه يمسح على الجورب وأسفل النعل وعقبه، والوجهان وفيه وجه آخر: أ

لأصحاب أحمد، وأيضاً فإن تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كونهما 

جوربين ولا يؤثر اشتراط ذلك في المسح وأيُّ فرق بين أن يكونا مجلدين أو غير 

 مجلدين؟

: لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل، جوابه من وقول مسلم 

المسح  كما ينفي إلا  : أن ظاهر القرآن لا ينفي المسح على الجوربين أحدهماوجهين: 

 على الخفين، وما كان الجواب عن مورد الإجماع فهو الجواب في مسألة النزاع.

وعرفوا تأويله مسحوا على  : أنّ الذين سمعوا القرآن من النبي الثاني

]تهذيب  راد الله منه، والله أعلم.الجوربين، وهم أعلم الأمّة بظاهر القرآن وم

 .[1/122السنن:
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المسح على النعلين، والإجابة عن الحديث فيه، وفيه أن ابن جرير ـ  461

الذي ينسب إليه القول بأن فرض الرِجل المسح لا الغسل، رَجُلٌ من الرافضة 

 .اطلع ابن القيم على بعض كتبه

، وقد اختلف مسالك هذا من الأدادي  المشكلة جدّاً  قال ابن القيم:

الناس في دفع إشكاله، فطائفة ضعّفته منهم البخاري والشافعي، قال: والذي 

أهل  دي  الآخر يعني هذا، فليس مما يُثْبتُِ خالفه أكثر وأثبت منه، وأمّا الح

العلم بالحدي  لو انفرد، وفي هذا المسلك نظر، فإن  البخاري روى في صحيحه 

ثم أخذ غرفة من ماء فرشّ  ))وقال في آخره:  كما سيأتي ددي  ابن عباس 

بها على رجله اليمنى دتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله 

 يتوضأ. ، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (( اليسِّى

أنّ هذا كان في أوّل الإسلام ثم نسخ بأدادي  الغسل،  المسلك الثاني:

ليل ما روى الدارقطني: ددثنا إبراهيم وكان ابن عباس أوّلاً يذهب إليه، بد

بن حماد ددثنا العباس بن يزيد ددثنا سفيان بن عيينة ددثنا عبد الله بن محمد ا

بن عقيل أن علي بن الحسين أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء ا

، قالت: وقد أتاني ابن (( ثم غسل رجليه ))، فذكر الحدي  وقالت: النبي 

غسلين  إلا  ابن عباس فأخبّته فقال: ما أجد في الكتاب  عمّ لك تعني

رجليه،  ومسحين، ثم رجع ابن عباس عن هذا لما بلغه غسل النبي 

وأوجب الغسل، فلعل  ددي  علي وددي  ابن عباس كانا في أوّل الأمر ثم 

نسخ، والذي يدلّ عليه: أن  فيه أنه مسح عليهما بدون دائل كما روى هشام بن 

دثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال لنا ابن عباس: أتحبون سعد: د

ثم  ))فذكر الحدي ، قال:  ؟يتوضأ أن أددثكم كيف كان رسول الله 
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اغترف غرفة أخرى فرشّ على رجله وفيها النعل، واليسِّى مثل ذلك، ومسح 

بن العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء  ، وقال عبد(( بأسفل الكعبين

ثم أخذ دفنة  ))فذكره، قال:  (( توضأ رسول الله  ))يسار عن ابن عباس: 

 .(( من ماء فرشّ قدميه وهو منتعل

عنهما هذا  يية عن علي وابن عباس مختلفة، فروأن  الروا المسلك الثالث:

عنهما الغسل، كما رواه البخاري في الصحيح عن عطاء بن يسار عن ابن  يورو

أخذ غرفة من ماء فرشّ بها على رجله  ))وقال في آخره:  عباس، فذكر الحدي 

، (( اليمنى دتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسِّى

فهذا صريح في الغسل. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ددثنا عبد الله بن إدريس 

عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس به، 

ثم غرف غرفة ثم غسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله  ))وقال: 

، وقال ورقاء عن زيد عن عطاء عنه: ألا أريكم وضوء رسول الله (( اليسِّى

بن جعفر عن  ، وقال محمد(( وغسل رجليه مرّة مرّة ))فذكره وقال فيه:  ؟

 ىوأخذ دفنة فغسل بها رجله اليمنى، وأخذ دفنة فغسل رجله اليسِّ ))زيد: 

، قالوا: والذي روى أنّه رش  عليهما في النعل هو هشام بن سعد، وليس ((

بالحافظ، فرواية الجماعة أولى من روايته على أن سفيان الثوري وهشاماً أيضا 

رويا ما يوافق الجماعة، فرويا عن زيد عن عطاء بن يسار قال: قال ي  ابن 

رّة ثم غسل رجليه فتوضأ مرّة م ؟عباس: ألا أريك وضوء رسول الله 

 وعليه نعله.

، فقال البيهقي: رُوِينا من أوجهٍ كثيرة عن علي أنه وأمّا ددي  علي 

غسل رجليه في الوضوء ثم ساق منها ددي  عبد خير عنه: أنه دعا بوضوء، 
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فذكر الحدي ، وفيه: ثم صب  بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ثم 

. ومنها ددي  زر بن  ذا طهور نبي اللهليسِّى، ثم قال: هغسلها بيده ا

وغسل  ))، فذكر الحدي ، وفيه: دبيش عنه أنه سئل عن وضوء رسول الله 

. ومنها ددي  أبي دية عنه: رأيت عليّاً توضّأ، الحدي  (( رجليه ثلاثا ثلاثا

، ثم قال: أدببت أن أريكم كيف كان (( وغسل قدميه إلى الكعبين ))وفيه: 

. قالوا: وإذا اختلفت الروايات عن علي وابن عباس طهور رسول الله 

 وكان مع أددهما رواية الجماعة فهي أولى.

: أن  أدادي  الرّشّ والمسح إنما هي وضوء تجديد للطاهر لا المسلك الرابع

الملك بن ميسِّة قال  ددثنا عبد :طهارة رفع ددث، بدليل ما رواه شعبة

ه صلى الظهر ثم قعد في دوائج سمعت النزال بن سبّة يحدث عن علي: أن

بكوز من ماء،  كوفة دتى دضرت صلاة العصر، ثم أتيالناس في ردبة ال

فأخذ منه دفنة واددة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب 

 فضله وهو قائم، ثم قال: إن أُناساً يكرهون الشرب قائما، وإن  رسول الله 

ء من لم يحدث. رواه البخاري بمعناه. قال صنع كما صنعت، وقال: هذا وضو

البيهقي: في هذا الحدي  الثابت دلالة على أن الحدي  الذي رُوِيَ عن النبي 

أن   إلا  في المسح على الرجلين، إن صح  فإنما عنى به وهو طاهر غير محدث،  

بعض الرواة كأن ه اختصر الحدي  فلم ينقل قوله: هذا وضوء من لم يحدث. 

دِي عن عبد خير  وقال أحمد: ددثنا ابن الأشجعي عن أبيه عن سفيان عن السُّ

عن علي: أن ه دعا بكوز من ماء، ثم قال: ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، ومسح على 

، ما لم يحدث. وفي رواية: للطاهر ما لم نعليه، ثم قال: هكذا فعل رسول الله 

علي في المسح على النعلين، إن ما يحدث. قال: وفي هذا دلالة على أن  ما رُوِيَ عن 

هو في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من ددث يوجب الوضوء، 
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أو أراد غسل الرجلين في النعلين، أو أراد أنه مسح على جوربيه ونعليه، كما 

 رواه عنه بعض الرواة مقيداً بالجوربين وأراد به جوربين منعلين. قلت: هذا هو.

ه عليهما لأنهما كانتا مستورتين أ المسلك الخامس: ن  مسحه رجليه، ورش 

بالجوربين في النعلين، والدليل عليه ما رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء 

توضّأ مرّة مرّة، ومسح على نعليه.  بن يسار عن ابن عباس: أن  رسول الله 

ري بدون لكن تفرّد به روّاد بن الجرّاح عن الثوري، والثقات رووه عن الثو

هذه الزيادة، وقد رواه الطبّاني من ددي  زيد بن الحبُاب عن سفيان، فذكره 

مسح على النعلين. وروى أبو داود من ددي   بإسناده ومتنه: أن  الن بي  

 هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخبّني أويس بن أبي أويس الثقفي قال: 

. فقوله )مسح على (( وقدميهتوضّأ ومسح على نعليه  رأيت رسول الله  ))

إذا  إلا  يه( كقوله )مسح على خفيه(، والنعّل لا تكون ساترة لمحل المسح نعل

 كان عليها جورب، فلعلّه مسح على نعل الجورب فقال: مسح على نعليه.

جلَ لها ثلاثة أدوال: دال تكون في الخفِّ فيجزي المسلك السادس : أن  الرِّ

فية فيجب غسلها، فهاتان مرتبتان وهما: كشفها مسح ساترها، ودال تكون دا

وسترها، ففي دال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة، وهي الغسل التاّم، وفي 

ما  دال استتارها لها أدناها وهي المسح على الحائل، ولها دالة ثالثة وهي: دال

تكون في النعل، وهي دالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف، فأُعطيت 

شّ، فإنّه بين الغسل والمسح، ودي  أُطلق  دالة متوسطة من الطهارة وهي الر 

اً في الرواية  لفظ المسح عليها في هذه الحال، فالمراد به الرّشّ لأنّه جاء مُفَسِّ 

الأخرى، وهذا مذهب كما ترى، لو كان يعلم قائل معين ولكن يُحكى عن 

 من مسلك الشيعة في هذا طائفة لا أعلم منهم مُعَي ناً، وبالجملة فهو خير

 الحدي  وهو:



  
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 328 

: أنّه دليل على أن  فرض الرجلين المسح، ودُكيَ عن داود المسلك السابع

الجواري وابن عباس، ودُكي عن ابن جرير: أنه مُخيَر  بين الأمرين. فأمّا 

 ، ٌ دكايته عن ابن عباس فقد تقدمت، وأما دكايته عن ابن جرير فَغَلَطٌ بَينِّ

ب هذا النقل عليه، وإنما دخلت الشبهة، لأن  ابن وهذه كتبه  وتفسيره كلّه يُكَذِّ

جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد 

رأيت له مؤلّفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم، فهذه سبعة مسالك 

 للناس في هذا الحدي .

ن بن عفان وأبي هريرة مثل عثما يِّ وبالجملة فالذين رَوَوا وضوء الن ب

بَي ع بنت  وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر بن عبد الله والمغيرة بن شعبة والرُّ

ف  معوذ والمقدام بن معد يكرب ومعاوية بن أبي سفيان وجَدّ طلحة بن مُصَرِّ

، لم يذكر أددٌ منهم ما ذُكرَِ في وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وغيرهم 

]تهذيب  دي  عليٍّ وابن عبّاس مع الاختلاف المذكور عليهما، والله أعلم.د

بن جرير بن رستم الرافضي عقب السان الميزان: ترجمة محمد وانظر [، ]98-1/95السنن:

 .[ن جرير الإمام المفسِِّّ ترجمة محمد ب

قَ بين مرابضِ الغَنم ومعاطنِِ الإبل في ـ  462 عَلَل الحافظ ابن حجر الفَرر

 .لصلاة فيها، بأنَ الغنم من دوابِّ الَجنةَ والإبل خُلقِت من الشياطينا

أمرهم ببناء المساجد في  أن  الن بي   ))وقد صح  عن عائشة: قال الحافظ: 

حه ابن (( الدور، وأن تُطَي ب وتُنظَ ف ، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصح 

رها(، قال:  خزيمة وغيره. ولأبي داود نحوَه من ددي  سمرة وزاد: )وأن نطهِّ

 ؛يقتضي الجواز ثم المنع، وفيه نظروهذا بعد بناء المسجد، وما ادّعاه من الن سخ 

مسلم من ددي  جابر بن  في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند لأن  إذنه 

ليس فيه دلالة على طهارة المرابض، لكن فيه أيضاً الن هي عن  سمرة، نعم



 
  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 
 329 

معاطن الإبل، فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى الن هي التنجيس، الصلاة في 

ولم يقل أددٌ بالفرق، لكن المعنى في الإذن والن هي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا 

النجاسة، وهو أن  الغنم من دواب الجنَ ة والإبل خلقت من الشياطين والله 

، رقم 2/773سنن ابن ماجة:[، ]وانظر الحدي  في ذلك في: 1/342الفتح: ] أعلم.

، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب[، 2/934[، ]الموطأ:(، باب اتخاذ الماشية2306)

 .[2/436]مسند أحمد:

الاستياك من باب التّنظيف والت طيُّب لا من باب إزالة القاذورات، ـ  346

الفتح: ] .(( استياك الإمام بحضرة رعيته ))لم يختف به، وبوّبوا عليه:  لكونه 

1/356]. 

 ؟الأذان بنفسه هل باشر النبي ـ  446

وقد وقع عند  الأذان بنفسه؟ ومماّ كثُر السؤال عنه، هل باشر النبّيُّ 

أذ ن في سفر وصلى  بأصحابه وهم على روادلهم،  أن  الن بي   ))السهيلي: 

تدور على . أخرجه الترمذي من طريق (( السماء من فوقهم والبلة من أسفلهم

 .هـبن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة. اعمر 

ة، وكذا  وليس هو من ددي  أبي هريرة وإن ما هو من ددي  يعلى بن مُر 

ة في السفر. وعزاه للترمذى وقوّاه، ولكن  جزم النووي بأن  الن بي   أذ ن مر 

بلالاً فأمر  ))وجدناه في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذي ولفظه: 

، فعرف أن  في رواية الترمذي اختصاراً، وأن  معنى قوله )أذن، أمر بلالا (( فأذ ن

به(، كما يُقال: أعطى الخليفةُ العالمَ الفلانَي ألفاً، وإنّما باشر العطاء غيُره، ونُسِب 

، ومن أغرب ما وقع في بدء الأذان ما رواه أبو الشيخ للخليفة لكونه آمرا به

 هول عن عبد الله بن الزبير قال: أخذ الأذان من أذان إبراهيم بسند فيه مج
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       وما رواه أبو نعيم في الآية، قال: فأذن رسول الله .

 .الحلية بسند فيه مجاهيل: أن جبّيل نادى بالأذان لآدم دين أهبط من الجنة

 .[2/79الفتح: ]

وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحّام قال: أخرج عبد الرزّاق ـ  465

للصبح في ليلة باردة، فتمن يت لو قال: ومن قعد فلا  أذ ن مؤذن الن بيِّ  ))

 .[2/99الفتح: ] .(( درج، فلما قال: الصلاة خير من النوّم قالها

 يفهم أن هذا الأذان هو الأذان عند دخول الوقت.

: أي بين الأذان (( ركعتين بين الندائينو ))بعد قول البخاري:  قال الحافظ

ثم يمهل دتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع  ))والإقامة، وفي رواية اللي : 

 بن أبي كثير عن أبي سلمة:  يحيى، ولمسلم من رواية (( ركعتين وهو جالس

 .[3/43الفتح: ] .(( يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ))

هَم من هذا: أن  الأذان عند دخول الوقت يُعتبّ أذاناً أوّلاً بالنِّسبة ويُفْ 

 للإقامة.

هل من شرط ثبوت الكلام أن يُسمِع المتكلم نفسه أو يكفي تحريك ـ  466

 ؟ لسانه به وإن لم يُسمِع نفسه

: فإذا استُحلفِ على شيء، فأدب أن يحلف ولا يحن ، قال ابن القيم

 ؟بقول: إن شاء الله، وهل يشترط أن يسمعها نفسه فالحيلة أن يحرك لسانه

فقيل: لابد أن يسمع نفسه. وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه، بل متى درّك 

لسانه بذلك كان متكلِّمًا، وإن لم يسمع نفسه، وهكذا دكم الأقوال الواجبة 

 والقراءات الواجبة.

الله ذاكراً،  إلا  قلت: وكان بعض السلف يطبق شفتيه ويحرك لسانه بلا إله 
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وإن لم يسمع نفسه،فإنه لا دظ  للشفتين في دروف هذه الكلمة، بل كلّها 

دلقيةّ لسانية، فيمكن أن يحرك لسانه بها ولا يسمع نفسه ولا أدداً من الناس، 

ن شاء الله، يمكن مع إطباق الفم: إلعين يتكلم، وهكذا التكلم بقول: ولا تراه ا

إن أطبق أسنانه، وفتح شفتيه أدنى شيء سمعته فلا يسمعه أددٌ ولا يراه، و

 .[3/382]إعلام الموقعين: أذناه بجملته.

ثبوت رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وشُبهَ من خالف ـ  467

 .وردُّها

قوله )باب رفع اليدين إذا كبّ  وإذا ركع وإذا رفع(، قد صن ف قال الحافظ: 

، ودكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال: البخاري في هذه المسألة جزءاً منفرداً 

أن  الصحابة كانوا يفعلون ذلك، قال البخاري: ولم يستثن الحسن أدداً. وقال 

والرفع منه، روى عنه  مَن روى عنه ترك الرفع في الركوعابن عبد البّ: كلُّ 

ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على  إلا  فعله 

أهل الكوفة. وقال ابن عبد البّ: لم يرو أدد عن مالك ترك  إلا  ة ذلك، مشروعي

بن عمر، وهو اابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على ددي   إلا  الرفع فيهما 

الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي عن مالك غيره. 

وأصحهما، ولم أر  ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قوي  مالك

لوا  إلا  للمالكية دليلًا على تركه، ولا متمسكاً  بقول ابن القاسم، وأمّا الحنفية فعو 

على رواية مجاهد: أنّه صلّى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك. وأجيبوا بالطعن 

في إسناده، لأن  أبا بكر بن عياش راويه ساء دفظه بأخرة، وعلى تقدير صحته، 

ك سالم ونافع وغيرهما عنه، وستأتي رواية نافع بعد بابين، والعدد فقد أثبت ذل

الكثير أولى من وادد لا سيما وهم مثبتون، وهو نافٍ، مع أن  الجمع بين 

الروايتين ممكن، وهو أن ه لم يكن يراه واجباً، ففعله تارة وتركه أخرى، ومما يدل 
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الك: أن  ابن عمر كان على ضعفه، ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن م

إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع، رماه بالحصا. وادتجّوا أيضاً 

، (( يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أنهّ رأى النبّي   ))بحدي  ابن مسعود: 

هُ الشافعي بأنّه لم يثبت، قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدماً  أخرجه أبو داود ورَد 

الناّفي، وقد صحّحه بعض أهل الحدي ، لكنه استدلّ به على عدم على 

الوجوب، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع مَن يقول بوجوبه كالأوزاعي 

وبعض أهل الظاهر، ونقل البخاري عقب ددي  ابن عمر في هذا الباب عن 

شيخه علي بن المديني قال: دقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع 

لرفع منه لحدي  ابن عمر هذا. وهذا في رواية ابن عساكر، وقد ذكره وا

، ومقابل (( وكان علي أعلم أهل زمانه ))البخاري في جزء رفع اليدين وزاد: 

هذا، قول بعض الحنفية: إنّه يبطل الصلاة. ونسب بعض متأخري المغاربة 

ق العيد ـ إلى فاعله إلى البدعة، ولهذا مال بعض محقّقيهم ـ كما دكاه ابن دقي

: مَن زعم أنّه (( جزء رفع اليدين ))تركه درءاً لهذه المفسدة، وقد قال البخاري في 

بدعة، فقد طعن في الصحابة، فإنّه لم يثبت عن أدد منهم تركه، قال: ولا 

 أسانيد أصح من أسانيد الرفع، انتهى. والله أعلم.

حابة، وذكر الحاكم وذكر البخاري أيضا أنّه رواه سبعة عشر رجلًا من الص

وأبو القاسم ابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ 

 .[2/220الفتح: ] .أنّه تتبع مَن رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً 

ـ هو ابن  (( القبس ))قال صادب  لطيفة:الفتح: قال ابن حجر في ـ  468

 طلب الاستعجال، ودواؤه  إلا  سبب العربي ـ: ليس للتقدّم قبل الإمام 

الفتح: ] أن يستحضر أنّه لا يسلّم قبل الإمام، فلا يستعجل في هذه الأفعال.

2/184]. 
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ها عبدها ذكوان من المصحف ))قال البخاري: ـ  469 . (( وكانت عائشة يؤمُّ

 .[2/184الفتح: ]صحيح البخاري مع 

 .[2/434الفتح: ] .لقصرأجمع العلماء على أن المغرب لا يدخلها اـ  470

 .حكم صلاة الخوف في الحضرـ  471

: وصلاة الخوف في الحضر قال بها الشافعي والجمهور إذا قال ابن حجر

 : دصل الخوف، وعن مالك: تختصُّ بالسفر. والحجّة للجمهور قوله تعالى

       ، أعلم. فر، واللهفلم يقيدّ ذلك بالس 

 .[421/ 7الفتح: ]

 .الأقوال في العدد الذين تنعقد بهم الجمعة خمسة عشر قولاً ـ  472

(، إلخ باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعةقوله ) قال الحافظ:

ظاهر الترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس 

أن تبقى منهم بقيّة ما، ولم يتعرض البخاري بشرط في صحتها، بل الشرط 

لعدد مَن تقوم بهم الجمعة، لأنّه لم يثبت منه شيء على شرطه، وجملة ما للعلماء 

 فيه خمسة عشر قولاً:

اثنان كالجماعة، وهو  )الثاني(تصح من الوادد، نقله ابن دزم.  )أحدها(

الإمام، عند  اثنان مع )الثالث(قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن دي. 

سبعة عند  )الخامس(ثلاثة معه، عند أبي دنيفة.  )الرابع(أبي يوسف ومحمد. 

اثنا عشر، عنه في رواية.  )السابع(تسعة عند ربيعة.  )السادس(عكرمة. 

عشرون، في رواية ابن دبيب  )التاسع(مثله غير الإمام، عند إسحاق.  )الثامن(

أربعون بالإمام، عند  عشر( )الحاديثلاثون كذلك.  )العاشر(عن مالك. 

غير الإمام عنه، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.  )الثاني عشر(الشافعي. 
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 خمسون، عن أحمد في رواية، ودُكيَ عن عمر بن عبد العزيز. )الثالث عشر(

جمع كثير بغير قيد. ولعل   )الخامس عشر(ثمانون، دكاه المازري.  )الرابع عشر(

من دي  الدليل، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة  هذا الأخير أرجحها

شرط، كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان، فيكمل بذلك 

 .[2/423الفتح: ] عشرون قولاً.

ذكر الحافظ ابن حجر في ساعة الإجابة يوم الجمعة أكثر من أربعين ـ  473

 .قولاً 

لتابعين ومن بعدهم في وقد اختلف أهل العلم من الصحابة وا :قال 

وعلى البقاء، هل هي في كل جمعة أو في  ؟هذه الساعة، هل هي باقية أو رُفعِت

وعلى الأوّل، هل هي وقت من اليوم مُعَين  أو  ؟جمعة واددة من كل سنة

وعلى الإبهام، ما  ؟وعلى التعيين، هل تستوعب الوقت أو تُبْهم فيه ؟مُبْهم

وعلى الانتقال، هل  ؟ذلك، هل تستمرّ أو تنتقل وعلى كل ؟ابتداؤه وما انتهاؤه

وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إي   من الأقوال مع  ؟تستغرق اليوم أو بعضه

ا رُفعِت، دكاه ابن  )فالأول(أدلتها، ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح:  أنه 

عبد البّ عن قوم وزيفه، وقال عياض: ردّه السلف على قائله، وروى عبد 

زاق عن ابن جريج أخبّني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن عبس مولى الر

م زعموا أنّ الساعة التي في يوم الجمعة  معاوية قال: قلت لأبي هريرة: إنه 

يستجاب فيها الدعاء رُفعِت، فقال: كذب مَن قال ذلك. قلت: فهي في كل 

له، أنها كانت قال: نعم. إسناده قوي، وقال صادب الهدي: إن أراد قائ ؟جمعة

ة فصارت مُبْهَمة، ادتمل، وإن أراد دقيقتها،  معلومة فرُفعِ عِلْمُها عن الأمُ 

أنها موجودة لكن في جمعة واددة من كل  )القول الثاني(فهو مردود على قائله. 

سنة، قاله كعب الأدبار لأبي هريرة، فرد  عليه فرجع إليه. رواه مالك في الموطأ 
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أنها مخفية في جميع اليوم، كما أُخفِيَت ليلة القدر في  الث()الثوأصحاب السنن. 

العشر. روى ابن خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة: 

قد  ))عنها فقال:  سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة، فقال: سألت النبّي  

عمر أنه ، وروى عبد الرزاق عن م(( أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر

أن  كعباً كان يقول: لو أن  إنساناً  إلا  سأل الزهري، فقال: لم أسمع فيها بشيء 

قسم جمعة في جمع، لأتى على تلك الساعة. قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو 

في جمعة من الجمع، من أوّل النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ 

، دتى يأتي على آخر النهار. قال: وكعب هذا، من ذلك الوقت إلى وقت آخر

هو كعب الأدبار، قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب داجة في يوم 

ليسير. قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كلّه ليمر بالوقت 

الذي يستجاب فيه الدعاء. انتهى. والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على 

، وإلا  فالذي قاله كعب سهل على كل أدد، وقضية ذلك أنهما كانا يريان ذلك

أنها غير معينة، وهو قضية كلام جمع من العلماء، كالرافعي وصادب المغني 

وغيرهما دي  قالوا: يُستحب أن يُكثرِ من الدعاء يوم الجمعة، رجاء أن 

ة هذا القول، تشبيهها بليلة القدر والاسم  يصادف ساعة الإجابة. ومِن دج 

الأعظم في الأسماء الحسنى، والحكمة في ذلك د  العباد على الاجتهاد في 

الطلب، واستيعاب الوقت بالعبادة، بخلاف ما لو تحقّق الأمر في شيء من 

أنها تنتقل في يوم  )الرابع(ذلك، لكان مقتضياً للاقتصار عليه وإهمال ما عداه. 

هرة ولا مخفية، قال الغزاي : هذا أشبه الجمعة، ولا تلزم ساعة معينة، لا ظا

الأقوال، وذكره الأثرم ادتمالاً، وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب 

الطبّي: إنّه الأظهر. وعلى هذا لا يتأتّى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها. 

إذا أذ ن المؤذِّن لصلاة الغداة، ذكره شيخنا الحافظ أبو الفضل في  )الخامس(
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مذي، وشيخنا سراج الدين بن الملقن في شرده على البخاري، شرح التر

ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في مسنده عنها، 

فأطلق الصلاة ولم يقيِّدها، ورواه ابن المنذر فقي دها بصلاة الجمعة، والله أعلم. 

ر من طريق أبي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، رواه ابن عساك )السادس(

جعفر الرازي عن لي  بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، ودكاه القاضي 

أبو الطّيّب الطبّي وأبو نصر ابن الصّبّاغ وعياض والقرطبي وغيرهم، وعبارة 

مثله، وزاد: ومن  )السابع(بعضهم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

خلف بن خليفة عن لي  بن  العصر إلى الغروب، رواه سعيد بن منصور عن

ابن  دأبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، وتابعه فضيل بن عياض عن لي  عن

مثله، وزاد: وما  )الثامن(المنذر، ولي  ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى. 

، رواه حميد بن زنجويه في الترغيب له  بين أن ينزل الإمام من المنبّ إلى أن يُكَبِّّ

ن قرّة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: التمسوا من طريق عطاء ب

الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة، فذكرها. 

أنها أوّل ساعة بعد طلوع الشمس، دكاه الجيلي في شرح التنبيه،  )التاسع(

ي  عند طلوع الشمس، دكاه الغزا )العاشر(وتبعه المحب الطبّي في شرده. 

في الإدياء، وعبّ  عنه الزين ابن المنير في شرده بقوله: هي ما بين أن ترتفع 

أنها في آخر السّاعة  )الحادي عشر(الشمس شبّاً إلى ذراع. وعزاه لأبي ذر. 

الثالثة من النهّار، دكاه صادب المغني، وهو في مسند الإمام أحمد من طريق 

م الجمعة فيه طُبعت طينة آدم، وفي علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعا: يو

آخر ثلاث ساعات، منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وفي إسناده فرج 

بن فضالة وهو ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبّي: ا

لسّاعة أن يكون المراد: ا )أحدهما(قوله )في آخر ثلاث ساعات( يحتمل أمرين: 
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أن يكون المراد: أن  في آخر كلِّ ساعة من  )ثانيهما(ل. لأوُالأخيرة من الثلاث ا

الثلاث، ساعة إجابة. فيكون فيه تجوز لإطلاق السّاعة على بعض السّاعة. 

مِن الزّوال إلى أن يصير الظِّل نصف ذراع، دكاه المحب الطبّي  )الثاني عشر(

ل: إلى أن يصير مثله، لكن قا )الثالث عشر(في الأدكام، وقبله الزّكي المنذري. 

بعد زوال  )الرابع عشر(الظِّل ذراعاً، دكاه عياض والقرطبي والنوّوي. 

الشمس بشبّ إلى ذراع، رواه ابن المنذر وابن عبد البّ بإسناد قويٍّ إلى الحارث 

بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن دجيرة عن أبي ذر: أن امرأته سألته 

إذا زالت  )الخامس عشر( اللذين قبله. عنها، فقال ذلك، ولعلّه مأخذ القولين

الشمس، دكاه ابن المنذر عن أبي العالية، وورد نحوه في أثناء ددي  عن علي، 

وروى عبد الرزاق من طريق الحسن: أنّه كان يتحرّاها عند زوال الشمس، 

بسبب قصّةٍ وقعت لبعض أصحابه في ذلك. وروى ابن سعد في الطبقات عن 

و القصّة، وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عبيد الله بن نوفل نح

عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون السّاعة المستجاب فيها الدعاء، إذا زالت 

الشمس، وكأنّ مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول 

إذا أذّن المؤذّن  )السادس عشر(وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. 

يوم الجمعة مثل يوم عرفة،  ))عة، رواه ابن المنذر عن عائشة قالت: لصلاة الجم

أعطاه. قيل:  إلا  تفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل اللهَ فيها العبدُ شيئاً 

. وهذا يغاير الذي قبله، من (( قالت: إذا أذّن المؤذِّن لصلاة الجمعة ؟أيّة ساعة

ر عن الز وال، قال الزين ابن المنير: ويتعين  حمله على دي  أن  الأذان قد يتأخ 

من الزوال إلى أن يدخل الرجل  )السابع عشر(الأذان الذي بين يدي الخطيب. 

في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي، ودكاه ابن الصّبّاغ بلفظ: 

من الزوال إلى خروج الإمام، دكاه  )الثامن عشر(إلى أن يدخل الإمام. 
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من الزوال إلى غروب الشمس،  )التاسع عشر(اضي أبو الطيب الطبّي. الق

دكاه أبو العبّاس أحمد بن علي بن كشاسب الدزماري ـ وهو بزاي ساكنة 

وقبل ياء النسب راء مهملة ـ في نكته على التنبيه، عن الحسن، ونقله عنه شيخنا 

ور في عصر سراج الدين ابن الملقن في شرح البخاري، وكان الدزماري المذك

ما بين خروج الإمام إلى أن تُقام الصلاة، رواه ابن  )العشرون(ابن الصلاح. 

المنذر عن الحسن، وروى أبو بكر المروزي في كتاب )الجمعة( بإسناد صحيح 

)الحادي إلى الشعبي، عن عوف بن دصيرة ـ رجل من أهل الشام ـ مثله. 

ه في كتاب )الترغيب( عن عند خروج الإمام، رواه حميد بن زنجوي والعشرون(

ت به وهو ينعس في ذلك الوقت.  ما  )الثاني والعشرون(الحسن: أن رجلًا مر 

بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن 

سالم عن الشعبي قوله، ومن طريق معاوية بن قرّة عن أبي بردة عن أبي موسى 

ما بين أن يَحْرُمَ  )الثالث والعشرون(ستصوب ذلك. قوله، وفيه أن  ابن عمر ا

البيعُ إلى أن يحل، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قوله أيضاً. 

قال الزين بن المنير: ووجهه، أنّه أخص أدكام الجمعة، لأن  العقد باطل عند 

نان الأكثر، فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة، بحي  ضاق الوقت فتشاغل اث

)الرابع بعقد البيع، فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثَمِا، ولم يبطل البيع. 

ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه عن ابن  والعشرون(

ن ة عنه.  ما بين أن  )الخامس والعشرون(عبّاس، ودكاه البغوي في شرح السُّ

واه مسلم وأبو داود من طريق يجلس الإمام على المنبّ إلى أن تُقضى الصلاة، ر

مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بُردة ابن أبي موسى: أن  ابن عمر سأله عما سمع 

، من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله 

 )السادس والعشرون(فذكره. وهذا القول يمكن أن يتخذ من اللذين قبله. 
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مام، وعند الإقامة، رواه حميد بن زنجويه من عند التأذين، وعند تذكير الإ

)السابع طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي. 

مثله، لكن قال: إذا أذ ن وإذا رقي المنبّ وإذا أقيمت الصلاة، رواه  والعشرون(

ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله، قال الزين بن المنير: ما 

عند الأذان من إجابة الدعاء، فيتأكّد يوم الجمعة وكذلك الإقامة، وأمّا ورد 

زمان جلوس الإمام على المنبّ، فلأنّه وقت استماع الذكر والابتداء في المقصود 

من دين يفتتح الإمام الخطبة دتى يفرغ، رواه  )الثامن والعشرون(من الجمعة. 

أبيه عن ابن عمر مرفوعا، ابن عبد البّ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 

إذا بلغ الخطيب المنبّ وأخذ في الخطبة،  )التاسع والعشرون(وإسناده ضعيف. 

 الجلوس بين الخطبتين، دكاه الطيبيعند  )الثلاثون(دكاه الغزاي  في الإدياء. 

ا عند نزول الإمام من المنبّ،  )الحادي والثلاثون(عن بعض شّراح المصابيح.  أنه 

شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى رواه ابن أبي 

أبي إسحاق عن أبي بردة قوله، ودكاه الغزاي  قولاً بلفظ: إذا قام الناس إلى 

دين تُقام الصلاةُ دتى يقوم الإمام في مقامه، دكاه  )الثاني والثلاثون(الصلاة. 

ميمونة بنت سعد ابن المنذر عن الحسن أيضاً، وروى الطبّاني من ددي  

من إقامة الصّف إلى تمام  )الثالث والثلاثون(نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف. 

الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجة من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن 

ه مرفوعاً وفيه قالوا:  قال:  ؟أي ة ساعة يا رسول الله ))عوف عن أبيه عن جدِّ

، وقد ضعف كثير رواية كثير، ورواه (( هادين تُقام الصلاة إلى الانصراف من

البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ: ما بين أن ينزل الإمام من المنبّ إلى أن 

تنقضي الصلاة. ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأددب عن 

أبي بردة قوله، وإسناده قوي إليه، وفيه: أن  ابن عمر استحسن ذلك منه، وبرك 
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ومسح على رأسه، وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين عليه 

يصلي فيها الجمعة،  هي الساعة التي كان الن بيُّ  )الرابع والثلاثون(نحوه. 

رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يغاير الذي قبله من 

ة أفضل جهة إطلاق ذاك، وتقييد هذا، وكأن ه أخذه من جهة أن صلاة الجمع

أفضل  صلوات ذلك اليوم، وأن  الوقت الذي كان يصلي فيه الن بيُّ 

م من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل، وصلاة  الأوقات، وأن  جميع ما تقد 

الجمعة هي المقصودة بالذات، ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر دال 

  : ل، وذلك في قوله تعالىدال القتا الصلاة، كما ورد الأمر بتكثير الذكر

         :في ، و[45]الأنفال

إلى أن ختم  ،           : قوله

وليس المراد  ،[10-9]الجمعة:       : الآية بقوله

إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عُطفَِ عليه، وإن ما المراد تكثير الذكر المشار إليه 

من صلاة العصر إلى غروب  )الخامس والثلاثون(أول الآية، والله أعلم. 

بن جبير عن ابن عبّاس موقوفاً، الشمس، رواه ابن جرير من طريق سعيد 

 ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: 

، (( الخ...  فالتمسوها ))، وذكر ابن عبد البّ أن قوله (( فالتمسوها بعد العصر ))

 مدرج في الخبّ من قول أبي سلمة، ورواه ابن منده من هذا الوجه وزاد: 

، ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق الشيباني عن (( سأغفل ما يكون النا ))

عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباّس، ورواه الترمذي 

بعد العصر إلى غيبوبة  ))من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعا بلفظ: 

في صلاة العصر، رواه  )السادس والثلاثون(، وإسناده ضعيف. (( الشمس

 بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبّيِّ  يحيىالرزاق عن عمر بن ذر عن عبد 
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ة.  بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار،  )السابع والثلاثون(مرسلًا، وفيه قص 

بعد العصر كما تقدم عن أبي  )الثامن والثلاثون(دكاه الغزاي  في الإدياء. 

نصاري عن أبي سعيد مطلقاً، ورواه ابن عساكر من طريق محمد بن سلمة الأ

، ورواه (( وهي بعد العصر ))سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً بلفظ: 

ابن المنذر عن مجاهد مثله، ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم بن ميسِّة عن 

رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة، فذكر مثله، قال: وسمعته عن 

لمروذي من طريق الثوري وشعبة الحكم عن ابن عبّاس مثله، ورواه أبو بكر ا

جميعاً عن يونس بن خباب، قال الثوري عن عطاء، وقال شعبة عن أبيه عن 

أبي هريرة مثله، وقال عبد الرزاق: أخبّنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه 

كان يتحرّاها بعد العصر، وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه 

فقيل له: لا صلاة بعد العصر، فقال: بلى، لكن من  عن ابن عبّاس مثله، إلا  

من وسط النهار  )التاسع والثلاثون(كان في مصلّاه لم يقم منه، فهو في صلاة. 

من  )الأربعون(إلى قرب آخر النهار، كما تقدّم أوّل الباب عن سلمة بن علقمة. 

دين تَصْفَرّ الشّمس إلى أن تغيب، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن 

)الحادي إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله، وهو قريب من الذي بعده. 

آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد  والأربعون(

دسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعاً، وفي أوّله: أن  النهار اثنتا عشرة ساعة، 

محمد بن  ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن دبان من طريق

إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قوله، وفيه مناظرة 

أبي هريرة له في ذلك، وادتجاج عبد الله بن سلام بأن  منتظر الصلاة في صلاة، 

وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 

ة، ومن طريق ابن أبي  مرفوعا مثله، ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله، ولا القص 
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ذئب عن سعيد المقبّي عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب الأدبار قوله، وقال 

عبد الرزاق أخبّنا ابن جريج أخبّني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة يقول: 

ددثنا عبد الله بن عامر، فذكر مثله، وروى البزّار وابن جرير من طريق محمد 

أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام مثله، وروى ابن  بن عمرو عنا

بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد،  يحيىأبي خيثمة من طريق 

بن سلام، فذكرت له ذلك ه قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله فذكر الحدي  وفي

نها لفي آخر بل قال: النهار اثنتا عشرة ساعة، وإ فلم يعرض بذكر النبّيِّ 

ساعة من النهار. ولابن خزيمة من طريق أبي النضّر عن أبي سلمة عن عبد الله 

إنّا لنجد في كتاب الله أن  في  ))جالس:  بن سلام قال: قلت ورسول الله ا

أو بعض ساعة، قلت: نعم، أو بعض  الجمعة ساعة، فقال رسول الله 

، فذكره، وهذا يحتمل أن يكون (( قلت: أي ساعة؟ )). الحدي ، وفيه: (( ساعة

القائل )قلت( عبد الله بن سلام، فيكون مرفوعاً، ويحتمل أن يكون أبا سلمة، 

بن أبي كثير بأن عبد الله  يحيىفيكون موقوفاً، وهو الأرجح، لتصريحه في رواية 

من دين يغيب  )الثاني والأربعون(في الجواب.  بن سلام لم يذكر النبّي  ا

، أو من دين تدي  الشمس للغروب إلى أن يتكامل نصف قرص الشمس

غروبها، رواه الطبّاني في )الأوسط( والدارقطني في )العلل( والبيهقي في 

بن علي بن الحسين ابن علي  )الشعب( و)فضائل الأوقات(، من طريق زيد

قالت: ددثتني فاطمة عليها  ددثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله 

 قال:  ؟: أيُّ ساعة هيا، فذكر الحدي ، وفيه: قلت للنبّيِّ السلام عن أبيه

، فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة، (( إذا تدلّى نصف الشمس للغروب ))

أرسلت غلاماً لها يقال له زيد ينظر لها الشمس، فإذا أخبّها أنها تَدَل ت 

د بن علي، للغروب، أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. في إسناده اختلاف على زي
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وفي بعض رواته من لا يُعرَف دالُه، وقد أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده 

من طريق سعيد بن راشد عن زيد بن علي عن فاطمة، لم يذكر مرجانة، وقال 

، وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: (( إذا تدل ت الشمس للغروب ))فيه: 

أخبّني، والباقي نحوه، روب فاصعد على الظراب، فإذا تدلت الشمس للغ

خره: ثم تصلي يعني المغرب. فهذا جميع ما اتصل إي   من الأقوال في ساعة آوفي 

فع والوقف،  عف والر  حة والض  الجمعة مع ذكر أدل تها وبيان دالها في الصِّ

والإشارة إلى مأخذ بعضها، وليست كلّها متغايرة من كل جهة، بل كثير منها 

م وهو يمكن أن يت حد مع غ يره، ثم ظفرت بعد كتابة هذا بقول زائد على ما تقد 

غير منقول، استنبطه صادبنا العلا مة الحافظ شمس الدين الجزري، وأذن ي  

(، لما ذكر الاختلاف الحصن الحصين في الأدعيةفي روايته عنه في كتابه المسمّى )

والذي  ))ما نصه: في ساعة الجمعة واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدّم، ثم قال 

أعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول آمين، جمعاً 

ت ، كذا قال، ويخدش فيه أنه يفوت على الداعي (( بين الأدادي  التي صح 

 دينئذ الإنصات لقراءة الإمام، فليتأمل.

م عشرة قال الزين بن المنير: يحسن جمع الأقوال، وكان قد ذكر مما تقد  

فتكون ساعة الإجابة واددة منها لا بعينها،  ))أقوال تبعاً لابن بطّال، قال: 

. وليس المراد من (( فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، والله المستعان

أكثرها، أنّه يستوعب جميع الوقت الذي عين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه، 

له وهي ساعة خفيفة، وفائدة ذكر الوقت، أنها لقوله فيما مضى: يقلِّلها، وقو

تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظن تها ابتداء الخطبة مثلًا وانتهاؤه انتهاء الصلاة، 

وكأن  كثيراً من القائلين عين ما اتفق له وقوعها فيه، من ساعة في أثناء وقت من 

أن  أرجح الأقوال الأوقات المذكورة، فبهذا التقرير يقلّ الانتشار جداً ولا شك  
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م. قال المحب  المذكورة، ددي  أبي موسى وددي  عبد الله بن سلام كما تقد 

وال فيها قول الطبّي: أصح الأدادي  فيها ددي  أبي موسى، وأشهر الأق

وما عداهما إمّا موافق لهما أو لأددهما أو ضعيف  عبد الله بن سلام. انتهى.

اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما الإسناد، أو موقوف استند قائله إلى 

أنسيها بعد أن علمها، لادتمال أن يكونا سمعا  ددي  أبي سعيد في كونه 

ذلك منه قبل أن أنسي، أشار إلى ذلك البيهقي وغيره، وقد اختلف السّلف في 

أيهما أرجح، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن  

أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال مسلمًا قال: ددي  

البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا 

يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب، وجزم في الروضة 

بأنه الصواب، ورجّحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفي أدد الصحيحين. 

إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد  وذهب آخرون

نّه أثبت شيء في هذا إي  على ذلك. وقال ابن عبد البّ: أنه قال: أكثر الأداد

الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: 

فلم يختلفوا أن  ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، 

حه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد وإسحاق،  ا آخر ساعة من يوم الجمعة. ورج  أنه 

ومن المالكية الطرطوشي، ودكى العلائي أن  شيخه ابن الزملكاني شيخ 

الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نصِّ الشافعي، وأجابوا عن كونه ليس 

فى الصحيحين أو أددهما، إن ما هو دي   في أدد الصحيحين: بأن  الترجيح بما

لا يكون مما انتقده الحفّاظ، كحدي  أبي موسى هذا، فإن ه أُعِل  بالانقطاع 

بن بكير لم يسمع من أبيه، قاله أحمد راب، أما الانقطاع فلأن  مخرمة والاضط

عن حّماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن 
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عن مخرمة وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن المديني: لم  سلمة

أسمع أدداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة إنه قال في شيء من دديثه: 

سمعت أبي، ولا يُقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، 

مع من أبيه وهو كذلك هنا، لأنّا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يس

كاف في دعوى الانقطاع، وأمّا الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل 

ة وغيرهم عن أبي بردة من قوله، وهؤلاء من أهل  الأددب ومعاوية بن قر 

الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو 

فيه برأيه بخلاف المرفوع،  وادد، وأيضا فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يُفْتِ 

ولهذا جزم الدارقطني بأن  الموقوف هو الصواب، وسلك صادب الهدي 

مسلكاً آخر، فاختار أن  ساعة الإجابة منحصرة في أدد الوقتين المذكورين، 

دل  على أددهما في  وأن  أددَهما لا يعارض الآخر، لادتمال أن يكون 

 ا كقول ابن عبد البّ: الذي ينبغيوقت، وعلى الآخر في وقت آخر، وهذ

الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد، 

وهو أولى في طريق الجمع. وقال ابن المنير في الحاشية: إذا عُلمَِ أن فائدة الإبهام 

و لهذه الساعة ولليلة القدر، بَعُْ  الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ول

َ لاتكل الناّس على ذلك، وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد  بُينِّ

 .[422 ـ 2/416الفتح: ]في طلب تحديدها. 

الزمان يختلف  قت ساعة الإجابة محدّداً مع أنَ الجواب عن كون وـ  474

باختلاف البلاد والمصلي، فيتقدّم بعض على بعض، وساعة الإجابة متعلّقة 

 ؟تتفق مع الاختلاف بالوقت فكيف

فإن قيل: ظاهر الحدي  دصول الإجابة لكل داعٍ  :ابن حجر قال الحافظ

م مع أن  الزمان يختلف باختلاف البلاد والمصلي، فيتقدّم بعض  بالشرط المتقدِّ
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 ؟على بعض، وساعة الإجابة متعلقة بالوقت، فكيف تتفّق مع الاختلاف

، كما قيل نظيره أُجيب بادتمال أن تكون ساعة الإجابة متع لقة بفعل كلِّ مصلٍّ

في ساعة الكراهة، ولعل  هذا فائدة جعلِ الوقتِ الممتدِّ مظن ة لها، وإن كانت هي 

َ عن الوقت بالفعل، فيكون التقدير: وقت جواز  خفيفة، ويحتمل أن يكون عبّ 

 .[2/422الفتح: ] الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك، والله أعلم.

 .لرغائببدعة صلاة اـ  475

 نهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام ـوادتج به ـ أي ددي  ال: قال النووي

قاتل الله واضعها  الرغائب،العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمّى 

ا بدعة منكرة، من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها  ومخترعها، فإنه 

صن فات نفيسة في تقبيحها منكرات ظاهرة، وقد صن ف جماعة من الأئمة م

وتضليل مصلّيها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها، وتضليل فاعلها أكثر من 

 .[8/20]النووي على مسلم: أن تحصر، والله أعلم. 

أمّ ابن الخشاب،  قال: كان الحافظ ابن ناصر ابن عمّةذكر ياقوت الحموي 

، ما أراك  عادة  تصلّي صلاة الرغائب علىقال ابن الخشاب: قالت ي  أمّي: يا بني 

، وأصحابه الناس، فقلت: يا أمّي، أنا أوثر من الصلوات ما ورد عن النبّيّ 

، فقالت: لا ولا عن أدد من أصحابه وهذه الصلاة لم ترد عن رسول الله 

أسمع ذلك منك، فاسأل ي  ابن عمّتي: فاتفق إني لقيته، فقلتُ: الوالدة تسلِّم 

 ؟أصحابه ، أو عنة الرغائب: هل وردت عن النبّيّ عليك، وتسألك عن صلا

أن أخبّها عنك،  إلا  فقلتُ: قد أبت  ؟فقال ي : فهلّا أخبّتها بحقيقة ذلك

فقال: سلِّم عليها، وقل لها: أنا أسنُّ منها، فإنها أُددثت في زمني وعصري، 

لناس ا وقد مضت برهة ولا أرى أدداً يصليها، وإنما وردت من الشام، وتداولها

 .[1/318]ذيل طبقات الحنابلة: دتى أجروها مجرى ما ورد من الصلوات المأثورة.
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ودول صلاة الرغائب المبتدعة مساجلة علمية بين العز بن عبد السلام 

ومحمد  ناصر الدين الألباني  وابن الصلاح، وهي مطبوعة بتحقيق محمد

 زهير الشاويش.

تحفة فيه ) :لاة الرغائبص قال المؤلِّف: ( 2/80)كشف الظنون: وفي

(، اختلق بعض الكذّابين في القرن الثال  الجنائب بالنهّي عن صلاة الرغائب

 دديثا في فضلها، ثم اشتهر في القرن الرابع، فمن نص  على فضلها: أبو طالب

البرق الغزاي ، معتمداً على الحدي  الموضوع، وفي كشفه كتاب ) المكي وتبعه

(، لصادب تحفة الجنائب، ومم ن أنكرها وضوعاللموع لكشف الحديث الم

النوّوي، وصن ف الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو شامة 

(، ومنهم أبو بكر الطرطوشى وابن اللمعكتاباً في إبطالها فأدسن، وسمّاه )

ددية وأبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ـ خطيب جامع دمشق ـ خطب في 

ا بدعة شهر رجب يو م الجمعة سنة سبع وثلاثين وستمائة وقال: واعلم أنه 

ر الناّس فيه من الترغيب عن صلاة الرغائبمنكرة. ووضع جزءاً سمّاه ) (، دذ 

 ركوب البدع.

فكبّ  أربعاً، وصلى  عمر على  صلى  أبو بكر الصّديق على النبّيِّ ـ  647

ر فكبّ  أربعاً، وصلى  الحسن على أبيه أبي بكر فكبّ  أربعاً، وصلى  صُهَيب على عم

 .[4/333]تهذيب السنن: عليٍّ فكبّ  أربعاً، وصلى  عثمان على جنازة فكبّ  أربعاً.

 ؟الأذكار التي وردت بأعداد معينة، هل العدد فيها معتبر أو يزاد عليهـ  477

أمرهم  وقد جاء من ددي  زيد بن ثابت وابن عمر: أنّه  قال الحافظ:

الله خمسا  إلا  يقولوا كل  ذكرٍ منها خمساً وعشرين ويزيدوا فيها لا إله  أن

أمرنا أن نسبِّح في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثاً  ))وعشرين، ولفظ زيد بن ثابت: 
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وثلاثين، ونحمد ثلاثاً وثلاثين، ونكبِّّ أربعاً وثلاثين، فأُتِيَ رجلٌ في منامه فقيل 

فذكره، قال: نعم، قال: اجعلوها خمساً وعشرين، له: أمركم محمّد أن تسبِّحوا، 

. (( وأخبّه، فقال: فافعلوه واجعلوا فيها التّهليل. فلمّا أصبح أتى النبّي  

أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن دبّان ولفظ ابن عمر: رأى رجل من 

فقيل له: سبِّح خمساً وعشرين،  ))الأنصار فيما يرى النائم، فذكر نحوه وفيه: 

د خمساً وعشرين، وكبِّّ خمساً وعشرين، وهلِّل خمساً وعشرين، فتلك واحم

أخرجه النسائي وجعفر الفريابي.  (( أن يفعلوا كما قال مائة. فأمرهم النبّيُّ 

: أن  مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبّة، وإلا  لكان واستنبط من هذا

وثلاثين، وقد كان بعض العلماء  يمكن أن يُقال لهم: أضيفوا لها التهليل ثلاثاً 

يقول: إن  الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات، إذا رُتِّب عليها ثوابٌ 

مخصوص، فزاد الآتي بها على العدد المذكور، لا يحصل له ذلك الثواب 

المخصوص، لادتمال أن يكون لتلك الأعداد دكمة وخاصيةّ تفوت 

 بمجاوزة ذلك العدد.

بو الفضل في شرح الترمذي: وفيه نظر، لأنّه أتى قال شيخنا الحافظ أ

بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به، فحصل له الثواب بذلك، فإذا زاد 

 أهـ. ؟عليه من جنسه، كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد دصوله

ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية، فإن نوى عند الانتهاء إليه، امتثال الأمر 

وارد ثم أتى بالزيادة، فالأمر كما قال شيخنا لا محالة، وإن زاد بغير نيةّ، بأن ال

بَه هو على مائة، فيَت جِه القول الماضي،  يكون الثواب رُتِّبَ على عشرة مثلًا، فرَت 

من البدع المكروهة، الزيادة في  ))وقد بالغ القرافي في )القواعد( فقال: 

ن  شأن العظماء إذا ددّوا شيئاً أن يوقف عنده، المندوبات المحدودة شرعاً، لأ

. أهـ. وقد مَث لَه بعض العلماء بالدواء يكون (( ويُعَدُّ الخارج عنه مسيئاً للأدب
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مثلًا فيه أوقية سكر، فلو زيد فيه أوقية أخرى، لتخل ف الانتفاع به، فلو اقتصر 

كر بعد ذلك ما  شاء، لم يتخلف على الأوقية في الدواء ثم استعمل من السُّ

الانتفاع، ويُؤَيِّد ذلك، أن  الأذكار المتغايرة، إذا ورد لكلّ منها عدد مخصوص 

مع طلب الإتيان بجميعها متوالية، لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص، لما 

في ذلك من قطع الموالاة، لادتمال أن يكون للموالاة في ذلك دكمة خاصة 

 . [2/330لفتح: ا] تفوت بفواتها، والله أعلم.

 .حكم تقبيل اليد وما ورد فيهـ  478

قال ابن بطّال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك  قال الحافظ:

مستحبٌّ عند العلماء، وإن ما اختلفوا في تقبيل اليد، فأنكره مالك وأنكر ما رُوِيَ 

م لماّ ر ))فيه، وأجازه آخرون، وادتجّوا بما رُوِيَ عن عمر:  جعوا من الغزو أنه 

دي  فروا، قالوا: نحن الفرّارون، فقال: بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين، 

 . قال: وقب ل أبو لُباَبَة وكعب بن مالك وصادباه يدَ النبّيِّ (( قال: فقبلنا يده

دين تاب الله عليهم. ذكره الأبهري. وقب ل أبو عُبَيْدة يدَ عمر دين قدم، وقب ل 

بت يدَ ابن عبّاس دين أخذ ابن عباّس بركابه. قال الأبهري: وإن ما زيد بن ثا

كرهها مالك، إذا كانت على وجه الت كَبُّّ والت عَظُّم، وأمّا إذا كانت على وجه 

 القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه، فإن  ذلك جائز.

وديين قال ابن بطّال: وذكر الترمذي من ددي  صفوان بن عسّال: أن يه

، (( فقَب لا يدَه ورجلَه ))فسألاه عن تسع آيات. الحدي ، وفي آخره:  أتيا النبّي  

: ددي  ابن عمر أخرجه البخاري في قلتقال الترمذي دسن صحيح، 

الأدب المفرد، وأبو داود، وددي  أبي لبابة أخرجه البيهقي في )الدلائل(، 

لمقرئ، وددي  أبي عُبيدة وابن المقرئ، وددي  كعب وصادبيه أخرجه ابن ا
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أخرجه سفيان في جامعه، وددي  ابن عبّاس أخرجه الطبّي وابن المقرئ، 

وددي  صفوان أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجة وصحّحه الحاكم، وقد جمع 

الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءاً في تقبيل اليد سمعناه، أورد فيه أدادي  كثيرة 

 الزّارع العبدي، وكان في وفد عبد القيس، قال:  وآثاراً، فمِن جَيِّدِها ددي 

، أخرجه أبو داود، (( ورجلَه فجعلنا نتبادر من روادلنا فنقَُبِّل يدَ النبّيِّ  ))

قمنا  ))ومن ددي  مزيدة العصري مثله، ومن ددي  أسامة بن شريك قال: 

عمر قام إلى  ، وسنده قويّ، ومن ددي  جابر: أن  (( فقَب لْنا يدَه إلى النبّيِّ 

ة الأعرابي والشجرة، فقال:  النبّيِّ  يا  ))فقَب ل يدَه. ومن ددي  بُرَيْدة في قص 

، وأخرج البخاري في (( رسول الله، ائذن ي  أن أُقَبِّل رأسك ورجليْك، فأذن له

الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع 

ا كف بعير، فقمنا إليها فقب لناها. وعن ثابت أن ه قب ل يدَ كفّاً له ضخمة كأنه  

أنس، وأخرج أيضاً أن  علياًّ قب ل يدَ العبّاس ورجلَه. وأخرجه ابن المقرئ، 

وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني يدَك 

 فناوَلَنيها فقبلتها. التي بايعت بها رسول الله 

النوّوي: تقبيل يدَ الرجلِ لزهده وصلاده أو علمه أو شرفه أو قال 

صيانته أو نحو ذلك، من الأمور الدينية، لا يُكرَه بل يستحب، فإن كان لغِِناه 

د الكراهة، وقال أبو سعيد أو شَوْكته أو جاهِه عند أهل الدنيا فمكروه شدي

 .[57-56/ 11الفتح: ] يجوز. لا المتوي 

حافظ أبي بكر محمد بن لل (( الرخصة في تقبيل اليد ))وان وفيه مُؤَل ف بعن

 بن المقرىء. وهو مطبوع.إبراهيم 

 . مما ورد في المعانقةـ  479

: اختلف الناّس في المعانقة، فكرهها مالك، وأجازها ابن قال ابن بطاّل
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عيينة، ثم ساق قصّتهما في ذلك من طريق سعيد بن إسحاق، وهو مجهول عن 

الليثي المدني وهو كذلك، وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر علي بن يونس 

استأذن سفيان بن عيينة على  :من وجه آخر، عن علي بن يونس قال من تاريخه

مالك فأذن له، فقال: السلام عليكم، فردّوا عليه، ثم قال: السلام خاص 

السلام يا وعام، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك 

أبا محمد ورحمة الله وبركاته، ثم قال: لولا أنها بدعة لعانقتك، قال: قد عانق مَن 

نا،  ؟هو خيٌر منك، قال: جعفر قال: نعم، قال: ذاك خاص، قال: ما عمّه يعمُّ

لما قدم  ))ثم ساق سفيان الحدي  عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس قال: 

، الحدي . قال الذهبي في الميزان: هذه (( ...   جعفر من الحبشة اعتنقه النبّيُّ 

: والمحفوظ عن ابن عيينة بغير هذا قلتالحكاية باطلة وإسنادها مُظْلمٌِ. 

أن   ))الإسناد، فأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن الأجلح عن الشعبي: 

غوي في ، وأخرج الب(( فقب ل جعفراً بين عينيه جعفراً لما قدم تلقّاه رسول الله 

 لما قدم جعفر استقبله رسول الله  ))معجم الصحابة من ددي  عائشة: 

، وسنده موصول، لكن في سنده محمد بن عبد الله بن عبيد (( فقب ل ما بين عينيه

قدم زيد بن  ))بن عمير وهو ضعيف، وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: 

عرياناً  ام إليه النبّيُّ في بيتي، فقرع الباب فق دارثة المدينة ورسول الله ا

، قال الترمذي ددي  دسن، وأخرج قاسم بن (( يجرُّ ثوبه، فاعتنقه وقب له

، وسنده (( لقيه فاعتنقه وقب له أن  النبّي   ))أصبغ عن أبي الهيثم بن التيهان: 

 .[58، 11/57الفتح: ] ضعيف.

 .في القيام عليه عدم جواز القيام للرجل وجواز القيام إليه والتفصيلـ  480

ارس والروم يقومون على ملوكهم إن كدتم تفعلون فعل ف )) قوله 

اع على رأس متبوعهم فيه النهي عن قيام الغلمان والتبّ  ،(( قعود فلا تفعلوا وهم
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وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس  ،الجالس لغير داجة

وقد  ،وأطبق عليه السلف والخلف ،دادي ه أمن هذا بل هو جائز قد جاءت ب

] النووي على  وبالله التوفيق والعصمة. ،جمعت دلائله وما يرد عليه في جزء

 .[4/135مسلم:

 آداب عيادة المريض.ـ  481

وجملة آداب العيادة عشرة أشياء، ومنها ما لا  ))الفتح: في  قال الحافظ

وأن يدق  الباب برفق، وأن يختصُّ بالعيادة، أن لا يقابل الباب عند الاستئذان، 

لا يبهم نفسه كأن يقول أنا، وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة، 

كوقت شرب المريض الدواء، وأن يخفّف الجلوس، وأن يغض البصر، ويقلّل 

السؤال، وأن يظهر الرقّة وأن يخلص الدعاء، وأن يوسع للمريض في الأمل 

 زيل الأجر، ويحذّره من الجزع لما فيه من الوزر.ويشير عليه بالصبّ لما فيه من ج

 .[10/126الفتح: ]

 .أمثلة كثيرة لما يجوز في الاستدامة ولا يجوز في الابتداءـ  482

فلا تؤخذ أدكام الدوام من أدكام الابتداء، ولا أدكام  )) قال ابن القيم:

في ابتداء الابتداء من أدكام الدوام، في عامّة مسائل الشريعة، فالإدرام ينا

ة دون  د  النكّاح والطِّيب دون استدامتهما، والنِّكاح ينافي قيام العدّة والرِّ

استدامتهما، والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته، وزوال 

نا  خوف العنت ينافي ابتداء النكاح على الأمة دون استدامته عند الجمهور، والزِّ

النكاح دون استدامته عند الإمام أحمد ومَن وافقه،  من المرأة ينافي ابتداء عقد

والذّهول عن نيةّ العبادة ينافي ابتداءها دون استدامتها، وفقد الكفاءة ينافي 

لزوم النكّاح في الابتداء دون الدوام، ودصول الغنى ينافي جواز الأخذ من 
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افي ابتداء الزكاة ابتداء، ولا ينافيه دواماً، ودصول الحجر بالسّفه والجنون ين

العقد من المحجور عليه ولا ينافي دوامه، وطريان ما يمنع الشهادة من الفسق 

والكفر والعداوة بعد الحكم بها، لا يمنع العمل بها على الدوام ويمنعه في 

الابتداء، والقدرة على التكفير بالمال تمنع التكفير بالصوم ابتداء لا دواما، 

نتقال إلى الصوم ابتداء لا دواماً، والقدرة على والقدرة على هدي التمتع تمنع الا

الماء تمنع ابتداء التيمم اتفاقاً، وفي منعه لاستدامة الصلاة بالتيمم خلافٌ بين 

أهل العلم، ولا يجوز إجارة العين المغصوبة ممن لا يقدر على تخليصها، ولو 

الإجارة، غصبها بعد العقد من لا يقدر المستأجر على تخليصها منه، لم تنفسخ 

ة من ابتداء إدداث  وخُيرِّ المستأجر بين فسخ العقد وإمضائه، ويمنع أهل الذّم 

كنيسة في دار الإسلام، ولا يمنعون من استدامتها، ولو دلف لا يتزوج ولا 

يتطي ب أو لا يتطهر فاستدام ذلك لم يحن ، وإن ابتدأه دن ، وأضعاف 

ق فيها  بين الابتداء والدوام، فيحتاج في أضعاف ذلك من الأدكام التي يُفَر 

ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها، وذلك لقوّة الدوام وثبوته واستقرار 

دكمه، وأيضاً فهو مستصحب بالأصل، وأيضاً فالدافع أسهل من الرافع، 

وأيضاً فأدكام التبع يثبت فيها مالا يثبت في المتبوعات، والمستدام تابع لأصله 

ة ما ورد به  الثابت، فلو لم يكن في المسألة نصٌّ لكان القياس يقتضي صح 

، فكيف وقد توارد عليه الن صُّ والقياس  .[2/323]إعلام الموقعين:  .(( الن صُّ

 :مما يفترق فيه الرجال والنساء في الأحكامـ  483

العقيقية ـ الدية ـ الشهادة ـ زيارة القبور ـ صلاة الجمعة العتق ـ الإرث ـ 

ماعة ـ أوّل الصفوف و آخرها ـ التسبيح والتصفيق في الصلاة ـ تويّ  والج

المناصب ـ النضح لبول الصبي والغسل لبول الجارية ـ تويّ  عقد النِّكاح ـ 

السّفر بمحرم ـ الإدرام ـ ستر العورة في الصلاة ـ الحضانة ـ قطع الصلاة 



  
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 354 

 لجنازة.بالمرور ـ لباس الذهب والحرير ـ موقف الإمام في صلاة ا

وقد ذكر السيوطي أكثر من ثمانين وجهاً للفرق بين الذكر والأنثى في 

 .([239-237: )ص: ]انظر الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالأدكام.

حديث الإيناث والإذكار بعلو ماء الرجل أو المرأة تكلّم عليه ابن ـ  484

 .القيم في الطرق الحكمية

ددي  أنس بن مالك عن أم سليم قالت: وهل : ولمسلم من  قال

إن   ؟نعم، فمن أين يكون الشبه )): يكون هذا؟ ـ يعني الماء ـ فقال نبي الله 

ماء الرّجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون 

 .(( الشبه منه

هي : هل تغتسل المرأة إذا وعن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله 

فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. فقال لها  ؟ادتلمت وأبصرت الماء

بهَُ  )): رسول الله  .رواه مسلم، وله (( من قبل ذاك إلا  دعيها، وهل يكون الش 

كنت قائمًا عند رسول الله  ))أيضاً من ددي  أبي أسماء الردبي عن ثوبان قال: 

، الحدي  بطوله، إلى أن (( لسلام عليكفجاء دبّ من أدبار اليهود فقال: ا 

جئت أسألك عن الولد، فقال: ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر،  ))قال: 

إذا علا منيُ المرأة منيَ ذكرا بإذن الله، وأفإذا اجتمعا فعلا منيُ الرجل منيَ المرأة 

ةِ هذا اللفظ نظر.  . وسمعت شيخنا (( بإذن الله ن آالرجل  يقول: في صح 

بَه، وهو قلت : لأن  المعروف المحفوظ في ذلك إن ما هو تأثير سبق الماء في الش 

بن سلام بلغه مقدم الن بيِّ اري من ددي  أنس: أن  عبد الله الذي ذكره البخ

وأمّا الولد، فإذا سبق ماءُ  )): المدينة، فأتاه فسأله أشياء، قال النبّيُّ  

 .(( وإذا سبق ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ نزعت الولد الرجلِ ماءَ المرأةِ نزع الولد،
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فهذا السؤال الذي سأل عنه عبد الله بن سلام، والجواب الذي أجابه به 

، هو نظير السؤال الذي سأل عنه الحبّ، والجواب وادد، ولا سِيما النبّيُّ 

ين إن كانت القصّة واددة، والحبّ هو عبد الله بن سلام، فإنّه سأله وهو على د

اليهود، فأنسي اسمه، وثوبان قال: جاء دبّ من اليهود. وإن كانتا قصتين 

والسؤال وادد، فلا بد أن يكون الجواب كذلك، وهذا يدلُّ على أنهم سألوا 

بهَِ، ولهذا وقع الجواب به وقامت به الحجة وزالت به الشبهة.  عن الش 

ه الفاعل المختار وأمّا الإذكار والإيناث، فليس بسبب طبيعي، وإن ما سبب

زق والأجل، ولذلك  الذي يأمر الملََكَ به، مع تقدير الشقاوة والسعادة والر 

جمع بين هذه الأربع في الحدي ، فيقول الملََك: يا ربّ ذكر، يا رب أنثى، 

فيقضي ربُّك ما شاء، ويكتب الملََكُ، وقد رد  سبحانه ذلك إلى محض مشيئته في 

               قوله تعالى:

               

لسبب بذلك، إذا علم والت عليق بالمشيئة وإن كان لا ينافي ثبوت ا .[49]الشورى:

في ددي  أم  كون الشيء سبباً دل  على سببيته بالعقل وبالنص، وقد قال 

ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا يكون  ))سُلَيْم: 

 ه سببين: علوّ الماء وسبقه.، فجعل للشب(( الشبه

الماء وعلوّه في الشّبه، تأثير سبق  ة الأدادي  إن ما هي فيوبالجملة، فعامّ 

وإن ما جاء تأثير ذلك في الإذكار والإيناث في ددي  ثوبان ودده، وهو فرد 

بإسناده، فيحتمل أنّه اشتبه على الراوي فيه الشّبه بالإذكار والإيناث، وإن كان 

فهو الحق الذي لا شك فيه، ولا ينافي سائر الأدادي ،  قد قاله رسول الله 

، وبينهما فرق، وتعليقه على فإن الشّبه من ال سّبق، والإذكار والإيناث من العلوِّ

زق معلقات  المشيئة لا ينافي تعليقه على السبب، كما أن  الشّقاوة والسّعادة والر 
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[، ]تحفة المودود 220]الطرق الحكمية ص: بالمشيئة وداصلة بالسبب، والله أعلم.

 .[274ص:

 .كار والإيناث والشّبهسبق وعلو ماء الرجل والمرأة، والإذـ 

قوله )وأما الولد(، في رواية الفزاري عن حميد في : ابن حجر قال الحافظ

ترجمة آدم: وأمّا شبه الولد. قوله )فإذا سبق ماء الرجل(، وفي رواية الفزاري 

)فإن  الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه(، قوله )نزع الولد( بالنصب على 

وفي رواية الفزاري )كان الشبه له(، ووقع عند مسلم  المفعولية، أي جذبه إليه،

إذا علا ماءُ الرجلِ ماءَ المرأةِ أشبه أعمامه، وإذا علا ماءُ  ))من ددي  عائشة 

ماء  ))، ونحوه للبزار عن ابن مسعود وفيه: (( المرأةِ ماءَ الرجلِ أشبه أخواله

، والمراد (( ن الشبه لهالرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأيّهما أعلى كا

، وأمّا ما  بالعلو هنا السّبق، لأن  كلّ مَن سَبَقَ فقد علا شأنه، فهو علوٌّ معنويٌّ

ماء الرّجل أبيض، وماء المرأة أصفر،  ))وقع عند مسلم من ددي  ثوبان رفعه: 

منيَ  فإذا اجتمعا فعلا منيُ الرّجلِ منيَ المرأةِ أذكرا بإذن الله، وإذا علا منيُ المرأةِ 

بهَ للإعمام (( الرّجلِ أنّثا بإذن الله ، فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الش 

إذا علا ماءُ الرّجل، ويكون ذكر لا أنثى وعكسه، والمشاهد خلاف ذلك، لأنّه 

قد يكون ذكراً ويشبه أخواله لا أعمامه، وعكسه. قال القرطبي: يَتَعَين  تأويل 

 اد بالعلو السّبق.ددي  ثوبان، بأن  المر

: والذي يظهر ما قدمته وهو تأويل العلو في ددي  عائشة، وأمّا قلت

ددي  ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره، فيكون السّبق علامة التذكير 

والتأني ، والعلوّ علامة الشّبه فيرتفع الإشكال، وكأن  المراد بالعلوِّ الذي 

ير الآخر مغموراً فيه، فبذلك يكون سبب الشّبه بحسب الكثرة، بحي  يص

أن يسبق ماءُ الرّجلِ ويكون  )الأول(يحصل الشّبه، وينقسم ذلك ستة أقسام: 
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أن يسبق ماءُ  )الثالث(عكسه. و )الثاني(أكثر، فيحصل له الذكورة والشّبه. و

 )الرابع(الرّجلِ، ويكون ماءُ المرأةِ أكثر، فتحصل الذكورة والشبه للمرأة. و

أن يسبق ماءُ الرّجلِ ويستويان، فيذكر ولا يختص بشبه.  ()الخامسعكسه. و

 .[7/273الفتح: ]  عكسه. )السادس(و

كَر العمُّ والخالُ في الذين تبدي لهم المرأة زينتها في آية النورـ  485  ؟لِمَ لم يُذر

: أنّه فالجواب ؟فإن قيل: لم يُذكر في الآية العم والخالالفتح: في  قال الحافظ

لٌ منزلةَ الأبِ، والخالَ منزلةَ اُستُغنيَِ  عن ذكرهما بالإشارة إليهما، لأن  العم  مُنزَ 

ما ينعتانها لولديهما. قاله عكرمة والشعبي، وكرها لذلك أن  . وقيل: لأنه  الأمِّ

ها وخالها. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وخالفهما  تضع المرأة خمارها عند عمِّ

 .[343 ـ 342/ 9الفتح: ] الجمهور.

 ؟مَن هو محرم المرأةـ  486

محرم المرأة مَن دَرُمَ عليه نكادُها على التأبيد،  تنبيه:الفتح: في  قال الحافظ

أمّ الموطوءة بشبهة والملاعنة، فإنّهما درامان على التأبيد، ولا محرمية هناك،  إلا  

وكذا أمّهات المؤمنين. وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف: بسبب مباح لا 

متها، وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمّتها وخالتها وبنتها إذا عقد على لحر

 .[9/332الفتح: ] الأمِّ ولم يدخل بها.

 الأدادي  التي وردت في مخالفة أهل الكتاب في أمور، أشار ـ  487

وقد جمعت المسائل التي وردت  ))إليها في الفتح، وذكر نماذج منها، وقال: 

فة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين دكمًا، أودعتها الأدادي  فيها بمخال

 ـ 362/ 10الفتح: ] .(( القول الثبت في الصوم يوم السبتكتابي الذي سميته: 

363]. 
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 إلا  ليس في الكفّارات ما فيه تخيير وترتيب  )): قال ابن الصباغـ  488

 .[11/595الفتح: ] .(( كفّارة اليمين وما أُلِحق بها

العلماء من ددي  قصة عتق بريرة فوائد كثيرة، ذكر منها  استنبط ـ  489

وما  411ص :9الحافظ ابن دجر في الفتح ما استغرق ثلاث ورقات من ج

قال  ))بعدها، وقد ذكر شيئاً من الفوائد أيضاً في كتاب )المكاتب( وقال: 

النوّوي: صنفّ فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 

 .[5/194الفتح: ] ، أي قصّة بريرة.(( اط الفوائد منهااستنب

 .المنبر الأقوال والآثار في الذي صنع للنبي ـ  049

قوله )مري غلامك النجار( سماه عباس بن سهل عن أبيه فيما  قال الحافظ:

أخرجه قاسم بن أصبغ وأبو سعد في )شرف المصطفى( جميعا من طريق يحيى 

 كان رسول الله  ))بن غزية عنه ولفظه:  ي عمارةبن بكير عن ابن لهيعة ددثن

يخطب إلى خشبة، فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت منبّاً. قال: وكان 

فذكر الحدي . وأخرجه ابن سعد من  ((...  بالمدينة نجار وادد يقال له ميمون

رواية سعيد بن سعد الأنصاري عن ابن عباس نحو هذا السياق، ولكن لم 

الطبّاني من طريق أبي عبد الله الغفاري سمعت سهل بن سعد  يسمه وفي

خرج إلى ا )):يقول: كنت جالسا مع خال ي  من الأنصار فقال له النبي 

وجاء في صانع المنبّ  الحدي ، ((...  الغابة وأتني من خشبها، فاعمل ي  منبّا

ريق ( اسمه إبراهيم، أخرجه الطبّاني في الأوسط من طأحدهاأقوال أخرى: )

أبي نضرة عن جابر، وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرواس وهو متروك. 

( باقول، بموددة وقاف مضمومة، رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف ثانيها)

منقطع، ووصله أبو نعيم في )المعرفة(، لكن قال: بأقوم، آخره ميم، وإسناده 

ة وآخره ( صُباح، بضم المهملة بعدها موددة خفيفثالثهاضعيف أيضا. )
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( قبيصة أو رابعهامهملة أيضاً، ذكره ابن بشكوال بإسناد شديد الانقطاع. )

قبيصة المخزومي مولاهم، ذكره عمر بن شبة في الصحابة بإسناد مرسل. 

( تميم الداري، رواه أبو سادسها( كلاب مولى العباّس، كما سيأتي. )خامسها)

أبي عاصم عن عبد العزيز داود مختصراً والحسن بن سفيان والبيهقي من طريق 

لماّ كثر  بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: أنّ تميمًا الداري قال لرسول الله 

لحمه، ألا نتخذ لك منبّاً يحمل عظامك، قال: بلى. فاتخذ له منبّاً. الحدي ، 

وإسناده جيِّد وسيأتي ذكره في علامات النبّوة، فإن  البخاري أشار إليه. ثم 

كان  أنّ النبّي   ))في )الطبقات( من ددي  أبي هريرة: روى ابن سعد 

يخطب وهو مستند إلى جذع فقال: إن  القيام قد شق  علي، فقال له تميم الداري: 

المسلمين في  ألا أعمل لك منبّاً، كما رأيت يصنع بالشام، فشاور النبّيُّ 

ي  غلاماً يقال له: ذلك، فرأوا أن يت خذه، فقال العبّاس بن عبد المطلب: إن  

 إلا  . الحدي ، رجاله ثقات (( كلاب أعمل الناّس. فقال: مُرْهُ أن يعمل

ثني ( ميناء، ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار ددسابعهاالواقدي. )

عن أبيه قال: عمل المنبّ غلام لامرأة من  إسماعيل ـ هو ابن أبي أويس ـ

و امرأة لرجل منهم يقال له ميناء الأنصار من بني سلمة أو من بني ساعدة أ

انتهى. وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب فيكون ميناء اسم زوج 

المرأة، وهو بخلاف ما دكيناه في باب الصلاة على المنبّ والسطوح عن ابن 

التين: أن  المنبّ عمله غلام سعد بن عبادة، وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد، 

يَ فيها النجّار شيء قوي السّند، وليس في جميع ه  إلا  ذه الروايات التي سُمِّ

ددي  ابن عمر، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبّ تميم الداري، بل قد 

تبيّن من رواية ابن سعد أن تميمًا لم يعمله، وأشبه الأقوال بالصواب، قول من 

، وأمّا الأقوال قال: هو ميمون، لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً 
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الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها، ويبعد جدّاً أن يجمع بينها، بأن  النجّّار كانت له 

دة. وأمّا ادتمال كون الجميع اشتركوا في عمله، فيمنع منه قوله في  أسماء متعدِّ

إن كان  إلا  ، (( نجّار وادد إلا  لم يكن بالمدينة  ))كثير من الروايات السّابقة: 

لُ على أن  المراد بالوادد: الماهر في صناعته، والبقية أعوانه، فيمكن، والله يُحم

أعلم. ووقع عند الترمذي وابن خزيمة وصحّحاه من طريق عكرمة بن عمّار 

يقوم يوم الجمعة، فيسند  كان النبّيُّ  ))عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: 

روميٌّ فقال: ألا أصنع  ظهره إلى جذعٍ منصوبٍ في المسجد يخطب، فجاء إليه

ه، يحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم ((...  لك منبّاً  ، الحدي ، ولم يسمِّ

الداري، لأنّه كان كثير السّفر إلى أرض الرّوم، وقد عرف مما تقدم سبب عمل 

نة السّابعة، وفيه نظر لذكر العبّاس  المنبّ، وجزم ابن سعد بأن  ذلك كان في الس 

كان قدوم العباّس بعد الفتح في آخر سنة ثمان، وقدوم تميم سنة وتميم فيه، و

تسع، وجزم ابن النجّّار بأن  عمله كان سنة ثمان، وفيه نظر أيضاً، لما ورد في 

فثار الحيّان، الأوس  ))ددي  الإفك في الصحيحين عن عائشة قالت: 

فخفضهم على المنبّ، فنزل  والخزرج، دتى كادوا أن يقتتلوا، ورسول الله 

 ، فإن حُملِ على التجوز في ذكر المنبّ، وإلا  فهو أصحّ مماّ مضى.(( دتى سكتوا

 .[2/398الفتح: ]

 ؟مَن الذي حلق رأس النبي ـ  149

: واختلفوا في اسم الحالق، فالصّحيح أنّه معمر بن ابن حجر قال الحافظ

، عبد الله، كما ذكر البخاري، وقيل هو خراش بن أمية وهو بمعجمتين

 .[1/274الفتح: ] والصّحيح أن  خراشاً كان الحالق بالحديبية، والله أعلم.

الحكمة في مجيء دم الشهيد يوم القيامة كهيأته حين قتله؟ ولماذا لا ـ  492

 ؟يُغَسَل الشهيد
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: والحكمة في كون الدّم يأتي يوم القيامة على هيئته، أنّه يشهد قال الحافظ

بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل  لصادبه بفضله، وعلى ظالمه

 الموقف إظهاراً لفضيلته أيضاً، ومن ثَم  لم يشرع غسل الشهيد في المعركة.

 .[1/345الفتح: ]

التكبير عند الأمور المهولة، وعند دادث سرور، شكراً لله تعالى، ـ  493

الفتح: ] قبحّهم الله تعالى.وتبّئة له من كلِّ ما نَسَبَ إليه أعداؤه ولا سيّما اليهود 

2/438]. 

. بحثه ابن تيمية اقتداء أصحاب المذاهب الأربعة بعضهم ببعضـ  494

 في مجموع الفتاوى.

وسُئلَِ عن أهل المذاهب الأربعة، هل تصح صلاة بعضهم : جاء فيها

وهل قال أددٌ من السّلف أنّه لا يصلي بعضهم خلف  ؟خلف بعض أم لا

وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن   ؟هل هو مبتدع أم لاومَن قال ذلك، ف ؟بعض

صلاته معه صحيحة، والمأموم يعتقد خلاف ذلك، مثل أن يكون الإمام تقيّأ أو 

رعف أو ادتجم أو مس  ذكره أو مس النِّساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في 

ء صلاته أو أكل لحم الإبل وصلّى ولم يتوضّأ، والمأموم يعتقد وجوب الوضو

من ذلك، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التّشهد الآخر أو لم يُسَلِّم 

من الصّلاة، والمأموم يعتقد وجوب ذلك، فهل تصحّ صلاة المأموم والحال 

، فكان غيره أعلم  ؟هذه وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين 

ن ة منه ووي ، فهل يجوز ذل  ؟وهل تصحّ الصلاة خلفه أم لا ؟كبالقرآن والسُّ

الصحابة  : الحمد لله، نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض، كما كانفأجاب

والتابعون لهم بإدسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، يصلي بعضهم خلف 
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بعض مع تنازعهم فى هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أددٌ من السلف 

ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف أنّه لا يصلي بعضهم خلف بعض، 

ن ة وإجماع سلف الأمّة وأئمتها. وقد كان الصحابة والتابعون  للكتاب والسُّ

ومن بعدهم، منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرأها، ومنهم من يجهر بها 

ومنهم من لا يجهر بها، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت، 

من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من  ومنهم من يتوضّأ

كر ومَسِّ النِّساء بشهوة ومنهم من لا  ذلك، ومنهم من يتوضأ من مسِّ الذ 

يتوضأ من ذلك، ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ 

من ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، 

ذا، فكان بعضهم يصلي خلف بعض، مثل ما كان أبو دنيفة وأصحابه ومع ه

والشافعي وغيرهم يصلّون خلف أئمّة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا 

يقرأون البسملة لا سّراً ولا جهراً، وصلّى أبو يوسف خلف الرّشيد وقد 

عِد. وكان ادتجم، وأفتاه مالك بأنّه لا يتوضّأ، فصلّى خلفه أبو يوسف ولم يُ 

أحمد بن دنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان الإمام 

فقال: كيف لا أصلّي خلف سعيد  ؟قد خرج منه الدّم ولم يتوضّأ، تصلّي خلفه

 بن المسيب ومالك.ا

أن لا يعرف المأموم أن   )إحداهما(وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان: 

ة، فهنا يصلّي المأموم خلفه باتفاق السّلف والأئمّة إمامه فعل ما يبطل الصلا

م، وإنّما خالف بعض المتعصّبين  الأربعة وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدِّ

رين، فزعم أن  الصّلاة خلف الحنفيِّ لا تصحّ وإن أتى بالواجبات،  من المتأخِّ

ب كما يستتاب لى أن يستتاإيعتقد وجوبها، وقائل هذا القول  لأنّه أدّاها وهو لا
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أهل البدع أدوج منه الى أن يعتد بخلافه، فإنّه ما زال المسلمون على عهد النبّىِّ 

وعهد خلفائه يصليِّ بعضهم ببعض، وأكثر الأئمّة لا يميِّزون بين  

المفروض والمسنون، بل يصلّون الصّلاة الشّرعية، ولو كان العلم بهذا واجباً 

لم يمكن الادتياط، فإن  كثيراً من ذلك فيه لبَطُلَت صلوات أكثر المسلمين و

نزاع، وأدلّة ذلك خفيةّ، وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا 

يجزم بأدد القولين، فإن كان الجزم بأددهما واجباً، فأكثر الخلق لا يمكنهم 

تقليد بعض الفقهاء، ولو طولب  إلا  الجزم بذلك، وهذا القائل نفسه ليس معه 

بأدلّة شرعيّة تدلّ على صحّة قول إمامه دون غيره، لعجز عن ذلك، ولهذا لا 

 يُعتدّ بخلاف مثل هذا، فانه ليس من أهل الاجتهاد.

ن المأموم أن  الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، مثل أن الصورة الثانية : أن يتيق 

 بلا وضوء، يمس ذكره أو النِّساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيّأ ثمّ يصلّي 

فهذه الصّورة فيها نزاع مشهور، فأدد القولين: لا تصح صلاة المأموم، لأنّه 

يعتقد بطلان صلاة إمامه، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي دنيفة 

تصح صلاة المأموم، وهو قول جمهور السّلف شافعي وأحمد. والقول الثاني: وال

لشافعي وأحمد، بل وأبي وهو مذهب مالك، وهو القول الآخر في مذهب ا

دنيفة، وأكثر نصوص أحمد على هذا، وهذا هو الصّواب لما ثبت في الصّحيح 

يصلّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن  ))أنّه قال:  وغيره عن النبّىِّ 

، فقد بين  أن  خطأ الإمام لا يتعدّى إلى المأموم، ولأن  (( أخطأوا فلكم وعليهم

ما فعله الإمام سائغ له، وأن ه لا إثم عليه فيما فعل، فإن ه مجتهد  المأموم يعتقد أن  

ة  أو مقلِّد مجتهد، وهو يعلم أن  هذا قد غفر الله له خطأه، فهو يعتقد صح 

صلاته، وأن ه لا يأثم إذا لم يعدها، بل لو دكم بمثل هذا، لم يجز له نقض 
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تهاده، فلا يُكلِّف الله نفساً دكمه، بل كان ينفذه، وإذا كان الإمام قد فعل باج

وسعها، والمأموم قد فعل ما وجب عليه، كانت صلاة كلّ منهما صحيحة،  إلا  

وكان كلّ منهما قد أدّى ما يجب عليه، وقد دصلت موافقة الإمام في الأفعال 

 الظاهرة.

وقول القائل: إن  المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه، فإن  المأموم 

أن  الإمام فعل ما وجب عليه، وأن  الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأن لا  يعتقد

تبطل صلاته لأجل ذلك. ولو أخطأ الإمام والمأموم فسل م الإمام خطأ، 

لماّ سل م  واعتقد المأموم جواز متابعته فسل م كما سل م المسلمون خلف النبّيِّ 

لّى ركعتين، وكما لو صلّى خمساً سهواً، من اثنتين سهواً، مع علمهم بأنّه إن ما ص

لماّ صلّى بهم خمساً،  فصلّوا خلفه خمساً، كما صلّى الصحابة خلف النبّيِّ 

فتابعوه مع علمهم بأنّه صلّى خمساً، لاعتقادهم جواز ذلك، فإنّه تصحّ صلاة 

المأموم في هذه الحال، فكيف إذا كان المخطىء هو الإمام ودده، وقد اتّفقوا 

م على أن  الإمام لو سل م خطأً، لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، ولو صلّى كلّه

 ذلك على أن  ما فعله الإمام خطأخمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه، فدل  

وما  23/373مجموع الفتاوى: ]  لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم، والله أعلم.

 .[ 22/245[، ] بعدها

بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز الإلزام برأي واحد في ـ  495

 المسائل الاجتهادية.

عمّن وَيِ َ أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة  وسُئلِ 

 ؟الأبدان، فهل يجوز له منع الناّس

: ليس له منع الناّس من مثل ذلك، ولا من نظائره مما يسوغ فيه فأجاب
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معه بالمنع نصٌّ من كتاب ولا سن ةٍ ولا إجماعٍ، ولا ما هو في الاجتهاد، وليس 

معنى ذلك، لاسيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامّة 

المسلمين في عامّة الأمصار، وهذا كما أن  الحاكم ليس له أن ينقض دكم غيره 

س باتباعه في مثل هذه في مثل هذه المسائل، ولا للعالم والمفتي أن يُلزم الناّ

المسائل، ولهذا لماّ استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناّس على موطئه في مثل هذه 

قوا في الأمصار، وقد  المسائل، منعه من ذلك وقال: إن  أصحاب رسول الله تفر 

أخذ كلُّ قوم من العلم ما بلغهم، وصن ف رجلٌ كتاباً في الاختلاف، فقال 

(، ولكن سمه كتاب السنة. ولهذا كان بعض تاب الاختلافكأحمد: لا تسمه )

العلماء يقول: إجماعهم دجّة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر ابن 

لم يختلفوا، لأنهم إذا  عبد العزيز يقول: ما يسِّني أن  أصحاب رسول الله 

قول اجتمعوا على قولٍ فخالفهم رجلٌ كان ضالاًّ، وإذا اختلفوا فأخذ رجلٌ ب

هذا، ورجلٌ بقول هذا، كان في الأمر سَعَة، وكذلك قال غير مالك من الأئمة: 

ليس للفقيه أن يحمل النّاس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنِّفون في الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن  مثل هذه المسائل 

أن يُلْزِم الناّس باتباعه فيها، ولكن  الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأددٍ 

ة أدد القولين تبعه، ومَن قل د  يتكل م فيها بالحجَُجِ العلمية، فمَن تبين  له صح 

أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل: تنازع الناّس 

وبيع المعاطاة في بيع الباقلا الأخضر في قشريه، وفي بيع المقاثي جملة واددة، 

ه،  والسّلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيرِّ

والتوضّؤ من مسِّ الذكر والنسّاء، وخروج النجاسات من غير السبيلين، 

والقهقهة، وترك الوضوء من ذلك، والقراءة بالبسملة سّراً أو جهراً وترك 

ه أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان ذلك، وتنجيس بول ما يُؤكل لحمُه وروث
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الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين أو 

المرفقين، والتيمم لكلِّ صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمّم واددٍ، 

ة بعضهم على بعض أو المنع من قبول شهادتهم، ومن  م  وقبول شهادة أهل الذِّ

كة بالعروض وشركة الوجوه والمساقاة على جميع أنواع هذا الباب: الشر

الشجر، والمزارعة على الأرض البيضاء، فإن  هذه المسائل من جنس شركة 

الأبدان، بل المانعون من هذه المشاركات أكثر من المانعين من مشاركة الأبدان، 

ومع هذا فما زال المسلمون من عهد نبيهم وإلى اليوم في جميع الأعصار 

لأمصار، يتعاملون بالمزارعة والمساقاة، ولم ينكره عليهم أددٌ ولو منع الناّس وا

مثل هذه المعاملات، لتعط ل كثير من مصالحهم التى لا يتم دينهم ولا دنياهم 

ع على القول  إلا   بها، ولهذا كان أبو دنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم  يُفَرِّ

 يأخذون بقوي  في المنع، ولهذا صار صادباه إلى بجوازها ويقول: إن  الناّس لا

]  وغيره. ر ذلك من اختاره من أصحاب الشافعيالقول بجوازها، كما اختا

 .[79/ 30مجموع الفتاوى: 

: ولقد تتبعت كتب الخلاف كثيراً، فلم أقف فيها على قال ابن حجرـ  496

في مسألة  إلا  لتابعين مسألةٍ واددةٍ، انفرد بها اللي  عن الأئمة من الصّحابة وا

واددة وهي أنه كان يرى تحريم أكل الجراد الميت، وقد نُقل ذلك أيضا عن 

]الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، ضمن  بعض المالكية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

 .[2/247مجموعة الرسائل المنيرية: 

 .حكم القتال في الأشهر الحرمـ  497

 فيما كان في غزوة خيبّ من الأدكام الفقهية.: فصل قال ابن القيم 

 فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، فإن  رسول الله  ))
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رجع من الحديبية في ذي الحجة، فمك  بها أيّاماً ثم سار إلى خيبّ في المحرم، 

كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة، وكذلك قال 

في أوّل سنة سبع من الهجرة. ولكن في الاستدلال بذلك نظر،  الواقدي: خرج

فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوّله، وفتحها إنما كان في صفر، وأقوى 

أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على  من هذا الاستدلال، بيعة النبي 

ك، لأنّه إنّما القتال، وألا  يفرّوا، وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذل

بايعهم على ذلك لماّ بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع 

الصّحابة، ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوّ، إنّما 

الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوّزوه وقالوا: تحريم القتال فيه 

 ربعة رحمهم الله.مذهب الأئمة الأمنسوخ، وهو 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما 

يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين 

الاستدلالين، الاستدلال بحصار النبّيّ للطّائف، فإنّه خرج إليها في أواخر 

ن في ذي القعدة، فإنّه فتح شوال، فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة، فبعضها كا

مكة لعشر بقين من رمضان، وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة، 

فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون يوماً، ففتح الله عليه هوازن 

م غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطّائف فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة،  وقس 

دة بلا شك. وقد قيل: إنّما داصرهم بضع وهذا يقتضي أن  بعضها في ذي القع

عشرة ليلة. قال ابن دزم: وهو الصحيح بلا شك. وهذا عجيب منه، فمن أين 

له هذا التصحيح، والجزم به، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصّة 

الطّائف قال: فحاصرناهم أربعين يوماً، فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحدي ، 
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القعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصّة، لأن  فهذا الحصار وقع في ذي 

بالقتال،  غزو الطّائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدؤوا رسول الله 

ولما انهزموا دخل ملكهم، وهو مالك بن عوف النضري مع ثقيف في دصن 

، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها، الطائف محاربين رسول الله 

لم. وقال الله تعالى في سورة المائدة، وهي من آخر القرآن نزولاً وليس والله أع

              فيها منسوخ:

   :وقال في سورة البقرة: ،[2]المائدة       

            :فهاتان آيتان مدنيتان،  ،[217]البقرة

بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنةّ رسوله ناسخ 

  لى نسخه بقوله تعالى:لحكمهما، ولا أجمعت الأمّة على نسخه، ومن استدل ع

    :ونحوها من العمومات، فقد استدل  ،[36]التوبة

بع  أبا عامر في  على النسّخ بما لا يدل عليه، ومن استدل عليه بأن  النبّي  

سريّة إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن  ذلك كان من تمام 

لغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر ا

 .[3/340]زاد المعاد:  .(( الحرام

 ؟ما المراد من المسجد الحرام؟ هل هو الحرم كلّه أو المسجدـ  498

(، ل التأويل في المراد بقوله هنا )المسجد الحرام: فقد اختلف أهقال الحافظ

واختلفوا أيضاً هل المراد بقوله سواء  ؟أو مكان الصلاة فقطهل هو الحرم كلّه 

وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف  ؟في الأمن والادترام، أو فيما هو أعمّ من ذلك

    : المذكور أيضاً، قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى

  :م المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، جميع الحرم، وأن  اس ،[25]الحج
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لما جاز دفر بئر ولا قبّ ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن، قال: 

ولا نعلم عالماً منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا 

الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة ودوانيتها، ولا يقول 

: والقول بأن  المراد بالمسجد الحرام الحرم كلّه وَرَدَ قلتوالله أعلم.  بذلك أدد،

عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي داتم وغيره عنهم، والأسانيد 

 .[3/451الفتح: ] بذلك كلّها إليهم ضعيفة.

 ؟السؤال عن حكم المسائل التي لم تقع، ما الذي يكره وما الذي يسوغـ  499

يا رسول الله، إن  ))د بن عمرو الكندي دليف بني زهرة قال: عن المقدا

لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال 

 ، الحدي .((...  : لا تقتلهقال رسول الله  ؟أسلمت لله، آقتله بعد أن قالها

واستدل به على جواز السؤال عن النوازل قبل  :ابن حجر قال الحافظ

عها، بناء على ما تقدم ترجيحه، وأمّا ما نُقِل عن بعض السّلف من كراهة وقو

ذلك، فهو محمول على ما يندر وقوعه، وأمّا ما يمكن وقوعه عادة، فيشرع 

 .[12/190الفتح: ] السؤال عنه ليعلم.

وقد استمر جماعة من السلف على كراهة السؤال عمّا لم يقع،  وقال أيضاً:

عه الفقهاء من المسائل قبل لكن عمل الأكثر على خ لافه، فلا يحصى ما فَر 

 وقوعها، وفيه أن  الصحابة كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه ودي.

 .[9/462الفتح: ]

 .(( أشهد )) لا يلزم في الشهادة لفظـ  500

، بل (( أشهد ))فإنه لا يُشترط في صحّة الشّهادة ذكر لفظ  قال ابن القيم:

شاهد: رأيت كيت وكيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، كانت شهادة متى قال ال
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موضع وادد يدلُّ على  منه، وليس في كتاب الله، ولا في سُن ة رسول الله 

، ولا عن رجلٍ واددٍ من الصّحابة، ولا قياسٍ، ولا (( الشهادة ))اشتراط لفظ 

ن ة، و أقوال الصحابة، استنباطٍ يقتضيه، بل الأدلّة المتضافرة من الكتاب والسُّ

 ولغة العرب تنفي ذلك.

ذلك عنه  وهذا مذهب مالك وأبي دنيفة، وظاهر كلام أحمد، ودُكيَِ 

            نصّاً، قال تعالى: 

     :[150]الأنعام. 

في هذا، بل مجرد  (( أشهد ))عاً: أنّه ليس المراد التلفظ بلفظة ومعلوم قط

 ،[166]النساء:         الإخبار بتحريمه، وقال تعالى:

 ، وقال تعالى:(( أشهد بكذا ))ولا تتوقّف صحّة الشهادة على أنّه يقول سبحانه 

             

 أي أخبّ به، وتكلّم به عن علم، والمراد به التوديد. ،[86]الزخرف:

، (( الله إلا  أشهد أن لا إله  ))ولا تفتقر صحّة الإسلام إلى أن يقول الداخل فيه: 

كان مسلما بالاتفاق، وقد قال  ،(( الله محمد رسول الله إلا  لا إله  ))بل لو قال: 

الله وأن  محمّداً رسول  إلا  أُمرت أن أقاتل الناّس دتّى يشهدوا أن لا إله  )): 

دصلت لهم العصمة، وإن لم يأتوا  (( الله إلا  لا إله  ))، فإذا تكلّموا بقول: (( الله

        ، وقال تعالى:(( أشهد ))بلفظ 

        :أنّه  وصحّ عن النبي  ،[30،31]الحج

ألا أنبئكم بأكبّ الكبائر؟  ))، وقال: (( عَدَلَت شهادة الزّور الإشراك بالله ))قال: 

ألا  )). وفي لفظ: (( الشرك بالله، وقتل النفس التي درم الله، وقول الزور

 .(( أشهد ))، فسمّى قول الزور شهادة، وإن لم يكن معه لفظ (( وشهادة الزور
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وقال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون ـ وأرضاهم عندي عمر ـ: 

نهى عن الصلاة بعد العصر، دتى تغرب الشمس، وبعد  أن رسول الله  ))

 (( أشهد ))ل لابن عباس ، ومعلوم أن عمر لم يق(( الصبح دتى تطلع الشمس

نهى عن ذلك، ولكن أخبّه فسمّاه ابن عباس شهادة.  عندك أن رسول الله 

فقال  ،أحمد وعلي بن المديني في العشرة رضوان الله عليهموقد تناظر الإمام 

، بناء على أن الخبّ في ذلك خبّ (( هم في الجنّة، ولا أشهد بذلك ))علي: أقول: 

 والشهادة إنما تكون على العلم، فقال له الإمام أحمد:  آداد، فلا يفيد العلم،

، دكاه القاضي أبو يعلى، وذكره شيخنا (( متى قلت هم في الجنة، فقد شهدت ))

. 

ومن  .(( أشهد ))فكل من أخبّ بشيء فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بلفظ 

      العجب: أنهم ادتجوا على قبول الإقرار بقوله تعالى:

        :قالوا: هذا يدل على ، [135]النساء

 ))قبول إقرار المرء على نفسه، ولم يقل أدد: إنه لا يقبل الإقرار دتى يقول المقر 

 ، وقد سمّاه الله شهادة.(( أشهد على نفسي

لا أصل له في كتاب الله، ولا سُنةّ  (( الشهادة ))اشتراط لفظ قال شيخنا: ف

لغة  (( الشهادة ))رسوله، ولا قول أدد من الصحابة، ولا يتوقف إطلاق لفظ 

 .[202] الطرق الحكمية: ص  على ذلك، وبالله التوفيق.

 ؟متى يكون ثناء المرء على نفسه محموداً ـ  501

: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه، قال ابن الجوزي: إن قيلقال الحافظ: 

 ؟ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه

ه الجهّال بأنّه لا يُحْسِن الصلاة، فاضطر فالجواب : أن  ذلك ساغ له لماّ عير 

إلى ذكر فضله، والمددة إذا خلت عن البغي والاستطالة، وكان مقصود قائلها 
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قال القائل: إنّي لحافظ لكتاب الله إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره، كما لو 

كر أو تعريف ما عنده  عالم بتفسيره وبالفقه في الدين، قاصداً إظهار الشُّ

   ليستفاد، ولو لم يقل ذلك لم يعلم داله، ولهذا قال يوسف عليه السلام:

  ،  :سلوني عن كتاب الله. وقال ابن مسعود : لو أعلم وقال عليٌّ

. وساق في ذلك أخباراً وآثاراً عن الصحابة اً أعلم بكتاب الله منيّ لأتيتهأحد

 .[11/291الفتح: ] والتّابعين تؤيد ذلك.

 .القرعة وردت في القرآن في موضعين، وفي السنةّ في خمسة مواضعـ  502

قوله  )أحدهما(قال في النيل: وقد وردت القرعة في كتاب الله في موضعين: 

    : قوله تعالى )الثاني(و ،    : تعالى

 . 

جاء رجلان يختصمان إلى  )) )الأول(وجاءت في خمسة أدادي  من السنة: 

أمّا إذا قلتما، فاذهبا  ))، إلى أن قال: ((...  في مواري  بينهما رسول الله 

 أنّه  ))ددي :  )الثاني(،الحدي . ((...  ثم استهمافاقتسما ثمّ توخيا الحقّ 

 .(( مَملْوكين ةأقرع في سِت )) : أنّه )الثالث(. (( كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه

لو يعلم الناّس ما في الندّاء والصّف الأوّل لاستهموا  )) : قوله )الرابع(

بثوبين لتكفِّن فيهما حمزة، أن صفيةّ جاءت  )): ددي  الزبير: )الخامس(. (( عليه

فوجدنا إلى جنبه قتيلا فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فوجدنا أدد 

ن ا كلّ واددٍ في الثوب الذي  الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما ثم كف 

 .[5/268]نيل الأوطار: .(( خرج له

 ؟لماذا سميت القرعة استهاماً ـ  503

سماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن قيل لأنهم كانوا يكتبون أ

 .[2/96الفتح: ] خرج سهمه غلب.
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 ( التاريخ11)

 .[8/12[، ]7/513]الفتح: . مغازي موسى بن عقبة أصحّ المغازيـ  504

 .وأبي بكر وعمر مكان مقام إبراهيم في عهد الرسول ـ  550

بأسانيد  (( أخبار مكة )): وقد روى الأزرقي في ابن حجر قال الحافظ

وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو  صحيحة، أن  المقام كان في عهد النبّيِّ 

فيه الآن، دتىّ جاء سيل في خلافة عمر فادتمله دتّى وجد بأسفل مكة فأتي 

به فربط إلى أستار الكعبة، دتّى قدم عمر فاستثبت في أمره دتّى تحقّق موضعه 

 .[1/499الفتح: ] تقر ثَم  إلى الآن.الأوّل، فأعاده إليه وبنى دوله فاس

ره عمر  وقال أيضاً: وكان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت، إلى أن أخ 

بسند صحيح  هالآن، أخرجه عبد الرزاق في مصنفّإلى المكان الذي هو فيه  

عن عطاء وغيره، وعن مجاهد أيضاً، وأخرج البيهقي عن عائشة مثله بسند 

وفي زمن أبي بكر ملتصقاً  قام كان في زمن النبّيِّ قوي، ولفظه: أن  الم

ره عمر. وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن  النبّي   بالبيت، ثم  أخ 

له، والأوّل أصحّ. وقد أخرج ابن أبي داتم بسند صحيح   هو الذي دو 

له فحو   عن ابن عيينة قال: كان المقام في سقع البيت في عهد رسول الله 

عمر، فجاء سيل فذهب به، فردّه عمر إليه. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً 

 بالبيت أم لا. انتهى.

ولم تنكر الصّحابة فعل عمر، ولا مَن جاء بعدهم، فصار إجماعاً، وكان 

عمر رأى أن  إبقاءه يلزم منه التّضييق على الطّائفين أو على المصلّين، فوضعه في 

، وتهيّأ له ذلك لأنّه الذي كان أشار باتخاذه مصلّى، وأوّل مكان يرتفع به الحرج

 .[8/169الفتح: ] مَن عمل عليه المقصورة الموجودة الآن.
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: وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديمًا، قلت قال ابن كثير:

ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر، يمنة الداخل من الباب، 

المستقلّة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت،  في البقعة

ـ  وضعه إلى جدار الكعبة أو أنّه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا ـ والله أعلم

أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم 

جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن  دي  انتهى بناء الكعبة فيه، وإنّما أخّره عن

أدد الأئمّة المهديين والخلفاء الرّاشدين الذين أُمِرنا باتباعهم،  الخطاب 

اقتدوا باللذين من  )): وهو أدد الرّجلين اللذين قال فيهما رسول الله 

، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا (( أبي بكر وعمر :بعدي

أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج  لك أددٌ من الصّحابة لم ينكر ذ

ل مَن نقله عمر بن الخطاب  . ددثني عطاء وغيره من أصحابنا قال: أو 

ل مَن  وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أو 

ر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب   .أخ 

 ينالحسر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي: أخبّنا أبو وقال الحافظ أبو بكـ 

الفضل القطّان أخبّنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل ددثنا أبو إسماعيل بن ا

محمد بن إسماعيل السلمي ددثنا أبو ثابت ددثنا الدراوردي عن هشام بن 

وزمان أبي  : أن  المقام كان زمان رسول الله عروة عن أبيه عن عائشة 

. وهذا إسناد صحيح ملتصقاً بالبيت ثم أخّره عمر بن الخطاب  كر ب

مع ما تقدّم. وقال ابن أبي داتم: أخبّنا أبي أخبّنا ابن أبي عمر العدني قال: 

قال سفيان ـ يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه ـ: كان المقام من سقع 

له عمر إلى مكان البيت على عهد رسول الله  ، وبعد ه بعد النبي فحو 

قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر  ،       قوله:
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إيّاه من موضعه هذا، فرد ه عمر إليه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين 

الكعبة قبل تحويله. وقال سفيان: لا أدري أكان لاصقاً بها أم لا. فهذه الآثار 

 .[1/170]تفسير ابن كثير: عاضدة على ماذكرناه، والله أعلم.مت

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة حاجب الكعبة وعثمان بن أبي طلحة ـ  506

 .[1/515]تفسير ابن كثير: .مات كافراً 

 .في الجاهلية (( محمداً  ))أسماء الذين سمّوا ـ  507

العرب مَن تسمّى  : لا يعرف في(( الروض ))وقال السهيلي في  قال الحافظ:

ثلاثة: محمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن أديحة  إلا   محمّداً قبل النبّيِّ 

الله  بن الجلاح، ومحمد بن حمران بن ربيعة، وسبق السهيلي إلى هذا القول أبو عبد

،وهو دصر مردود، وقد جمعت أسماء من تسمّى (ليس)كتاب بن خالويه في ا

نحو العشرين، لكن مع تكرّر في بعضهم ووَهْم في  بذلك في جزء مفرد، فبلغوا

محمد بن عدي بن ربيعة بعض، فيتلخّص منهم خمسة عشر نفساً وأشهرهم: 

روى  بن جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي، بن سواءة

دديثه البغوي وابن سعد وابن شاهين وابن السّكن وغيرهم من طريق العلاء 

عن جده عبد الملك بن أبي سوية عن أبيه عن أبي سوية عن بن الفضل عن أبيه 

ك سألت محمد بن عدي بن ربيعة كيف سمّا  :أبيه خليفة بن عبدة المنقري قال

خرجت رابع أربعة  : سألتني فقالسألت أبي عمّا  :قال ؟أبوك في الجاهلية محمدا

سامة وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأ ،من بني تميم أنا أددهم

فنزلنا على غدير  ،بن جفنة الغساني بالشامانريد  ،بن مالك بن دبيب بن العنبّا

فسارعوا  نبيٌّ  إنه يبع  منكم وشيكاً  :فأشرف علينا الديراني فقال لنا ،عند دير

 ه محمداً ا ولد فسمّا منّ ولد لكلٍّ  ، انصرفنافلمّا  .محمد :قال ؟ما اسمه :فقلنا ،إليه

أخبّنا علي بن محمد عن مسلمة بن محارب عن  :سعد بناوقال  .انتهى .لذلك
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 :قيل لأبيه ،كان في بني تميم محمد بن سفيان بن مجاشع )) :قتادة بن السكن قال

فهؤلاء أربعة ليس في  ،ى ابنه محمداً فسمّ  ،في العرب اسمه محمد ه سيكون نبيٌّ إنّ 

بن سعد اقال وقد  ،محمد بن عدي إلا  فيهم من له صحبة  السياق ما يشعر بأن  

محمد بن  وذكر عبدان المروزي أن   .عداده في أهل الكوفة :لما ذكره في الصحابة

ى ذلك من ه تلقّ وكأنّ  ،ى في الجاهلية محمداً ل من تسمّ أديحة بن الجلاح أوّ 

وخرج إليه أديحة المذكور هو والحبّ الذي كان  ،ع لما داصر المدينةب  قصة تُ 

فسمى ابنه  هذا بلد نبي يبع  يسمى محمداً  فأخبّه الحبّ أن ،عندهم بيثرب

 .(( محمداً 

 ،فلا أدري أهما وادد ،وذكر البلاذري منهم محمد بن عقبة بن أديحة

بن اذكره  ،محمد بن البراء البكريومنهم  ؟ه أم هما اثنانة إلى جدّ نسب مرّ 

بتشديد الراء ليس بعدها ألف  محمد بن برّ  :دبيب وضبط البلاذري أباه فقال

ولهذا  ،بن عامر بن لي  بن بكر بن عبد مناة بن كنانة طريف بن عتوارةبن ا

 ،فيهم محمد بن عتوارة وهو هو بن ددية فعدّ اوغفل  ،العتواري نسبوه أيضاً 

ذكره المفجع البصري في  ،بن اليحمد الأزدي محمدومنهم  ،ه الأعلىنسب لجدّ 

محمد بن ومنهم  ،بن دريداوذكره  ،بن خولي الهمداني محمدو (،المعقد)كتاب 

محمد بن حمران بن ومنهم  ،ذكره أبو موسى في الذيل حرماز بن مالك اليعمري

ذكره المرزباني ـ واسمه ربيعة بن مالك الجعفي المعروف بالشويعر ـ  أبي حمران

ومنهم  ،في الجاهلية وله قصة مع امرئ القيس هو أدد من سمي محمداً  :فقال

بن سعد اذكره ـ من بني ذكوان ـ  ة السلميمحمد بن خزاعي بن علقمة بن حراب

سمي محمد  :بن إسحاق قال عن علي بن محمد عن سلمة بن الفضل عن محمد

وأمره أن  هُ جَ و  أبرهة الحبشي تَ  وذكر الطبّي أن   ،في النبوة بن خزاعي طمعاً ا

وذكره محمد بن  ،فكان ذلك من أسباب قصة الفيل ،يغزو بني كنانة فقتلوه
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 ،في الجاهلية فيمن تسمى محمداً  (الدلائل)ن الهروي في كتاب أحمد بن سليما

  :بن سعد لأخيه قيس بن خزاعي يذكره من أبيات يقول فيهااوذكر 

 قورايته في دومة الموت تخف           ا محمداج منّ فذلكم ذو الت

بضم أوله وسكون المعجمة وكسِّ الفاء ثم ـ  لفِ غر محمد بن عمرو بن مُ ومنهم 

فإن  ،وهو على شرط المذكورين ،بيب بموددتين مصغروالد هُ  وهوـ لام 

محمد بن الحارث بن حديج بن ومنهم  ،لولده صحبة ومات هو في الجاهلية

وذكر له قصة مع  (،المعمرين)ذكره أبو داتم السجستاني في كتاب  حويص

محمد الفقيمي ومنهم  ،إنه أدد من سمي في الجاهلية محمداً  :عمرو وقال

فعرف بهذا وجه  ،بن سعد ولم ينسبهما بأكثر من ذلكاذكرهما  سيديومحمد الأ

وعجب من  ،وكذا الذي ذكره القاضي ،على الحصر الذي ذكره السهيلي دّ الرّ 

وقد تحرر لنا من  ،السهيلي كيف لم يقف على ما ذكره عياض مع كونه كان قبله

 الستة الذين فإنه ذكر في ،أسمائهم قدر الذي ذكره القاضي مرتين بل ثلاث مرار

ففضل  ،بمدة فإنه ولد بعد ميلاد النبي  ،جزم بهم محمد بن مسلمة وهو غلط

 .[557 ـ 556/ 6الفتح: ] والله المستعان. ،وقد خلص لنا خمسة عشر ،له خمسة

 .عشرة من بني هاشم ومن غيرهم الذين يشبهون بالنبي ـ  850

سن والحسين، جعفر غير الح : والذين كانوا يشبهون بالنبي قال الحافظ

بن أبي طالب وابنه عبد الله بن جعفر وقثم ـ بالقاف ـ ابن العباس بن عبد ا

لمطلب ومسلم بن عقيل بن أبي المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد ا

ومن غير بني هاشم السائب بن يزيد المطلبي ـ الجد الأعلى للإمام ، طالب

عبشمي وكابس بن ربيعة بن عدي، الشافعي ـ وعبد الله بن عامر بن كريز ال

فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو الفتح ابن سيد الناس خمسة، أنشدنا محمد بن 

 الحسن المقرئ عنه:
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 يا دسن ما خولوا من شبهه الحسن          بخمسة أشبهوا المختار من مضر

 ـنـان والحسـب وأبي سفيــائـوس          بجعفر وابن عم المصطـفى قثـم

الله  خنا أبو الفضل ابن الحسين الحافظ اثنين وهما: الحسين وعبدوزادهم شي

 بن عامر بن كريز، ونظم ذلك في بيتين وأنشدناهما:

 ا ونمـاـلهم بذلك قـدر قد زك          ماوسبعة شبهـوا بالمصطفى فس

 ود مع قثماوجعفر وابنه ذو الج          سبطا النبّيِّ أبـو سفيان سائبهم

، ونظم ذلك في عبد الله بن جعفرأصحابنا ثامناً وهو: وزاد فيهم بعض 

، فصاروا عشرة مسلم بن عقيل وكابس بن ربيعةبيتين أيضاً، وقد زدت فيهما: 

 ،ونظمت ذلك في بيتين وهما:

 اسفيان والحسنين الطاهرين هم          شبـه النبّيّ لعشـر سـائب وأبي

 ثـماــكابس يتلـوه مع قومسلم           امر هـموجعفر وابنه ثمّ ابن ع

وقد وجدت بعد ذلك أن  فاطمة ابنته عليها السلام كانت تشبهه، فيمكن 

ل قولُه: لعشر فيجعل)لياء(، وهو بالحساب أدد عشر،  أن يُغَير  من البيت الأو 

(، ثم وجدت أن  إبراهيم ولده عليه الطاهرين هما( فيُجعل )ثم أمهماويُغير )

غير قوله )لياء( فيجعل )ليب(، وبدل )الطاهرين هما( السلام كان يشبهه، فيُ 

)الخال أمهما(، ثم وجدت في قصّة جعفر بن أبي طالب أن  ولديه عبد الله 

وعوفاً كانا يشبهانه، فيُجعل أوّل البيت )شبه النبي ليج(، والبيت الثاني 

)وجعفر ولداه وابن عامرهم( إلخ، ووجدت من نظم الإمام أبي الوليد ابن 

  حنة قاضي دلب ولم أسمعه منه:الشّ 

 طاه وابنـا عقيل سائب قثمــسب          وخمس عشر لهم بالمصطفى شبه

 سفيان كابس عثم بن النجادهم           وجعفر وابنه عبدان مسلم أبـو
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فزاد ابن عقيل الثاني وعثمان وابن النجّاد، وأخلّ ممن ذكرته بابن جعفر 

( تثنية عبد وهما: عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الثاني، وأراد هو بقوله )عبدان

الحارث، ولو كان أراد اسمًا مفرداً لم يتم له خمسة عشر، وقد تعقب قوله )ابنا 

عقيل( بالتثنية مع قوله )ومسلم(، لأنّ مسلمًا هو ابن عقيل، ثم وجدت 

بن معتب بن أبي  ره أبو جعفر بن دبيب: أن  مسلمالجواب عنه يؤخذ مما ذك

ب ممن كان يُشبهه، ومسلم بن عقيل ذكره ابن دبان في ثقاته، ومحمد بن له

عقيل ذكره المزي في تهذيبه، وذكر في )المحبّ( أن  عبد الله بن الحارث بن نوفل 

بن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببه كان يُشبهه، وذكر ذلك ابن عبد البّ في 

)عثم( ترخيم عثمان، واعتمد على )الاستيعاب( أيضاً، وأراد ابن الشحنة بقوله 

قال لابنته أم كلثوم لماّ زوّجها عثمان:  أن  النبّي   ))ما جاء في ددي  عائشة 

، وهو ددي  موضوع، كما قاله (( إنّه أشبه الناّس بجدك إبراهيم وأبيك محمد

 رواته وهو وشيخه خالد بن عمرو الذهبي في ترجمة عمرو بن الأزهر أدد

ة، وانفرد بهذا الحدي . والمعروف في صفة عثمان خلاف ذلك، كذّبهما الأئم

وأراد بابن النجاد: علي بن علي بن النجاد بن رفاعة، واعتمد على ما ذكره ابن 

ر عن الذين تقدّم  سعد عن عثمان: أن ه كان يشبهه، وهذا تابعي صغير متأخِّ

ل عليه، وعلى تقدير اعتباره يكون قد فا ته ممن وصف ذكرهم، فلذلك لم أعوِّ

بذلك: القاسم بن عبد الله ابن محمد بن عقيل وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن 

بن القاسم ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن  يحيىبن الحسن بن علي و

 يحيىعلي، فكلّ من هؤلاء مذكور في كتب الأنساب أن ه كان يُشبهه، دتى إن  

ل ذلك، والمهديّ الذي يخرج في آخر الزّمان المذكور كان يقال له )الشبيه( لأج

وذكر ابن  ،واسم أبيه اسم النبّيِّ  ه يشبهه ويواطىء اسمه واسم أبيهجاء أنّ 

دبيب أيضاً: محمد بن جعفر بن أبي طالب، وهو غلط، لأنّه وقع في الخبّ الذي 
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ه أبي طالب، وقد سَ  م في جعفر أنّه قال في دق محمد بن جعفر: شبيه عمِّ لمَِ تقد 

 ابن الشحنة منه، وقد غيّرت بيتيّ هكذا:

 سفيـان والحسنين الخال أمّهما          شبـه النبّيّ ليـه سـائب وأبي

 بة قثمـاـيـل بـبس ونجلي عق          اوجعفر ولديه وابن عامر ك

فاقتصرت على ثلاثة عشر ممن ذكرهم ابن الشحنة وأبدلتهما باثنين، فوفيت 

ب عليه، والله الموفق.عدته مع السلامة مم  ا تُعُقِّ

وذكر ابن يونس في )تاريخ مصر(: عبد الله بن أبي طلحة الخولاني، وأنّه 

، مقنعاً لأنّه كان يشبه النبّي   إلا  شهد فتح مصر، وأمره عمر بأن لا يمشي 

قال: وكان له عبادة وفضل، وفي قصّة الكاهنة مع أويس أنّها قالت لهم: أشبه 

الفتح: ] .المقام ـ أي إبراهيم الخليل ـ هذا، تشير إلى محمد  الناّس بصادب

6/556- 557]. 

 .عقب عبد المطلب بن هاشمـ  509

( أن  بني عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلًا دين الرابع) قال ابن تيمية:

بلغوا أربعين رجلًا في  لاثم ونزلت هذه الآية، فإنها نزلت بمكة في أوّل الأمر، 

ب منهم باتفاق الناّس ياة النبّيِّ مدّة د  إلا  ، فإن  بني عبد المطلب لم يُعَقِّ

أربعة: العبّاس وأبو طالب والحارث وأبو لهب، وجميع ولد عبد المطلب من 

أربعة: العبّاس  إلا  هؤلاء الأربعة وهم: بنو هاشم ولم يدرك النبّوة من عمومته 

ا: حمزة والعبّاس، وكفر اثنان، وحمزة وأبو طالب وأبو لهب، فآمن اثنان وهم

 أددهما نصره وأعانه وهو أبو طالب، والآخر عاداه وأعان أعداءه وهو أبو لهب.

وأمّا العمومة وبنو العمومة، فأبو طالب كان له أربعة بنين: طالب وعقيل 

وجعفر وعلي، وطالب لم يدرك الإسلام وأدركه الثلاثة، فآمن علي وجعفر في 
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جر جعفر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة عام خيبّ، وكان أوّل الإسلام، وها

عقيل قد استولى على رباع بني هاشم لماّ هاجروا، وتصّرف فيها، ولهذا لماّ قيل 

ته: ننزل غداً في دارك بمكةفي  للنبّيِّ  قال: وهل ترك لنا عقيل من  ؟دَج 

 ؟دار

م وأمّا العباّس فبنوه كلّهم صغار، إذ لم يكن فيهم بمكة  رجل، وهَبْ أنه 

وأكبّهم  كانوا رجالاً فهم: عبد الله وعبيد الله والفضل، وأما قثم فوُلدَِ بعدهم،

   الفضل وبه كان يكنىّ، وعبد الله وُلدِ في الشعب بعد نزول قوله:

  ،  وكان له في الهجرة نحو ثلاث سنين أو أربع سنين، ولم

الفضل وعبد الله وعبيد الله، وأمّا سائرهم  إلا   بّاس في دياة النبّيِّ يولد للع

فوُلدِوا بعده، وأمّا الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل، والحارث 

ر إسلامه وكان من مسلمة  كان له ابنان: أبو سفيان وربيعة، وكلاهما تأخ 

ر إسلامهم إلى ز من الفتح، وكان له ثلاثة الفتح. وكذلك بنو أبي لهب تأخ 

ذكور، فأسلم منهم اثنان: عتبة ومغي ، وشهد الطائف ودنيناً، وعتيبة دعا 

أن يأكله الكلب، فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافراً.  عليه رسول الله 

]منهاج السنة:  فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلًا فأين الأربعون.

7/304]. 

 .المنتسبون إلى جدّه الأقرب ي قرابة النبـ 

(، يريد بذلك من يُنسب إلى  قوله ) قرابة النبّيِّ  :ابن حجر قال الحافظ

ه الأقرب ـ وهو عبد المطلب ـ ممن صحب النبّي   منهم أو مَن رآه من  جدِّ

ذكر وأنثى وهم: علي وأولاده والحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة 

نّه كان لجعفر بن إده عبد الله وعون ومحمد، ويقال وأولا عليها السلام وجعفر
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أبي طالب ابن اسمه أحمد، وعقيل بن أبي طالب وولده مسلم بن عقيل، وحمزة 

بن عبد المطلب وأولاده: يعلى وعمارة وأمامة، والعباس بن عبد المطلب 

وأولاده الذكور عشرة وهم: الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله والحارث 

 ير وعون وتمام وفيه يقول العباس:د وعبد الرحمن وكثومعب

 هراماً بَرَرَ فاجعلهم كِ  ربِّ  يا           هتموا بتمام فصاروا عشر

منة وصفية، آة، وكان له من الإناث: أم دبيب ونّ لكلّ منهم روايإويُقال 

اس بن عتبة بن أبي وأكثرهم من لبابة أم الفضل، ومعتب بن أبي لهب والعب

منة بنت العباس وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب وأخته آن زوج لهب وكا

ضباعة وكانت زوج المقداد بن الأسود وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 

وابنه جعفر ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابناه المغيرة والحارث، ولعبد 

ب )ببه( بموددتين الثانية ثقيلة، وأميمة  الله بن الحارث هذا رواية، وكان يُلَق 

وأروى وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب، أسلمت صفية وصحبت، وفي 

 .[7/78الفتح: ] الباقيات خلاف، والله اعلم.

 .الذين كتبوا الوحي للنبي ـ  051

(، قال ابن كثير: ترجم كتاب باب كاتب النبّيّ قوله ) قال الحافظ:

ابت وهذا عجيب، فكأنّه لم يقع له ولم يذكر سوى ددي  زيد بن ث النبّيِّ 

 قلت:على شرطه غير هذا. ثم أشار إلى أنّه استوفى بيان ذلك في السيرة النبوية. 

بالإفراد، وهو مطابق لحدي   (( كاتب ))بلفظ  إلا  لم أقف في شيء من النسخ 

جماعة غير زيد بن ثابت، أمّا بمكة  الباب، نعم قد كتب الودي لرسول الله 

ا نزل بها لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة، وأمّا بالمدينة فأكثر فلجميع م

بلام العهد كما في  (الكاتب)ما كان يكتب زيد، ولكثرة تعاطيه ذلك أُطلق عليه 



 
  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 
 383 

ددي  البّاء بن عازب ثاني دديثي الباب، ولهذا قال له أبو بكر: إنّك كنت 

 غاب فكتب الودي . وكان زيد بن ثابت ربماتكتب الودي لرسول الله 

غيره. وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أوّل من كتب له 

بالمدينة، وأوّل مَن كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح ثم 

ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح، وممنّ كتب له في الجملة: الخلفاء الأربعة 

ابنا سعيد بن العاص بن أمية ودنظلة بن الربيع والزبير بن العوام وخالد وأبان 

الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم الزهري وشردبيل بن 

ننَ الثلاثة  دسنة وعبد الله بن روادة في آخرين، وروى أحمد وأصحاب السُّ

وصحّحه ابن دبان والحاكم من ددي  عبد الله بن عبّاس عن عثمان بن عفان 

مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات  رسول الله  كان ))قال: 

العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا 

 .[9/22الفتح: ] ، الحدي .(( هذا في السورة التي يُذكر فيها كذا

 .، عددهُنَ وتاريخ الزواج بهن زوجات النبي ـ  151

على نسائه في الليلة الواددة وله يومئذ تسع كان يطوف ) قال الحافظ:

، وقد جمع ابن دبّان في صحيحه بين الروايتين، بأن حمل ذلك على (نسوة

دالتين، لكنهّ وهم في قوله أن  الأولى كانت في أوّل قدومه المدينة دي  كان 

تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر دي  اجتمع عنده إددى عشرة 

لماّ قَدِم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة،  وموضع الوهم منه أنّه امرأة، 

ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوج أم سلمة ودفصة وزينب بنت خزيمة في 

نةَ الثالثة والرابعة ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة ثم جويرية في  الس 

هؤلاء جميع من دخل بهن السادسة ثم صفية وأم دبيبة وميمونة في السّابعة، و
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من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة وكانت من سبي 

بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنّه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها 

الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، 

ا عليه بقليل، قال ابن عبد البّ: وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخوله

مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من 

تسع، مع أنّ سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت 

رواية سعيد، لكن تُحمل رواية هشام على أنه ضم  مارية وريحانة إليهن، وأطلق 

تغليباً، وقد سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليهن لفظ نسائه 

عليه من أزواجه ممن دخل بها أو عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو 

خطبها ولم يعقد عليها فبلغت ثلاثين. وفي )المختارة( من وجه آخر عن أنس: 

تزوّج خمس عشرة، دخل منهن بإددى عشرة ومات عن تسع، وسرد 

ضاً أبو الفتح اليعمري ثم مغلطاي، فزدن على العدد الذي ذكره هن أيءَ أسما

اختلاف  لكثرة المذكورة محمولة علىالدمياطي، وأنكر ابن القيم ذلك، والحق أن ا

 .[1/378الفتح: ] في بعض الأسماء، وبمقتضى ذلك تنقص العدة، والله أعلم.

 .الواهبات أنفسهن للنبي ـ  251

( هذا ظاهر في أن  الواهبة أكثر بن أنفسهنوه)قوله  :ابن حجر قال الحافظ

يا رسول  ))من واددة، ويأتي في النكاح ددي  سهل بن سعد: أن امرأة قالت: 

الحدي ، وفيه قصّة الرّجل الذي طلبها، قال:  ((  وهبت نفسي لكالله إنّي 

  بي  امرأة أتت النّ أنّ  )) :من دديد، ومن ددي  أنس التمس ولو خاتماً 

فلم تزل  .قد قبلتها :فقال ،فآثرتك بها ،فذكرت من جمالها ،ي  ابنة إن   :هفقالت ل

وأخرجه أحمد ، (( لا داجة ي  في ابنتك :فقال ،لم تصدع قط :ى قالتتذكر دتّ 
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بن أبي داتم من ددي  عائشة التي اوعند  ،وهذه امرأة أخرى بلا شك ،أيضا

الكلام عليه في كتاب وسيأتي  ،هي خولة بنت دكيم ، بيِّ وهبت نفسها للنّ

من  :ومن طريق الشعبي قال ،قاً ل  عَ البخاري أشار إليه مُ  فإن   (،النكاح)

وعند أبي عبيدة  ،وأخرجه النسائي من طريق عروة .الواهبات أم شريك

ليلى بنت  وقيل إن   ،من الواهبات فاطمة بنت شريح أن   :ىبن المثنّ  معمر

جاء عن الشعبي  ،نب بنت خزيمةزي ومنهنّ  ،الحطيم ممن وهبت نفسها له

ومن طريق قتادة عن  ،وخولة بنت دكيم وهو في هذا الصحيح ،وليس بثابت

وهذا  ،هي ميمونة بنت الحارث  بيِّ التي وهبت نفسها للنّ  :اس قالبن عبّ ا

ويعارضه ددي   ،وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف ،منقطع

امرأة وهبت  عند رسول الله لم يكن  )) :اسبن عبّ اسماك عن عكرمة عن 

ن ه لم يدخل بواددة ممّ أنّ  :والمراد ،أخرجه الطبّي وإسناده دسن ،(( نفسها له

    :لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى ،له ن كان مباداً ، وإوهبت نفسها له

   . [ :8/525الفتح]. 

 جد الثلاثة دون ما سواها من المساجد وغيرها.شد الرحال إلى المساـ  513

حالُ  )) : قال رسول الله إلى ثلاثة مساجد: المسجد  إلَا لا تُشَدُّ الرِّ

 رواه البخاري ومسلم. (( الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

دل إلى أيِّ مكان ـ مسجدٍ أو غيره ـ  وهذا الحدي  يدلُّ على منع شدِّ الر 

بِ إلى عن أبي  (( سنن النسائي ))الله في تلك البقعة التي يسافر إليها؛ لما في  للتقرُّ

ةَ الغفاري  هريرة  فقال: من أين جئتَ؟ قلت: من  قال: لقيتُ بَصْرَ

الطور. قال: لو لقيتُك من قَبل أن تأتيه لم تأته، قلتُ له: لِم؟َ قال: إنيِّ سمعتُ 

مَلُ المطَيُِّ  ))يقول:  رسول الله  إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،  إلَا  لا تُعر
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وهو ددي  صحيح، وفيه استدلالُ  (( ومسجدي، ومسجد بيت المقدس

دل إلى المساجد أو غيرها سوى  بصرة بن أبي بصرة الغفاري  على منع شَدِّ الر 

 .(36 ـ 35ينة وآداب سكناها وزيارتها )ص:]انظر رسالتي: فضل المدهذه المساجد الثلاثة.

 . أمراء السرايا وأمراء البلاد في زمن النبي ـ  451

ايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في الترجمة ا أمراء السِّّ مّ فأ قال الحافظ:

 ،ا أمراء البلاد التي فتحتمّ ، وأهم فيه على الترتيبسمّا  وعقد لهم باباً  ،النبوية

 ،لعاصوعلى الطائف عثمان بن أبي ا ،ر على مكة عتاب بن أسيدأم    هفإنّ 

وعلى  ،وعلى عمان عمرو بن العاص ،وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي

ابنه  ر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم  وأم   ،نجران أبا سفيان بن درب

ر على وأم   ،شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص

منهما  وكان كلّ  ،بلوعلى الجند وما معها معاذ بن ج ،السوادل أبا موسى

عمرو بن سعيد  ر أيضاً وأم   ،ما التقيا كما تقدموكانا رب   ،يقضي في عمله ويسير فيه

بن أثال  وثمامة ،ويزيد بن أبي سفيان على تيماء ،بن العاص على وادي القرى

مرتهم تنتهي بانتهاء تلك وث فكانت إايا والبعا أمراء السِّ  فأمّ  ،على اليمامة

 ومن أمرائه أبو بكر على الحجّ  ،م استمروا فيهانّه أمراء القرى فإ اوأمّ  ،الغزوة

فراد الخمس باليمن وقراءة سورة براءة على وأ لقسمة الغنيمة وعليّ  ،سنة تسع

وعبد الله بن  ،وأبو عبيدة لقبض الجزية من البحرين ،ة أبي بكرالمشركين في دجّ 

 .[13/241تح: الف] خيبّ إلى أن استشهد في غزوة مؤتة.روادة لخرص 

 سرية لم يتعرض لذكرها أحد ممن كتب في المغازي وهي واردة عليهم. ـ 515

لم أقف على اسم أدد منهم سوى أبي  (انطلق نفر)قوله : قال الحافظ

لكن في  ،السفر كان في جهاد ر بأن  عِ شْ وليس في سياق هذه الطريق ما يُ  ،سعيد
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  :عند أحمد وفي رواية سليمان بن قتة .(( بعثهم  بي  النّ  أن   )): رواية الأعمش

، (( عليها أبو سعيد ةً بع  سريّ  )) :زاد الدارقطني فيه (( بعثاً  بعثنا رسول الله  ))

 ِ بل لم يتعرض  ،ة في شيء من كتب المغازيي  ولم أقف على تعيين هذه السِّ 

ولم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا  ،لذكرها أدد منهم وهي واردة عليهم

 .[4/455الفتح: ]م من أي القبائل هم. به

 ومن أهداها. أسماء البغلات التي أهديت للنبي ـ  651

ونقل  ،وويّ هكذا جزم به النّ (دلدل)واسم البغلة المذكورة  قال الحافظ:

الحاكم أخرج في المستدرك  وتعقب بأن   ،ه لا يعرف له بغلة سواهاعن العلماء أنّ 

بغلة فركبها بحبل من شعر ثم   بيِّ أهدى للنّ  كسِّى أن   )) :اسبن عبّ اعن 

 ،جاشي أهدى له بغلةالنّ ن  إ :ويقال ،وهذه غير دلدل ،الحدي  (( أردفني خلفه

 ،دلدل إنما أهداها له المقوقس وأن   ،صادب دومة الجندل أهدى له بغلة وأن  

 ،وكانت شهباء (فضة)ى التي كانت تحته يوم دنين تسمّ  وذكر السهيلي أن  

 .[346-345/ 3الفتح: ] فروة أهداها له. ووقع عند مسلم في هذه البغلة أن  

 اعتنى بجمع أسماء أهل الصفّة أبو سعيد بن الأعرابي وتبعه أبو ـ  517

فسرد  (( الحلية ))عبد الرحمن السلمي فزاد أسماء، وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل 

 .[1/536[، ]11/287]الفتح:  جميع ذلك.

 . أسماء المستحاضات في عهده ـ  851

أي:  حابيات غيرهنمن الصّ  ا من استحيض في عهده وأمّ  قال الحافظ:

أم دبيبة بنت أبي سفيان، عائشة، أم سلمة، زينب بنت أم سلمة، أسماء بنت 

 (بنت مرثد أسماء)و ،ذكرها أبو داود أيضاً  (فسهلة بنت سهيلعميس، حمنة )

فاطمة بنت )و ،بن مندهاذكرها  (بنت غيلانبادية )و ،ذكرها البيهقي وغيره

ووقع في سنن أبي داود عن  ،تها عن عائشة في الصحيحينوقصّ  (أبي حبيش



  
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 388 

ا بنت أبي والصواب أنّه  ا القرشية الفهرية،بعضهم أنّه  فظن   ،فاطمة بنت قيس

. فهؤلاء أربع نسوة أيضاً وقد كملن عشراً واسم أبي دبيش قيس ،دبيش

 .[1/412الفتح: ] سلمة.بحذف زينب بنت أبي 

 ألقاب ملوك العرب والعجم.ـ  519

فقد شاركه  ،ن ملك الروممَ  وأنه لقب لكلِّ  (قيصر)وإذا ذكر  قال الحافظ:

 ،لملك الترك خاقانو ،لملك الفرس ككسرىفي ذلك جماعة من الملوك 

 القطنونو ،لملك اليونان وسبطليو ،لملك اليمن تبعو ،لملك الحبشة النجاشيو

لملك  نمرودو ،رأس الجالوت :اليهود وهذا في القديم ثم صار يقال لهلملك 

 ذو يزنو ،لملك الصين يعبورو ،دنْلملك السِّ  قورو ،لملك الهند دهميو ،الصابئة

شاه و ،لملك الخزر زنبيلو ،نجلملك الزِّ  هياجو ،وغيره من الأذواء لملك حمير

أسروسنة و ،لك فرغانةلم الأفشينو ،لملك النوبة كابلو ،لملك أخلاط أرمن

لملك  جالوتو ،إليها الإسكندرية م  لمن ضَ  العزيزو ،لملك مصر وفرعون

، نقل أكثر هذا الفصل لملك الغرب من قبل الفرس النعمانو البربر م  ثُ  ،العمالقة

 .[10/593الفتح: ]. من السيرة لمغلطاي، وفي بعضه نظر

 الخطاب. مية، وقيل: عمر بنأوّل مَن أرَخ بالهجرة، قيل: يعلى بن أُ ـ  520

 .[3/316]زاد المعاد: 

عد الهجرة جماعة من السلف اعتبروا التاريخ من المحرم الذي جاء بـ  521

يعقوب بن سفيان في تاريخه، فجعل بدراً في  :منهمويلغون الكسر قبل ذلك 

 .ب ابن حجر لذلكقُّ عَ داً في الثانية، وهكذا، وتَ الأولى وأُحُ 

من  جماعةً  وهو أن   ،هذا الاختلاف بَ  البيهقي سبَ بين  وقد  :قال الحافظ

ويلغون  ،ون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرةلف كانوا يعدُّ الس  

وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في  ،لالأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأوّ 
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دد كانت نة الأولى وأن غزوة أغزوة بدر الكبّى كانت في الس   فذكر أن   ،تاريخه

 ،وهذا عمل صحيح على ذلك البناء ،ابعةفي الثانية وأن الخندق كانت في الرّ 

 ،مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة لكنه بناء واهٍ 

والخندق في الخامسة وهو وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأدد في الثالثة 

 .[393/ 7الفتح: ] المعتمد.

[، 623، 6/128[، ]5/88[، ]1/569]الفتح:  المدينة بالنبوية. وصفـ  522

، ]البداية والنهاية: [4/143 ، ]تفسير ابن كثير:[13/101[، ]262، 11/250[، ]7/198]

10/262]. 

 .بيت المقدسأسماء ـ  523

 (إيلياء) :ة أسماء تقرب من العشرين منهاد  ولبيت المقدس عِ  قال الحافظ:

اس إدخال الألف واللام على بن عبّ اوعن  ،الياء الأولىبالمد والقصر وبحذف 

 (القدس)و ،بسكون القاف وبفتحها مع التشديد (بيت المقدس)و ،هذا الثال 

( بالمعجمه شلم)و ،بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمها أيضاً 

( بفتح المهملة وكسِّ سلم)و ،بمعجمة (شلام)و وتشديد اللام وبالمهملة،

 تحتانية ساكنة، بسكون الواو وبكسِّ الراء بعدها (سلم أوري)و يفة،اللام الخف

 :قال الأعشى

 وقد طفت للمال آفاقه          دمشق فحمص فأروى سلم

آخره مثلثه  (مصروث)و (صهيون)و (يلبيت إ)و (كورة) :ومن أسمائه

ع أكثر هذه الأسماء وقد تتبّ  ( بموددتين ومعجمة،بابوس)و (كورشيلا)و

 .[65-3/64الفتح: ] (.ليس)خالويه اللغوي في كتاب الحسين بن 

 أمهات مدائن خراسان أربع: نيسابور، ومرو، وبلخ، وهراة.ـ  524

 .[1/88]النووي على مسلم:
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 ( لطائف وطرائف12)

]النووي  ه أكثر من ثلاث سنين.: حملت به أمُّ محمد بن عجلان المدنيـ  525

 .[1/282على مسلم:

 .[2/99 ة الصفوة:]صف ه ثلاث سنين.: أنه حملت به أمُّ ر عن مالك بن أنسكِ وذُ 

ن مات من أهل : هو أوّل مَ  عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقـ  526

 .الإسلام فجأةً 

 أوّل مولود في الإسلام وُلدِ في البصرة، وأطعم :وعبد الرحمن بن أبي بكرة

لرحمن بن أبي بكر ]تهذيب التهذيب: ترجمة: عبد ا أبوه أهل البصرة جزوراً فكفتهم.

 .عبد الرحمن بن أبي بكرة [و

ولد هو وأخوه عبد الله توأماً، وُلدا  :بير صَ سليمان بن بريدة بن الُح ـ  527

في يوم وادد، وسليمان أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وعبد الله 

 .] ترجمتهما في تهذيب التهذيب[ خرّجوا له مع البخاري.

، وجاء مثله ادتلم وعمره اثنتا عشرة سنة لضبياالمغيرة بن مقسم ـ  528

، فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمرو عمرو بن العاصعن 

 .[277، 5/276الفتح: ] سوى اثنتي عشرة سنة. نِّ في السِّ 

بنت إحدى  ،جارة لنا جدّة أدركتُ  ))قال الحسن بن صالح: ـ  529

 .[5/276الفتح: ي مع ]صحيح البخار. (( وعشرين سنة

ا وأنه   أنه رأى جدّةً بنت إددى وعشرين سنة، :وذكر الشافعي أيضاً 

 ذلك. داضت لاستكمال تسع، ووضعت بنتاً لاستكمال عشر، ووقع لبنتها مثل

 .[5/277الفتح: ]
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وعشرين  منهما مائةً  عاش كلٌّ  :حكيم بن حزامو ثابت حسّان بنـ  530

 .[1/157]تهذيب الأسماء واللغات للنووي:  الإسلام.ف لهما ثال  فيرَ عْ ولا يُ  ،سنة

حويطب بن عبد د في نسخة ما نصّه: ولهما ثال  أيضاً: جِ وُ  ))قال المحَُشّي: 

ابن مائة وعشرين سنة، وهو مثل دكيم بن  ،مات سنة أربع وخمسين العزّى

 .(( دزام

 .وفي تقريب التهذيب: عاش مائة وعشرين سنة، ومات سنة أربع وخمسينـ 

بن مندة جزء فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة، وهو  ىوليحيـ 

 مطبوع.

 حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام:ـ  531

هؤلاء الأربعة المتناسلين  (: أن  ووي في )تهذيب الأسماء واللغاتذكر النّ

( عرف في غيرهموهذه طرفة عجيبة لا تُ )عاشوا مائة وعشرين سنة، وقال: 

 .[157-1/156] تهذيب الأسماء واللغات:  بو نعيم وجماعات من الأئمة.قاله أ كذا

ى رأى : كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا دتّ (( المعارف ))قال ابن قتيبة في ـ  532

، وأنس، وخليفة بن بدر، ةأبو بكرن ولده مائة ذكر لصلبه: منهم مِ  واددٍ  كلُّ 

 .[11/145فتح: ال] وزاد غيره رابعاً وهو: المهلّب بن أبي صفرة.

: ومن طرف أدواله ـ أي المعرور بن سويد ـ أن وويقال النّ ـ  533

ن ومائة سنة أسود الرأس المعرور وهو ابن عشري الأعمش قال: رأيتُ 

 .[2/95]النووي على مسلم:  واللحية.

اس قيام رمضان وعمره مائة  بالنّ صلى   ،رينم  عَ من المُ  سويد بن غفلة

 .[4/175]الحلية: وعشرون سنة. 
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 جماعة من المعمّرين:ـ  534

كم  :لئِ وسُ  الحسن بن عرفةحمد بن محمد بن دكيم الصدفي سمعت عن أ

من أهل العلم هذا  لم يبلغ أددٌ  ،مئة سنة وعشر سنين :قال ؟من السنين تعدّ 

 غيري. ن  السِّ 

 حكيم بن حزامو ان بن ثابتحسّ  :ن  هذا السِّ  يضاً : قد بلغ أال الذهبيق

وسويد بن غفلة وجماعة من التابعين وممن شاركه في  ،ن الصحابةوغيرهما م

 .[11/550]سير أعلام النبلاء:  .بو العباس الحجارأ نِّ السِّ 

 .[11/553]سير أعلام النبلاء:  .صمت ثمانية وثمانين رمضاناً قال علي بن خشرم: 

لمبشّرين عشرة أولاد سمّاهم بأسامي العشرة ا للحسن بن عرفةـ  535

 .[11/549] سير أعلام النبلاء:  . ةبالجنّ

 ـ ومثله ابن دقيق العيد، كما في )فوات الوفيات( لمحمد بن شاكر الكتبي

[3/443]. 

عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان، وعبد العزيز بن أبي دازم، ـ  536

 .] انظر ترجمتهما في: تهذيب التهذيب [ منهما مات وهو ساجد. كلّ 

     اس الصبح، عندما بلغ: بالنّتوفي وهو يصلّي  وزرارة بن أوفى

  .انظر ترجمته في تهذيب التهذيب [، ] تفسير ابن كثير  الآية، شهق شهقةً فمات [

 .عند تفسيره لهذه الآية في سورة المدثر[

 .تهذيب[] ترجمته في تقريب ال .، توفي وهو قائم يصلّي وحميد بن أبي حميد الطويل

، في ترجمة سعير (( الجمع بين رجال الصحيحين ))قال المقدسي في ـ  537

ل  ،ه قد ماتوا أنّ وتوهّم  ،عليه شِيَ بن الخمس الكوفي: كان قد مرض فغُ  فغُسِّ

ع على النعش تحرك ورُد  إلى منزله، فنزل وعاش ووُلدِ له ضِ  أن وُ وكُفِّن، فلمّا 
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 .ة: سعير بن الخمس الكوفي [] ترجم بعد ذلك مالك بن سعير ابنه.

وضع كتبه دوله فيشتغل بها  ،كان الإمام الزهري إذا جلس في بيتهـ  538

والله لهذه الكتب أشدّ علَي عن كلِّ شيء من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يوماً: 

 .[535، ترجمة رقم:3/317ت الأعيان لابن خلكان: ] وفيا .من ثلاث ضرائر

ى قال دلِّها دتّ في ديدة ويقصر ه الشّ بَ عاب بإيراد الشُّ كان الرازي يـ  539

 .[4/427]لسان الميزان:  .ها نسيئةنقداً ويحلّ  هَ بَ يورد الشُّ بعض المغاربة: 

في ترجمة أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبّي المتوفى  كثير قال ابنـ  540

قد ودكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه ـ وكان شيخه و ))هـ(: 450)

أجلسه بعده في الحلقة ـ أنه أسلم خفّاً له عند خفاف ليصلحه له، فأبطأ عليه، 

فكان كلما مرّ عليه أخذه فغمسه في الماء، وقال: الساعة الساعة، فقال له الشيخ: 

 15/761]البداية والنهاية: . (( إنما أسلمته لك لتصلحه، ولم أسلمه لتعلمه السبادة

 .[762ـ 

عدة المسافر وطعام العجلان  ))ويق فقال: الس   عامَ وصف أعرابي طـ  541

 .[1/312الفتح: ] .(( وبلغة المريض

ر في الكلام وكان به ـ  542 عيسى بن عمر الثقفي النحوي: كان يتقع 

اس دوله يقولون: وق، فوقع ودار النّ ضيق النفس، فأدركه يوماً وهو في السّ 

أفاق من غشيته نظر إلى ازددامهم  ، فلمّا ذ من الجانّ مصروع، فبين قارىء ومعوِّ 

. ومعناه: (( ما لكم تكأكأتم علَي تكأكؤكم على ذي جنةّ افرنقعوا عني ))فقال: 

ي. فقال بعض انكشفوا عنّ  ،عكم على مجنونعتم علّي تجمُّ ما لكم تجمّ 

 .[3/156]وفيات الأعيان، ترجمته: جنّيته تتكلم بالهندية.  الحاضرين: إن  

اد بن عبد الله بن منظور أبو زكريا الفرّاء هو النحوي بن زي يحيىـ  543
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المصغّر لا  من سها في سجود السهو لا يسجد للسهو لأنَ  ))الذي قال ما معناه: 

 .] ترجمته في تهذيب التهذيب[. (( يصغّر

دكى ابن عبد البّ وتبعه عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو ـ  544

كعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك ه أراد أن يعيد الأنّ  :المنصور

 .[3/448الفتح: ]  .أخشى أن يصير ملعبةً للملوك فتركهوقال: 

م المشتركة اسمه واسم أبيه من الأعلا بن أسماء، اتفق أن  جويرية ـ  545

 .[1/578الفتح: ] بين الرجال والنساء.

يم بن محمد الشرفي : موضع بإشبيلية، منه أبو إسحاق إبراهالشرفـ  546

جمع بين كونه يعني كونه  ،قرطبة، وصادب شرطتها، وهذا عجيبخطيب 

 .]القاموس المحيط، مادة: شرف[ خطيباً وصادب شرطة.

خلفه  : وقد أفرد ابن مندة أسماء من أردفه النبي قال ابن حجرـ  754

 . وكتاب ابن مندة مطبوع.[10/398الفتح: ] فبلغوا ثلاثين نفساً.

ة قيس بن سعد بن عبادة، وكونه طويلًا، ونزعه سراويله قصّ  ـ 548

ومي، بحي  كان طرف سراويل قيس  وم فكان طول قامة الرُّ للطويل من الرُّ

 .[8/80الفتح: ] فها بالأرض.على أنف الرومي وطر

 

 

* * * 
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 ( كلمات ذات عبر وعظات13)

 من خطبة له: قال أبو بكر الصديق ـ  954

من خلقه نسب يعطيه به خيراً، ولا   ليس بينه وبين أددٍ الله تعالى إن   ))

ار، ولا ه لا خير بخير بعده النّه، وإنّ بطاعته واتباع أمرِ  إلا  يصرف عنه سوءاً، 

 .[1/36دلية الأولياء:]. (( شّر بشرٍّ بعده الجنةّ

لا خير  ))ق الله يا أمير المؤمنين، قال: لمن قال له: اتّ  قال عمر ـ  055

]الحكم الجديرة بالإذاعة  .(( ن لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبلها منكمفيكم إ

 .[47-46لابن رجب ص: 

نفسي من مال المسلمين منزلة مال   أنزلتُ إنّي  )): قال عمر ـ  155

 .[205/ 6الفتح: ]  .(( اليتيم

       وقد قال الله عز  وجل  في وي ِّ مال اليتيم: 

     . 

الصلاة  ))ه قال: أنّ  روى البخاري في صحيحه عن عثمان ـ  255

اس فأدسن معهم، وإذا أساءوا النّ  نَ سَ دْ اس، فإذا أَ أدسن ما يعمل النّ

 . (( فاجتنب إساءتهم

دينما دخل عليه وهو محصور  ،ن خيارالله بن عدي ب دِ يْ بَ قال ذلك جواباً لعُ 

]   لنا إمام فتنة ونتحرّج.ة، ونزل بك ما نرى، ويصليِّ ك إمام عامّ فقال له: إنّ 

 .[2/188الفتح: صحيح البخاري مع 

، وارتحلت ةً رَ بِ دْ ارتحلت الدنيا مُ  )): بن أبي طالب  قال عليّ ـ  355

أبناء الآخرة، ولا تكونوا  منهما بنون، فكونوا من واددةٍ  ، ولكلِّ الآخرة مقبلةً 
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 .(( ولا عمل ولا دساب، وغداً دسابٌ  اليوم عملٌ  من أبناء الدنيا، فإن  

 .[235/ 11الفتح: ]صحيح البخاري مع 

بالمنشار أدب  ق  شَ فوالله لأن أُ ...  )): ا قاله عياض بن غَنمْ ممّ ـ  455

 .[1/277] صفة الصفوة: .((...  من أن أخون فلساً أو أتعدّى إي   

، يعني: لا (( خالط الناس ودينك لا تكلمنه ))قال ابن مسعود: ـ  555

 .[10/526الفتح: ]صحيح البخاري مع تجرده. 

 ن آية أجمع لحلال ما في القرآ )): قال عبد الله بن مسعود ـ  655

         :من هذه الآية ودرام وأمرٍ ونهيٍ 

  )). [ :10/479الفتح]. 

سة. فكتب إليه ـ  557 كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم  إلى الأرض المقد 

س العبدَ عملُه. س أدداً، وإن ما يقدِّ ]مجموع  سلمان: إن  الأرض لا تقدِّ

 .[18/283الفتاوى:

عامل كسِّى  في صحيح البخاري في قتال المسلمين الفرس، خرجـ  558

 عمّا  لْ سَ  :فقال المغيرة .منكم ليكلمني رجلٌ  :فقام ترجمان فقال ،في أربعين ألفاً 

ا في شقاء شديد وبلاء كنّ ،من العرب نحن أناسٌ  :قال ؟ما أنتم :قال .شئت

ونعبد الشجر  ،ونلبس الوبر والشعر ،وى من الجوعالجلد والنّ نمصُّ  ،شديد

تعالى ـ الأرضين  السماوات وربُّ  ربُّ إذ بع   ،فبينا نحن كذلك ،والحجر

نا رسول فأمرنا نبيُّ  ،هنعرف أباه وأم   ،من أنفسنا إلينا نبياً ـ ت عظمته ذكره وجل  

 نا وأخبّنا نبيُّ  ،وا الجزيةى تعبدوا الله ودده أو تؤدّ أن نقاتلكم دتّ  نا ربِّ 

 ن بقيَ ومَ  ،لم ير مثلها قط مٍ ة في نعيا صار إلى الجن  نّ مِ  لَ تِ ن قُ ه مَ نا أن  عن رسالة ربِّ 

 .[6/258الفتح: ]صحيح البخاري مع  كم.رقابَ  كَ لَ ا مَ منّ 
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من ترك الحق مَرَجَ عليه رأيُه،  ))اس فيما رواه قتادة: قال ابن عبّ ـ  559

 .[6/333الفتح: ] .(( والتبس عليه دينه

 .(( نّ الظّ  ا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا بهكنّ  ))قال ابن عمر: ـ  560

 .[10/486الفتح: ]

 دماـوم تهـان قـه بنيـولكن     وما كان قيس هُلكه هُلك وادد    ـ  561

 ب رثى بها قيس ابن عاصم التميمي.هذا البيت من قصيدة لعبدة بن الطي

 .[5/259]الإصابة لابن دجر: 

َ تقنط هـ94كان العلاء بن زياد )تـ  562 ( يذكر النار فقال رجل: لِم

     يقول: والله  س ؟ قال: وأنا أقدر أقنط الناس،االن

         :ويقول: ،[53]الزمر   

     :ة على وا بالجنّ ون أن تبشر  كم تحبّ ولكنّ ؟![43]غافر

أطاعه ومنذراً  ة لمناً بالجنّشرِّ بَ مُ  ما بع  الله محمداً مساوىء أعمالكم، وإنّ 

 .[8/553الفتح: ] صحيح البخاري مع  بالنار لمن عصاه.

اك من الكلام، إيّ  ))هـ ( يقول: 106كان بكر بن عبد الله المزني )تـ  563

. (( بأخيك نِّ ظّ ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت به أثمت، وهو سوء ال

 .]ترجمته في تهذيب التهذيب [

من علم أن الموت مورده، والقيامة موعده،  ))قال الحسن البصري: ـ  564

الفتح: ] .(( ه أن يطول في الدنيا حزنهوالوقوف بين يدي الله تعالى مشهده، فحقّ 

11/320]. 

 اعات وهو مشفقٌ المؤمن يعمل بالطّ  )): قال الحسن البصري ـ  565

 .[2/234]تفسير ابن كثير: .(( ، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمنخائفٌ  جِلٌ وَ 
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الكافر جمع  ، وإنَ المؤمن جمع إحساناً وشفقةً  إنَ  ))وقال أيضاً في هذا المعنى: 

 .[3/248] تفسير ابن كثير:  .(( وأمناً  إساءةً 

]صحيح  .(( لا يستطاع العلم براحة الجسم ))بن أبي كثير:  يحيىقال ـ  566

 .[1/428مسلم: 

 وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

 دام قتّالالجـود يفقر والإق          هماد الناّسُ كلُّ ـلولا المشقّة س

كان عمرو بن قيس الملائي يبيع الملُا، وكان إذا كسد أهل السوق قال: ـ  567

ى ، تمن  هم إذا كسدت الدنيا ذكر اللهأددَ   لأردم هؤلاء المساكين، لو أن  إنّي  ))

 .[93/ 8]تهذيب التهذيب:  .(( يوم القيامة أنه كان أكبّ أهل الدنيا كساداً 

ما رأيت شيئاً أهون من الورع، دع ما  ))نان: ان بن أبي سِ قال دسّ ـ  568

 .[291/ 4الفتح: ] صحيح البخاري مع  .(( يريبك إلى ما لا يريبك

لمكارم الأخلاق من ادق: ليس في القرآن آية أجمع قال جعفر الصّ ـ  569

 .[8/306الفتح: ]  .         قوله تعالى:

   : ما في القرآن آية أشدّ علي  من:قال سفيان ـ هو ابن عيينة ــ  570

            .  صحيح[

 .[8/269الفتح: [، ]300/ 11الفتح: البخاري مع 

عادة أن تطيع من علامة السّ  ))ي: زي عثمان الجما أدسن قول أبيـ  571

الفتح: ] .(( ، وترجو أن تنجوأن تعصَ  ل، ومن علامة الشقاءبَ قر وتخاف ألاّ تُ 

 .[10/246: ، ]دلية الأولياء[11/301

 (:هـ306من شعر أبي الحسن منصور بن إسماعيل بن عمر التميمي )ـ  572

 وليـس في الكذّاب ديلة          مــي  ديـلة فيمـن يـن
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 ـلةفحيـــلتي فيــه قليـ          من كان يخلق ما يقـول

 .[2/250] شذرات الذهب: 

مًا  لا يقال للعالم رباني حتى ))قال ابن الأعرابي: ـ  573 يكون عالماً معلِّ

 .[1/162الفتح: ] .(( عاملاً 

ت ضي علي بن عبد العزيز الجرجاني )فس للقاأبيات في عزّة النّـ  574

 :( هـ366

 يقولون ي  فيك انقباض وإنما

 أرى الناس من داناهم هان عندهم

 وما كل برق لاح ي  يستفزني

 م أبتـي الأمر لـاتنـوإني إذا ما ف

 إن كان كلماولم أقض دق العلم 

 إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى

 ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي

 ه ذلةـنيـاً وأجـرسـى به غـقـأأش

 ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

 واــسـوا ودنـانـهـوه فـانـولكن أه

لِّ أدجما   رأوا رجلًا عن موقف الذُّ

 ومن أكرمته عزة النفس أكرما

 ولا كل من لاقيت أرضاه منعما

 اــدمـنـره متـي إثـفــب كـقلأ

 اـمـي سلـرته لـع صيـمــدا طــب

 اـمل الظمـحتـر تـس الحـن نفــول

 دم من لاقيت لكن لأخدماـلأخ

 تباع الجهل قد كان أدزمااإذاً ف

 اـمـي النفوس لعظِّ ـوه فـولو عظّم

 اـمـهّ ـجـى تـماع دتـحياه بالأطـم

[، ]مفيد النعم 3/56[، ]شذرات الذهب: 2/309طبقات الشافعية: ]انظر ترجمته في: ]

، وانظر الصفحة التي بعدها ففيها أبيات لابن دقيق 69ومبيد النقم لتاج الدين السبكي ص:

 [.عيد نحا فيها نحو أبيات الجرجانيال

 :هـ ( 388من شعر أبي سليمان الخطابي )ت ـ  575
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 كريم فِ قطّ ك دائما          وأفضل فلم يَسْتوَْ ـوف دقّ ـح ولا تستـفسام

 رفي قصد الأمور ذميمـولا تَغْلُ في شيء من الأمر واقتصد          كلا ط

 .111للخطابي ص:  (( العزلة )) [، وهي في كتاب3/128]شذرات الذهب: 

 .(( فيه فالورع اجتنابه ما شككتَ  كلّ  ))قال الخطابي: ـ  576

 روه.ثة أقسام: واجب، ومستحب، ومكهو على ثلا : ثمّ قال الحافظ

م، والمندوب اجتناب معاملة فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرّ 

 ع.ص المشروعة على سبيل التنطُّ خَ ن أكثر ماله درام، والمكروه اجتناب الرُّ مَ 

 .[4/293الفتح: ]

( نظامَ الملُْك الوزير هـ506المعمرُ بن علي البغدادي ) وَعَظَ الشيخـ  577

 لها:له في أو  موعظة بليغة مفيدة، مما قا

ون في القاصد ير  آداد الرعية من الأعيان مُخَ  معلوم يا صدر الإسلام، أن   ))

بولاية فليس  حَ ش  وَ ا من تَ والوافد، إن شاءوا وصلوا، وإن شاءوا فصلوا، وأمّ 

ن هو على الخليقة أمير، فهو في الحقيقة أجير، مَ  اً في القاصد و الوافد، لأن  ير  مُخَ 

ف فيه على اختياره، ولا ما يتصر   وأخذ ثمنه، فلم يبق له من نهاره ،قد باع زمنه

 .((...  لازمٌ  وهذا فرضٌ  ذلك فضلٌ  لأن   نفلًا، ولا يدخل معتكفاً، له أن يصليَ 

ك ))ومنها قوله وهو يعظه:  ]ذيل طبقات  .(( فاعمر قبرك، كما عمرت قصرر

 .[1/107الحنابلة: 

والأمثال، كان أبو محمد بن  مِ كَ الحِ  قصيدة للمثقب العبدي كثيرةـ  578

 .(( لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعلموه ))العلاء يقول: 

 : قال الشاعر:قال الحافظ

 ل الحزينتأوّه آهة الرج          إذا قمت أردلها بليل
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بن ا :: هذا الشعر للمثقب العبدي واسمه جحاش بن عائذ وقيلتنبيه

 صيدة أولها:وهو من جملة ق ،نهار

 ا سألت كأن تبينيومنعك م          متعينيبل بينك ـم قـأفاط

 اح الصيف دونيمرُّ بها ريـت          ولا تَعِدي مواعد كاذبات

 يـنـيـمـداً يـها أبـما أتبعتـل          يـمالني شـخالفـفإني لو ت

 ويقول فيها:

 مينيك غثي من سفأعرف من          فإما أن تكون أخي بحقٍّ 

 يـنــيـقت  ـك وتـيـقـَدوّاً أتّ ـع          ذنيـوإلا  فاطردني واتخ

 .[8/316الفتح: ]

 ،من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ))قال بعض الأكابر: ـ  579

 .[11/343الفتح: ] .(( عن الفرض فهو مغرور فلُ ن شغله النَ ومَ 

 :(( في الطرقاتاكم والجلوس إيّ  ))قال ابن دجر في شرح ددي : ـ  580

لاً إلى ترك دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أو   أن   :ويؤخذ منه ))

ط الادتيا الطريق، وذلك أن   الجلوس، مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحقِّ 

 .[5/113الفتح: ] .(( في الزيادة معِ لامة أكثر من الطّ لطلب السّ 

لمدح والثناء ص في القلب ومحبة الا يجتمع الإخلا )) :قال ابن القيمـ  581

والحوت، فإذا  ار والضبُّ كما يجتمع الماء والنّ إلا   ،اسالنّوالطمع فيما عند 

ه بسكين لاً فاذبحْ أو   عِ مَ ل على الط  بِ قْ فأَ  ،ك بطلب الإخلاصك نفسُ تْ ثَ دد  

لآخرة، فإذا اق الدنيا في اش  عُ  دَ هْ ناء فازهد فيهما زُ ل على المدح والثّ بِ قْ ، وأَ اليأسِ 

عليك الإخلاص، فإن  لَ هُ هد في الثناء والمدح سَ مع والزّ استقام لك ذبح الطّ 

ا قلت: أمّ  ؟هد في الثناء والمدحمع والزّ الطّ  حَ بْ ذَ  ل علي  هِّ سَ قلت: وما الذي يُ 
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وبيد الله  إلا  فيه  عُ مَ طْ ه ليس من شيء يُ أنّ  له عليك علمك يقيناً هِّ سَ مع فيُ ذبح الطّ 

هد في ا الزّ سواه، وأمّ  منها شيئاً  ه لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبدَ ودده خزائن

ه ه ويزين، ويضر ذمُّ ينفع مددُ  ه ليس أددٌ ك أنّ له عليك علمُ هِّ سَ الثناء والمدح فيُ 

مددي زين  إن   )): كما قال ذلك الأعرابي للنبي  ،الله ودده إلا  ويشين 

 ه وفي ذمِّ ن لا يزينك مددُ مدح مَ فازهد في  .(( وذمي شين، فقال: ذلك الله 

ين في الزين في مدده وكل الشّ  ن كلّ ه، وارغب في مدح مَ من لا يشينك ذمُّ 

بّ واليقين كنت الصّ  بّ واليقين، فمتى فقدتَ بالصّ  إلا  ه، ولن تقدر على ذلك ذمِّ 

       فر في البحر في غير مركب، قال تعالى:كمن أراد السّ 

       :وقال تعالى: ،[60]الروم    

          :[24]السجدة )) .

 .[148]الفوائد ص: 

 

 

 

* * * 
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 ( اللغة العربية والصرف14)

 ؟ة في اللغةهل كل ما جاء في ألفاظ الحديث حجّ ـ  582

حد المخرج ت  وهو مُ  ،وقد اختلفت ألفاظ هذا الحدي  )) :قال ابن حجر

 .[11/265الفتح: ] .(( ة في اللغةواة فلا يكون دج  ف الرُّ فهو من تصرُّ 

ثم اعتكفت العشر  ))قوله في ددي  محمد بن عبد الأعلى:  :قال النووي

، هكذا هو في جميع النسخ، والمشهور في الاستعمال تأني  العشر كما (( الأوسط

قال في أكثر الأدادي  العشر الأواخر، وتذكيره أيضاً لغة صحيحة باعتبار 

الأيام، أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحّتها ثبوت استعمالها في هذا 

 .[8/62] النووي على مسلم: .الحدي  من النبّيّ 

وإن لم يكن عربياً،  من كان من أهل البادية :الأعرابال القرطبي: قـ  583

 .[2/44الفتح: ] والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية.

أو  من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربياً  الأعجمي:ـ  584

 .[1/86الفتح: ] عجمياً.

واختلطت  ،وممن العرب دخلوا في العجم والرّ  قومٌ  الأنباط:ـ  585

أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح 

ط بَ قال لهم النَ ام، ويُ وم ينزلون في بوادي الشّ بين العراقين، والذين اختلطوا بالرّ 

بذلك  لأنباط قيل سمواله وكسِّ ثانيه وزيادة تحتانية، وايط بفتح أوّ بِ بفتحتين، والنَ

 .[4/431الفتح: ] لكثرة معالجتهم الفلادة.ـ أي استخراجه ـ ط الماء نباإلمعرفتهم ب

 .اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية، وذكر أمثلة في ذلكـ  586

: اللغة العبّية وهي قريبة من العربية، بل هي أقرب لغات قال ابن القيم
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فية أداء الحروف الأمم إلى اللغة العربية، وكثيراً ما يكون الاختلاف بينهما في كي

والنطق بها، من التفخيم والترقيق والضم والفتح وغير ذلك، واعتبّ هذا 

بتقارب ما بين مفردات اللغتين، فإن  العرب يقولون )لا( والعبّانيين تقول 

)لو( فيضمّون اللام ويأتون بالألف بين الواو والألف، وتقول العرب 

ب )أنت( ويقول العبّانيون )قدس( ويقول العبّانيون )قدش(، وتقول العر

)أنا(، وتقول العرب )يأتي كذا( ويقول العبّانيون )يوتى( فيضمّون الياء 

ويأتون بالألف بعدها بين الواو والألف، وتقول العرب )قدسك( ويقول 

العبّانيون )قدشحا(، وتقول العرب )منه( ويقول العبّانيون )ممنو(، وتقول 

ون )مهوذا(، وتقول العرب )سمعتك( العرب )من يهوذا( ويقول العبّاني

ويقول العبّانيون )شمعيخا(، وتقول العرب )من( ويقول العبّانيون )مي(، 

وتقول العرب )يمينه( ويقول العبّانيون )مينو(، وتقول العرب )له( ويقول 

العبّانيون )لو( بين الواو والألف، وكذلك تقول العرب )أمة( ويقول 

لعرب )أرض( ويقول العبّانيون )إيرص(، وتقول العبّانيون )أموا(، وتقول ا

العرب )وادد( ويقول العبّانيون )إيحاد(، وتقول العرب )عالم( ويقول 

العبّانيون )عولام(، وتقول العرب )كيس( ويقول العبّانيون )كييس(، 

وتقول العرب )يأكل( ويقول العبّانيون )يوخل(، وتقول العرب )تين( 

وتقول العرب )إله( ويقول العبّانيون )أولوه(، ويقول العبّانيون )تيين(، 

وتقول العرب )إلهنا( ويقول العبّانيون )ألوهينو(، وتقول العرب )أبانا( 

ويقول العبّانيون )أبوتينا(، ويقولون )باصباع إلوهيم( يعنون إصبع الإله، 

ب، فإذا أرادوا الابن، ويقولون )داليب( بمعنى دليويقولون )مابنم( يعنون 

خل لذي ما دالوب أمو(، الجدي في دليب أمه قالوا: )لو تو ن: لا تأكليقولو

ويقولون )لو توخلوا( أي لا تأكلوا، ويقولون للكتب )المشنا( ومعناها بلغة 
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، ولا نطيل بأكثر من هذا في العرب: المثناة التي تثنى أي تقرأ مرّة بعد مرّة

ا بين الأمتين تقارب اللغتين، وتحت هذا سرٌّ يفهمه من فهم تقارب م

 .[128]جلاء الأفهام: ص  .والشريعتين

، الظاهر أنّه (( أبو إسحاق ))الذي ينقل عنه في اللغة وكنيته ـ  587

 .[423، 11/114[، ]2/404]الفتح:  الزجاج.

فتح الحاء المهملة، : ب(( حمويه ))في الفتح عند ذكر  قال الحافظـ  588

دي  يقولونها بضم الميم وسكون قال ابن الصلاح: أهل الح وتشديد الميم.

الواو وفتح التحتانية، وغيرهم بفتح الميم والواو وسكون التحتانية، وآخرها 

ن قاله من المحدثين بالتاء المثناة الفوقانية بدل الهاء فقد هاء عند الجميع، ومَ 

 .[5/327الفتح: ] غلط.

 الالتفات والتجريد في الكلام.ـ  589

ه يوم أدد وهو ابن عرض رسول الله  أن  )له قو :ابن حجر قال الحافظ

إذ كان السياق يقتضي أن  ،فيه التفات أو تجريد (فلم يجزنيأربع عشرة سنة 

  عنه بالماضيفعبّ   ،شخصاً  لاً د من نفسه أو  لتفت أو جر  ه الكن  ،فلم يجزه :يقول

مر كما القطان عن عبيد الله بن ع يحيى، ووقع في رواية عرضني :لتفت فقالثم ا

بن نمير عن أبيه عن عبد اوفي رواية مسلم عن  (،فلم يجزه)سيأتي في المغازي 

وقوله (، يوم أدد في القتال فلم يجزني عرضني رسول الله ) :الله بن عمر

بن إدريس وغيره عن عبيد الله اوفي رواية  ،له من الإجازةبضم أوّ  (فلم يجزني)

 .[278ـ  5/277الفتح: ] .فاستصغرني :عند مسلم

كون ط بالسسْ ( فهو وَ بينل الجوهري: كل موضع صلح فيه )قاـ  590

 .[1/371الفتح: ] .وإن لم يصلح فهو بالتحريك
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 .[7/31الفتح: ] .يقال النسب للآباء والحسب للأفعالـ  591

 .أسماء مراحل عمر الإنسان عند أهل اللغةـ  592

مع ن وشهادتهم ـ ـ باب بلوغ الصبياظاهر الترجمة  :تنبيه قال الحافظ:

ا ما وأمّ  ،وهو كذلك ،سياق الآية أن الولد يطلق عليه صبي وطفل إلى أن يبلغ

دتى  (جنين)الولد يقال له  أن   :ذكره بعض أهل اللغة وجزم به غير وادد

 إلى عشر ثم   (يافع) إلى سبع ثم   (غلام) ى يفطم ثم  دتّ  (صبي) يوضع ثم  

إلى ثلاثين  (عنطنط) إلى خمس وعشرين ثم   (قمد) إلى خمس عشرة ثم   (رحزوَ )

إذا  (هم) إلى ثمانين ثم   (شيخ) إلى خمسين ثم   (كهل) إلى أربعين ثم   (ممل) ثم  

، [5/279الفتح: ] .فلا يمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يقاربه تجوزاً  ،زاد

 .[8/698الفتح: ]

 أسماء مجموعات الجيش والسرايا.ـ  593

هي  ،بفتح المهملة وكسِّ الراء وتشديد التحتانية (السرية)و :ظقال الحاف

 ا تُخفيت بذلك لأنّه يَ مِّ وقيل سُ  ،والسارية التي تخرج بالنهار ،التي تخرج بالليل

وهي  ،لاختلاف المادة ولا يصحّ  ،أنها أخذت من السِِّّ  وهذا يقتضي ،ذهابها

فما زاد على  ،خمسمائةوهي من مائة إلى  ،قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه

 (جيشا)فإن زاد على الثمانمائة سمي  ،بالنون والمهملة (منسر)خمسمائة يقال له 

 فإن زاد ،(جحفلا)ى سم  فإن زاد على أربعة آلاف يُ  ،(هبطة)ى سم  وما بينهما يُ 

ى سمّ وما افترق من السِّية يُ  ،الجيش العظيم (الخميس)و ،(جيش جرارـ )ف

لى ثلاثمائة ، وإ(عصبة)والأربعون  ،(حفيرة)ى سم  بعدها تُ  فالعشرة فما ،(بعثاً )

ما  (الكتيبة)و ،بالجيم (جمرة) يَ مِّ فإن زاد سُ  ،موددة بقاف ونون ثم   (مقنب)

 .[8/56الفتح: ] اجتمع ولم ينتشر.
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 ،قلبو ،هساقو ،مقدمةلأنه خمسة أقسام:  (خميساً )الجيش  يَ مِّ سُ ـ  594

 .[1/481الفتح: ] .جناحانو

 .أسماء طعام الولائمـ  595

 ،بعين مهملة وذال معجمة للختان (عذارالإ): الولائم ثمانية :قال الحافظ

سين مهملة  بضم المعجمة وسكون الراء ثم   (سرر الُخ )و ،للولادة (العقيقة)و

 ،هو طعام الولادة والعقيقة تختص بيوم السابع :وقيل ،لسلامة المرأة من الطلق

للسكن  (الوكيرة)و ،ة من النقع وهو الغبارمشتق   ،فرلقدوم المسا (النقيعة)و

بضاد معجمة  (الوضيمة)و (المستقر)و ،مأخوذ من الوكر وهو المأوى ،دالمتجدِّ 

ودالها مضمومة ويجوز  ،خذ بلا سببت  لما يُ  (المأدبة)و ،خذ عند المصيبةت  لما يُ 

 .[9/241الفتح: ] فتحها انتهى.

فض الخواتم  ))هـ( كتاب 953ي )ت ولمحمد بن علي بن طولون الدمشق

 ، وهو مطبوع.(( فيما قيل في الولائم

(، ومنهم وبعد(، وكذا استعمال المصنفين لها )أما بعدما ورد في )ـ  596

 أما بعد حمد الله فإن الأمر كذا (، ولا دجر في ذلك. من صدر بها كلامه فقال: )

وقال  .يكن من شيء بعد معناها مهما (أما بعد) :قال سيبويه )) :قال الحافظ

أما  :إذا كان الرجل في ددي  فأراد أن يأتي بغيره قال :أبو إسحاق هو الزجاج

 :وقيل ،ه من الظروف المقطوعة عن الإضافةلأنّ  ،على الضم مبنيبعد وهو 

ح ولا يلزم في قسمه أن يصرِّ  ،ا بعد فكذاوأمّ  ،ا الثناء على الله فهو كذاالتقدير أمّ 

داود عليه  :فقيل ،واختلف في أول من قالها ،ا يقوم مقامهبل يكفي م ،بلفظ

رواه الطبّاني مرفوعا من ددي  أبي موسى الأشعري وفي إسناده  ،السلام

أنها فصل الخطاب  :وروى عبد بن حميد والطبّاني عن الشعبي موقوفاً  ،ضعف
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وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن  ،الذي أعطيه داود

رواه الدارقطني بسند رواه في  ،ن قالها يعقوبل مَ أو   :وقيل .بن سميةزياد 

بن  كعب :وقيل .ل من قالها يعرب بن قحطانأوّ  :وقيل(. )غرائب مالك

اني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند أخرجه القاضي أبو أحمد الغسّ  ،لؤي

 ،هل أشبوالأوّ  ،قس بن ساعدة :وقيل ،سحبان بن وائل :وقيل .ضعيف

والبقية بالنسبة إلى  ،لية المحضةوّ ه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأويجمع بين

 ...  ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل ،العرب خاصة

قال بل تُ  ،بالخطب لا تختصُّ  (أما بعد) أن   :ويستفاد من هذه الأدادي 

لفصل بين ولا اقتصار عليها في إرادة ا ،في صدور الرسائل والمصنفات أيضاً 

استعمال المصنفين  رَ ثُ وقد كَ وأن  بل ورد في القرآن في ذلك لفظ هذا ،الكلامين

 ا بعدَ أمّ  :ل الكتابومنهم من صدر بها كلامه فيقول في أوّ  (،وبعد)لها بلفظ 

 .ولا دجر في ذلك ،الله فإن الأمر كذا حمدِ 

ادر الحافظ عبد الق (أما بعد)دادي  التي وقع فيها وقد تتبع طرق الأ

 ،فأخرجه عن اثنين وثلاثين صحابياً  ،له( )الأربعين المتباينةالرهاوي في خطبة 

 :بن جريج عن محمد بن سيرين عن المسور بن مخرمةامنها ما أخرجه من طريق 

وظاهره المواظبة  ،ورجاله ثقات .إذا خطب خطبة قال أما بعد كان النبي 

 .[406، 2/404الفتح: ] على ذلك.

ة، ن  ة عند العرب وهي كثيرة في السُّ ستعملَ بالأب والأم مُ  التفديةـ  597

إذ  ،قال: هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقيوقد يُ 

 .[3/115الفتح: ] دقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور.

 .إطلاق القول على الفعل، وإطلاق الفعل على القولـ  598

بيده )كثر تنا، وللأكذا في رواي(، بيده الأرض قال ثم  )قوله  :قال الحافظ
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وقد وقع إطلاق الفعل على  ،وهو من إطلاق القول على الفعل(، على الأرض

لو  :قال فيه في الذي يتلو القرآن ،(( في اثنتين إلا  لا دسد  )) :القول في ددي 

وسيأتي في باب نفض اليدين  .مثل ما يفعل لفعلتُ  ،مثل ما أوتي هذا أوتيتُ 

(، )فضرب بيده الأرضمن رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا الموضع  قريباً 

 .[1/372الفتح: ] بضرب. :فيفسِّ قال هنا

ومثله، قال ابن دجر: يقع في كلام العرب كثيراً  (( لئن كان كذا ))ـ  599

 .[443ـ  3/442الفتح: ] صورة التشكيك، والمراد التقرير واليقين.

صبع طلق هذان اللفظان على الإيُ  :حةسبِّ احة أو المُ بّ ابة والسَ السبّ ـ  600

يَت بذلك التي تلي الإبهام  فيشار بها في التشهد ، في الصلاة بهاح سب  يُ  الأنه  سُمِّ

إذا كانوا ، ولأنهم دينئذٍ  بها الشيطان يُسبُّ لذلك، وهي السبّابة أيضاً لأنها 

 .[11/349[، ]10/436]الفتح:  تسابوا أشاروا بها.

بور ة، وضدها الدّ ب(: يقال لها القبول، لمقابلتها باب الكعالصبا)ـ  601

القبول،   بها أهلُ صِر القبول نُ  هلكت بها عاد. ومن لطيف المناسبة: أن  التي أُ 

 .[2/521الفتح: ] بور أهلكت أهل الإدبار.الدّ  وأن  

ط، وقد يختلط معها غيرها قِ مر والأَ من والتّ : خليط الس  الحيسـ  602

 .[482 /1الفتح: ] السويق.ك

: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها المشجبـ  603

 .(( فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته ))الثياب وغيرها، وفي المثل: 

 .[1/467الفتح: ]

 معناه، وأصله. (( عضَ الرُّ  اليوم يومُ  ))ـ  604

 (( عض  واليوم يوم الرُّ  ،الأكوعبن اأنا  :وأقول ))قوله  :ابن حجر قال الحافظ
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 ،اليوم يوم اللئام :فمعناه ،جمع راضع وهو اللئيم ،بضم الراء وتشديد المعجمة

فكان إذا  ،خلِ كان شديد البُ  شخصاً  والأصل فيه أن   ،أي اليوم يوم هلاك اللئام

يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به  لئلاّ  ،ناقته ارتضع من ثديها أراد دلبَ 

بن من اللّ  دَ يتبد   ذلك لئلا   عَ نَ بل صَ  :وقيل .بنالحلب فيطلبون منه اللّ  صوتَ 

 :فقالوا في المثل ،أو يبقى في الإناء شيء إذا شربه منه ،شيء إذا دلب في الإناء

 كلُّ  :وقيل ،هارتضع اللؤم من بطن أمّ  :بل معنى المثل :وقيل ،م من راضعلْأَ أَ 

 ن يمصُّ المراد مَ  :وقيل ،ضاعوالرّ  ؤم يوصف بالمصِّ باللُّ ف ن كان يوصَ مَ 

هو الراعي  :وقيل ،ة الحرصعلى شدّ  وهو دالٌّ  ،أسنانه لل  الخلال إذا خَ  فَ رَ طَ 

وإذا أراد  ،لا محلب معه فإذا جاءه الضيف اعتذر بأن   ،الذي لا يستصحب محلباً 

 .أن يشرب ارتضع ثديها

اقة عند إرادة اة أو النّ هو الذي يرتضع الشّ  :وقال أبو عمرو الشيباني

 ،ة الجوعأصله الشاة ترضع لبن شاتين من شد   :وقيل ،هِ ة الشّرَ من شد   ،الحلب

وقيل  ،ولئيمة فهجنته ،نجبتهأف ن ارتضع كريمةً مَ  فُ رَ عْ اليوم يُ  :وقيل معناه

وقال  .ن أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها من غيرهعرف مَ اليوم يُ  :معناه

فلا  ،تفارق فيه المرضعة من أرضعته ،عليكم دٌ هذا يوم شدي :الداودي معناه

 ،يجوز الرفع فيهما( )اليوم يوم الرضعقوله  :قال السهيلي .تجد من ترضعه

وهو جائز إذا كان  :قال ،ل ظرفاً على جعل الأوّ  ،ل ورفع الثانيونصب الأوّ 

يقال في اللؤم  :وقال أهل اللغة :قال ،ولا يضيق على الثاني رف واسعاً الظ  

ه ورضع الصبي بالكسِّ ثدي أمِّ  ،الفتح يرضع بالضم رضاعة لا غيررضع ب

 .[7/462الفتح: ] مثل سمع يسمع سماعا. يرضع بالفتح رضاعاً 

 .[9/12الفتح: ] .المكروه يضاف غالباً إلى الحر، والمحبوب إلى البردـ  605

 ؟(المال) ما الذي يطلق عليه لفظـ  606
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في (، بل والمتاع والحوائطمنا البقر والإغنما إنّ )قوله  :ابن حجر قال الحافظ

الأموال  إلا  )وعند رواة الموطأ (، )غنمنا المتاع والطعام والثيابرواية مسلم 

(، الأموال والثياب إلا  )الليثي ودده  ىبن يحي ى(، وعند يحيوالثياب والمتاع

نقل وقد  ،ى مالاً الثياب والمتاع لا تسمّ  أن   :ومقتضاه ،ل هو المحفوظوالأوّ 

امت الصّ  :المال عند العرب :ي قالبّ بن الأعرابي عن المفضل الض  اثعلب عن 

 ،اةوالشّ  اطق البعير والبقرةوالنّ  ،ة والجوهرامت الذهب والفضّ فالصّ  ،اطقوالنّ 

 ،وإذا قلت عن بدوي ،فالمراد الصامت ،همالُ  رَ ثُ كَ  :فإذا قلت عن دضري

 .انتهى ،فالمراد الناطق

لب الذي تنازع فيه ة السّ فقال في قصّ  على البستان مالاً  وقد أطلق أبو قتادة

فالذي  .ل مال تأثلتهه لأوّ فإنّ  ،فابتعت به مخرفاً  :هو والقرشي في غزوة دنين

كما دكاه  ،تخصيصه بشيء لكن قد يغلب على قومٍ  ،المال ما له قيمة يظهر أن  

 ،واية البابحمل الأموال على المواشي والحوائط التي ذكرت في رفتُ  ،المفضل

 .[7/489الفتح: ] .لاً ه نفاها أوّ لأنّ  ،بها النقود رادُ ولا يُ 

 .ما يطلق عليه لفظ الدابة في اللغة والعرفـ  607

وهو  ،جمع دابة ،بتشديد الموددة( )من الدوابقوله  :ابن حجر قال الحافظ

    :لقوله تعالى (الطير)وقد أخرج بعضهم منها  ،من الحيوان ب  ما دَ 

        ه فإنّ  ،عليه وهذا الحدي  يردّ  ،الآية

عموم  على دخول الطير أيضاً  ويدلُّ  ،ةالحدأو الغراب :ذكر في الدواب الخمس

  :وقوله تعالى،            :قوله تعالى

            وفي ددي  أبي  ،الآية

ولم  .(( وخلق الدواب يوم الخميس )) :هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق

 ،ها بالحمارفمنهم من يخصّ  ،ف أهل العرف في الدابةوقد تصر   ،يفرد الطير بذكر
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  .[37 ـ 4/36الفتح: ] الحلف. س وفائدة ذلك تظهر فيرَ ها بالفَ صّ ومنهم من يخ

 ومعناها. (لا أبا لك)كلمة ـ  608

على  قال عند الح ِّ وهي كلمة تُ  ،بفتح الهمزة (لا أبا لك)قوله  :قال الحافظ

لا أبا  :فإذا قيل ،ة عاونه أبوهالإنسان إذا وقع في شد   والأصل فيه أن   ،الشيء

ثم أطلق في  ،ن ليس له معاونمَ  في الأمر جدّ  ب جدّ س لك أ: ليفمعناه ،لك

الفتح: ] الاستعمال في موضع استبعاد ما يصدر من المخاطب من قول أو فعل.

12/306]. 

 .[9/6الفتح: ] قد يطلق ويراد به عين الشيء، وما يساويه. (مثل)لفظ ـ  609

 .الفرق بين: اللمّة والجمّة والوفرة في شعر الرأسـ  610

بالمنكبين: لمةّ، وإذا  لرأس إذا جاوز شحمة الأذنين وألم  قال لشعر اي

 .[6/486الفتح: ] جاوزت المنكبين فهي جّمة، وإذا قصرت عنهما فهي وفرة.

 .الفرق بين النعاس والنومـ  611

أي هل يجب أو (، باب الوضوء من النوم)قوله  :ابن حجر قال الحافظ

 وإن   ،والمشهور التفرقة بينهما ،ى نوماً سمّ س يُ عاالنُّ وظاهر كلامه أن   ،يستحب

ن ، وإفهو ناعس ،ت دواسه بحي  يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناهن قر  مَ 

وفي  ،وم الرؤيا طالت أو قصرتن علامات النّومِ  ،زاد على ذلك فهو نائم

 .وقيل مقاربته ،العين والمحكم النعاس النوم

ويتخرج من جعل النعاس  ،المعظم هو قول(، ومن لم ير من النعسة)قوله 

وقد روى  ،ن يقول النوم ددث بنفسه يوجب الوضوء من النعاسمَ  أن   نوماً 

 : بالليل قال  بيِّ اس مع النّبن عبّ امسلم في صحيحه في قصة صلاة 

الوضوء لا يجب على  على أن   فدل   .(( غفيت أخذ بشحمة أذنيفجعلت إذا أ ))
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وجب الوضوء على  )) :ه قالبن عباس أنّ انذر عن بن الماوروى  .غير المستغرق

سكان الفاء بعدها ، والخفقة بفتح المعجمة وإ(( ن خفق خفقةً مَ  إلا   نائمٍ  كلِّ 

 .كذا قال ،ر لاختلاف اللفظوإنما كرّ  ،هي النعسة :بن التيناقال  ،قاف

خفق رأسه إذا دركه وهو  :قال أهل اللغة ،ه من الخاص بعد العاموالظاهر أنّ 

 .ماله: خفق برأسه من النعاس: أوقال أبو زيد ،ناعس

وأشار  ،ذقانهم على صدورهم: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أوقال الهروي

ينتظرون الصلاة  كان أصحاب رسول الله  )) :بذلك إلى ددي  أنس

رواه محمد بن نصر في  (( فينعسون دتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة

 .[314ـ 1/313الفتح: ] صحيح وأصله عند مسلم.وإسناده  ،قيام الليل

 الميل، والفرسخ، والبريد.الكلام في بيان: ـ  612

وهو ثلاثة  ،اء أن الفرسخ فارسي معرب: ذكر الفرّ ابن حجر قال الحافظ

لأن البصر يميل عنه على وجه  ،والميل من الأرض منتهى مد البصر ،أميال

ه أن ينظر إلى ددّ  :هري وقيلوبذلك جزم الجو .الأرض دتى يفنى إدراكه

فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو  ،حةط  سَ الشخص في أرض مُ 

 والذراع أربعة وعشرون إصبعاً  ،الميل ستة آلاف ذراع :وويقال النّ .آت

 ـ.أه .والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة ،معترضة معتدلة

ثني عشر ألف قدم اك ب عن ذلومنهم من عبّ   ،وهذا الذي قاله هو الأشهر

نقله  ،بل ثلاثة آلاف ذراع :وقيل ،هو أربعة آلاف ذراع :وقيل ،بقدم الإنسان

 ،هو ألفا ذراع :وقيل ،بن عبد البّاحه صحّ  ،وخمسمائة :وقيل ،صادب البيان

ووي الذراع الذي ذكر النّ إن   ثم   ، عن ذلك بألف خطوة للجملبّ  ن عَ ومنهم مَ 

ه بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه ره غيرقد درّ  ،هتحديدَ 
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فالميل بذراع  :فعلى هذا ،فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن ،الأعصار

وهذه  .الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا

 .[2/567الفتح: ] ه عليها.ب  ن نَ مَ  فائدة نفيسة قل  

( لكونها وصفاً وليست واقعة بين ابنثبت في كلمة )درف الألف يـ  613

ومن أمثلة ذلك: المقداد بن عمرو ابن الأسود، عبد الله بن  ،علمين متناسلين

عمرو ابن أم مكتوم، عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنةَ، 

إسحاق بن إبراهيم محمد بن علي ابن الحنَفَِيةَ، إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، و

 .[2/102]النووي على مسلم: ابن راهويه، ومحمد بن يزيد ابن ماجة.

 .[9/392الفتح: ] : معناها القطع، وهمزتها همزة وصل لا قطع.ةتَ البَ ـ  614

أخبّوني بشجرة كالرجل  ))تكرار النفي في ددي  ابن عمر: ـ  615

 .(( المسلم لا يتحاتّ ورقها ولا ولا ولا

بن عمر اف في التفسير من طريق نافع عن وقع عند المصنِّ :ظقال الحاف

خبّوني بشجرة كالرجل المسلم لا : أفقال ا عند رسول الله كنّ )) :قال

 ،كذا ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، (( ورقها ولا ولا ولا يتحاتّ 

ووقع في  .ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيؤها ولا يبطل نفعها :فقيل في تفسيره

إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه  فظنّ  ،ة واددةرواية مسلم ذكر النفي مرّ 

 ،زائدة( )لا لعل   :فاستشكله وقال ،أكلها : تؤتيمتعلق بما بعده وهو قوله

بل معمول النفي محذوف على سبيل  ،وليس كما ظنّ  .أكلها : وتؤتيهولعلّ 

، ووقع م على سبيل التفسير لما تقدمابتداء كلا ()تؤتيوقوله  .اهالاكتفاء كما بينّ 

( )لا يتحات ورقهاعلى قوله ( أكلها كل دين تؤتيعند الإسماعيلي بتقديم )

 .[1/146الفتح: ] شكال.فسلم من الإ
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 .ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، وحذف حرف العطفـ  616

وأورده بصيغة الخبّ  ،هو بقية قول عمر( )جمع رجلقوله  :قال الحافظ

الصحيح  :بن المنيراوقال  .يعني ليجمع وليصل :بن بطالاقال  ،ده الأمرومرا

ثم فصل  ،إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن :كأنه قال ،أنه كلام في معنى الشرط

 :تضمن هذا الحدي  فائدتين :بن مالكاوقال  .الجمع بصور على معنى البدلية

والمعني  (( صلى ))وهو قوله  ،ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر (إحداهما)

دذف درف  (ثانيهما) .ليتق :والمعنى (( اتقى الله عبد ))ومثله قولهم  ،ليصل

ومثله قوله  ،صلى رجل في إزار ورداء وفي إزار وقميص :الأصل فإن   ،العطف

فحصل في كل  انتهى. (( ق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمرهتصدّ  )) :

 .[1/475الفتح: ] من المسألتين توجيهان.

لكن ذكر الفعل  ،بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثيراً  (كان)ـ  617

 .[3/398، 11/27الفتح: ] المضارع بعدها يشعر بالتكرار.

 كّ ق كثيراً، وتأتي مراداً بها الشّ ق  حَ تأتي مراداً بها القول المُ  (زعم)ـ  618

 .[12/320، 2/555، 152، 1/35الفتح: ] غالباً.

ق وعلى المشكوك فيه، وعلى حقّ طلق على القول المُ يُ  (الزعم)وقال: 

 .[2/324الفتح: ] الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به.

وبحسب  الماضي والمضارع، مختلفة المصادر ةدحِ ت  مُ  (وجد)مادة ـ  619

، وفي (وجوداً )وفي المطلوب  ،(موجدة)قال في الغضب يُ  ،اختلاف المعاني

بالضم، وفي  (وُجداً )بالفتح، وفي المال  (وَجداً ) الحب ، وفي(وجداناً )الة الضّ 

بكسِّ الجيم وتخفيف الدال المفتودة على الأشهر في جميع ذلك،  (جِدة)نى الغِ 

 .[1/151الفتح: ] وهي مولدة. (وجادة)وقالوا أيضاً في المكتوب: 
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 .ألفاظ جاءت على وزن البناء للمفعول وإن كانت بمعنى الفاعلـ  620

 :قاليُ  ،له أي تأنف أو تتكبّبضم أوّ ( )تزهىقوله  :ابن حجر فظقال الحا

التي وهو من الحروف  ،ما أزهاه :ومنه ،زهى يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبّ

عنى بالأمر  :مثل ،ن كانت بمعنى الفاعلجاءت بلفظ البناء للمفعول وإ

قد دكاها و ،لهبفتح أوّ ( )تزهي :ورأيته في رواية أبي ذر :قلت .ونتجت الناقة

 .[5/242الفتح: ]. قال بالفتحلا يُ  :وقال الأصمعي .بن دريدا

( فاعلالصحابة بالفتح جمع صادب، ولم يجمع ) ))قال ابن الأثير: ـ  621

 .[2/375]النهاية في غريب الحدي  لابن الأثير: .(( هذا إلا  ( فعالةعلى )

ـ  ناء ـ أي: مُفَيعِْلقال أبو عبيدة: لم يجيء في كلام العرب على هذا البـ  622

 .[8/269الفتح: ] أربعة ألفاظ: مبيطر، ومسيطر، ومهيمن، ومبيقر. إلا  

تلِقاء، وتبِيان، وسائرها  إلا  له ( بكسِّ أوّ تفِعالليس من المصادر )ـ  623

 .[12/122الفتح: ] ا الأسماء بهذا الوزن فكثيرة.له، وأمّ بفتح أوّ 

لى هذه الصيغة أدرف قليلة مثل: مصدر كان، وقد جاء ع (كينونة)ـ  624

 [.1/392الفتح: ديمومة مِن دام.]

( بتكرير العين فعلعالجوهري وغيره:لم يأت من الأسماء على )قال ـ  625

رَدغير ) دال  راء مفتودة ثمّ  ( وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثمّ حَدر

 .[1/552الفتح: ] مهملة أيضاً.

ه على ذلك بِّ نَ، قاله في القاموس ولم يُ لغة في دعوت (دعيت)ـ  626

 .[1/421الفتح: ] صادب المشارق ولا المطالع.

 قرقول. هو ابن (المطالع)هو القاضي عياض، وصادب  (المشارق)صادب 
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 ( فوائد متفرّقة15)

 .العلم الشرعي ما هو؟ ومداره على التفسير والحديث والفقهـ  627

العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما  :موالمراد بالعل :ابن حجر قال الحافظ

وما  ،والعلم بالله وصفاته ،ف من أمر دينه في عباداته ومعاملاتهل  كَ يجب على المُ 

ومدار ذلك على التفسير  ،يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص

 .[1/141الفتح: ] والحدي  والفقه.

 .موافقات عمر ـ  862

وافقني ربي  :والمعنى ،أي وقائع( بي في ثلاثوافقت ر)قوله  :قال الحافظ

لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو  ،فأنزل القرآن على وفق ما رأيت

وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما  ،أشار به إلى ددوث رأيه وقدم الحكم

من مشهورها  ،ه دصلت له الموافقة في أشياء غير هذهلأنّ  ،ينفي الزيادة عليها

ح ح  وصَ  ،وهما في الصحيح ،ة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقينقصّ 

فقالوا فيه وقال  ما نزل بالناس أمر قطّ  :بن عمر أنه قالاالترمذي من ددي  

 ،على كثرة موافقته وهذا دالٌّ  .نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر إلا  فيه عمر 

وقد  ،لكن ذلك بحسب المنقول ،على خمسة عشر ،وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين

وسيأتي الكلام على مسألة الحجاب في تفسير  ،م الكلام على مقام إبراهيمتقدّ 

[، 1/505 الفتح:] .وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم ،سورة الأدزاب

 .[1/169]تفسير ابن كثير:

 بذلك.، المراد (( كم يا بني ماء السماءتلك أمّ  ))قال أبو هريرة: ـ  629

ه كأنّ ( كم يا بني ماء السماءتلك أمّ  :قال أبو هريرة)قوله  :قال الحافظ

ات التي بها مواقع القطر لأجل خاطب بذلك العرب لكثرة ملازمتهم للفلو
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 :وقيل ،هم من ولد إسماعيلففيه تمسك لمن زعم أن العرب كلّ  ،دوابهم رعي

فصاروا كأنهم  ،ولدها بهالأن الله أنبعها لهاجر فعاش  ،أراد بماء السماء زمزم

قال له ماء ن كان من ولد إسماعيل يُ مَ  كلّ  :قال ابن دبان في صحيحه .أولادها

َ إسماعيل ولد هاجر وقد رُ  لأنّ  ،السماء  .وهي من ماء السماء ،بماء زمزم بيِّ

وعلى هذا فلا  ،فأشبه ماء السماء ،سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه :وقيل

عامر ولد عمرو بن عامر بن بقيا بن  :اد بماء السماءالمر :وقيل .متمسك فيه

ه بذلك لأنّ  يَ مِّ إنما سُ  :قالوا ،وهو جد الأوس والخزرج ،دارثة بن الغطريف

العرب  وهذا أيضا على القول بأنّ  .اس أقام لهم ماله مقام المطركان إذا قحط النّ

إن شاء  ناقبالم وسيأتي زيادة في هذه المسألة في أوائل ،كلها من ولد إسماعيل

 .[394/ 6الفتح: ] .الله تعالى

إذا التقوا  كان أصحاب رسول الله  ))أثر عن جبير بن نفير قال: ـ  063

الفتح: ] . وإسناده دسن.(( تقبلّ الله مناّ ومنكيوم العيد يقول بعضهم لبعض: 

2/446]. 

كلمات لبعض السلف في إظهار الفرح عند فهم بعض الأمور ـ  631

 .المستشكلة

وقد روى الطبّي أن سعيد بن جبير سئل عن هذه الآية  :قال الحافظ

المرسل إليهم أن الرسل  وظنّ  ،يئس الرسل من قومهم أن يصدقوهم )) :فقال

إلى اليمن في هذه  لو ردلتُ  :فقال الضحاك بن مزادم لما سمعه. (( كذبوا

 .الكلمة لكان قليلاً 

 ،اس العارفين بكلامهعبّ  بنافهذا سعيد بن جبير وهو من أكابر أصحاب 

وعن مسلم بن يسار أنه سأل  .حمل الآية على الادتمال الأخير الذي ذكرته
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 ،فقرأ هذه الآية بالتخفيف ،مبلغ آية بلغت مني كلّ  :سعيد بن جبير فقال له

 تَ جْ فر   :فقال ،فأجابه بنحو ذلك ،الرسل ذلك في هذا ألوت أن تظنّ  :قال

 .[8/369الفتح: ] إليه فاعتنقه. وقام ،الله عنك جَ ر  فَ  عنيّ

 والعبارة هنا غير واضحة، وصوابها كما في تفسير ابن جرير عند تفسير 

م قد كُذبوا  ))هذه الآية:  م قد كُذبوا أو نظن أنه  فهذا الموت أن تظن الرسل أنه 

 .((مخففة ... 

ليس ، تأدّباً وتوقيراً، وهو (يا عم)لمن هو أكبّ منه:  جلِ قول الر  ـ  632

 .[2/28الفتح: ] ه على الحقيقة.عمُّ 

هم مَ لِ عْ على من رآه أن يُ  سَ بِ تَ لْ ينبغي للعالم إذا عمل عملًا يخشى أن يَ ـ  633

 .[3/127الفتح: ] له.مَ بحقيقة الأمر لئلّا يحملوه على غير مَحْ 

من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان  ))قال ابن الجوزي: ـ  634

 .[1/545الفتح: ] .(( بعيدا من الإخلاص

 ؟ه فيتبعه في الإسلاماني أباً لمن زنى بأمِّ ى الزّ سمّ هل يُ ـ  635

بكسِّ اللام والمعجمة وتشديد ( )لغيةبن شهاب اوقول  قال الحافظ:

ولا يمنع ذلك من  ،ناعلى ولد الزِّ  ومراده أنه يصلى ،من زنا :التحتانية أي

دون  ن كان أبوه مسلماً وكذلك مَ  ،همِّ لأ عاً بَ ه محكوم بإسلامه تَ لأنّ  ،الصلاة عليه

 .قتادة ودده إلا  نا على ولد الزِّ  ه لا يصلىإن   لم يقل أددٌ  :بن عبد البّاوقال  .هأمِّ 

عليه دتى  : لا يُصَلى  فقال سعيد بن جبير ،ف في الصلاة على الصبيلِ واختُ 

 .ط إذا استهلى السق عليه دتّ لى  صَ يُ  :وقال الجمهور ،ليِّ صَ ى يُ دتّ  :وقيل ،يبلغ

 ،ما يقال في الصلاة على جنازة الصبي :م في باب قراءة فاتحة الكتابوقد تقد  

وهذا مصير من  ،ده بالاستهلالي  فلذلك قَ  ،مولود السقط ودخل في قوله كلّ 
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في الإسلام وهو قول ه يتبعه فإنّ  ،هلمن زنى بأمِّ  اني أباً الزهري إلى تسمية الزّ 

 .[3/222الفتح: ] .مالك

، ذكره في ]تفسير ابن كثير .حديث رواه ابن كثير عن الذهبي بإسنادهـ  636

 [.             عند آية: تفسير سورة النساء 

 ،[11/56الفتح: ] .شيبة في مسنده ومصنفهحديث أخرجه ابن أبي ـ  637

وقد طبع قطعة من مسنده، وذكر  أن له مسنداً غير المصنف.وهو يدل على 

 زوائده البوصيري في )إتحاف الخيرة( والحافظ ابن دجر في )المطالب العالية(.

 ؟هل مروان بن الحكم صحابي أو لاـ  638

أي ابن أبي العاص ( )أنه رأى مروان بن الحكمقوله  :ابن حجر قال الحافظ

ى جلست إلى جنبه الذي صار بعد ذلك خليفة. قوله )فأقبلت دتّ  ،أمير المدينة

)سهل من الصحابة وهو  فأخبّنا(، قال الترمذي: في هذا الحدي  رواية رجلٍ 

ولم يسمع من رسول الله ( )مروان بن الحكمعن رجل من التابعين وهو ( بن سعدا

 فهو من التابعين. 

لى ما قال فيه البخاري: وْ والأَ  ،ةِ بَ حْ : لا يلزم من عدم السماع عدم الصُّ قلت

 د في عهد النبي لِ ه وُ لأنّ  ،وقد ذكره ابن عبد البّ في الصحابة .لم ير النبي 

 ،وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة : عام الخندق.قبل عام أدد، وقيل

نت وكا ،ه أسنّ منيّمنيّ، ولكنّ هَ قَ فْ ليس ابن عمر بأَ  ))فذكروا له ابن عمر فقال: 

، وإن  بيِّ ما لم يسمع من النّ وإنّ  ،. فهذا اعتراف منه بعدم صحبته(( له صحبة

عثمان لما  إلا  نفى أباه إلى الطائف فلم يردّه   بي  النّ لأن   ؛كان سماعه منه ممكناً 

مقرونة  (كتاب الشروط)في   بيِّ مت روايته عن النّ استخلف، وقد تقد  

 .[8/260 الفتح:] .والله الموفق ،على أنها مرسلة هناك أيضاً  تُ هْ ب  ونَ  ،بالمسور بن مخرمة
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 .زيادة في أثناء إسناد بعض نسخ ابن ماجه وهي وهمـ  639

، الضمير في قوله (( اد بن تميم يحدث أباهأنه سمع عبّ  ))قوله  :قال الحافظ

 وضبطه الكرماني بضم الهمزة ،يعود على عبد الله بن أبي بكر لا على عبّاد (أباه)

ه، ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت أظنّ :وراء بدل الموددة أي

ه، ووقع في بعض رواية عباّد له عن عمِّ  اوي لم يجزم بأن  الرّ  لنا، ومقتضاه أن  

الله  النسخ من ابن ماجة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباّد بن تميم عن أبيه عن عبد

وهي وهم، والصواب ما وقع في النسخ  ،بن زيد، وقوله )عن أبيه( زيادةا

وكذا لابن خزيمة عن عبد الجبار  ،المعتمدة من ابن ماجة عن محمد بن الصبّاح

 ــ هو ابن سعيد  ى: ددثنا المسعودي ويحيبن العلاء كلاهما عن سفيان قالا

فقلت لعبد الله ـ  :قال سفيان ـعن أبي بكر ـ أي ابن محمد بن عمرو بن دزم 

والمسعودي عن أبيك عن عبّاد بن تميم.  ى: ددي  ددثناه يحيكر ـأي ابن أبي ب

ث أبي عن عبد الله بن زيد بن سمعته أنا من عبّاد يحدِّ  :فقال عبد الله بن أبي بكر

 .[2/499الفتح: ] فذكر الحدي . ،أبي بكر

 .من انتقاد الحافظ ابن حجر على الكرمانيـ  640

ثم قال: وأمّا قول  ...  مان( هو ابن طهقوله )وقال إبراهيم: قال 

( لأنّه سمع منه في مقام المذاكرة )وقال إبراهيمعَبّ  البخاري بقوله  :الكرماني

فغلط عجيب، فإن  البخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان فضلًا عن أن يسمع 

منه، فإن ه مات قبل مولد البخاري بست وعشرين سنة، وقد ظهر بروايته في 

 .[16/ 11الفتح: ] رجلين. في هذا الحدي  الأدب أن  بينهما

ه جميل دُّ وجَ  ،بفتح الياء الأخيرة والمهملة( )ددثنا يسِّة: قوله وقال أيضاً 

وليس هو نافع مولى  ،ونافع بن عمر هو الجمَُحي المكي ،وزن عظيم ،بالجيم



  
 

 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى 422 

  ن له أدنى إلمام بالحديه مَ لُ ي  خَ تَ ابن عمر، ونب ه الكرماني هنا على شيء لا يَ 

 عبد الله بن أبي مليكة تابعي. لأن   ،والرجال فقال: ليس هذا الحدي  ثلاثياً 

 .[8/590الفتح: ]

بن سعيد  يحيىط لَ كلام لابن حجر في تغليط عياض لكونه غَ ـ  641

 .القطاّن وهو الغالط

بن سعيد  يحيىقوله ركعتين غلط من  ا ما نقله عياض أن  : وأمّ قال 

ما دخل الوهم وإنّ  :قال ،نسيت أن أسأله كم صلّى  :قال بن عمر قدا القطان لأنّ 

ه ذكر فإنّ  ،ط هو الغالطلِّ غَ والمُ  ،فهو كلام مردود .عليه من ذكر الركعتين بعد

بن سعيد  ى، ولم ينفرد يحيفلم يهم من موضع إلى موضع ،الركعتين قبل وبعد

عاصم وأبو  ،فقد تابعه أبو نعيم عند البخاري والنسائي ،ى يغلطبذلك دتّ 

 ،وعبد الله بن نمير عند أحمد ،عند الإسماعيلي ، وعمر بن عليبن خزيمةاعند 

فقد تابعه عليه خصيف عن مجاهد  ،ولم ينفرد به سيف أيضاً  ،هم عن سيفكلُّ 

بن أبي مليكة عند افقد تابعه عليه  ،بن عمراولم ينفرد به مجاهد عن  ،عند أحمد

ومن ددي  عثمان  ،باختصار أيضاً  وعمرو بن دينار عند أحمد ،أحمد والنسائي

ومن ددي  أبي هريرة عند  ،بن أبي طلحة عند أحمد والطبّاني بإسناد قوي

ن كان سألت مَ  ، خرجفلمّا  :قال ،ومن ددي  عبد الرحمن بن صفوان ،ارالبزّ 

أخرجه الطبّاني بإسناد  .ارية الوسطى ركعتين عند السّ صلّى  :فقالوا ،معه

 . ركعتين عند العمودينلقد صلّى  :عثمان قالومن ددي  شيبة بن  ،صحيح

فالعجب من الإقدام على تغليط جبل من جبال  ،دأخرجه الطبّاني بإسناد جيِّ 

ولو  ،فقال بغير علم ،عليه وجه الجمع بين الحديثين يَ فِ ن خَ بقول مَ  ،الحفظ

 .[501 ـ 1/500الفتح: ] والله الموفق. ،سكت لسلم
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 .أمثال اختلاف أصحاب الموطـ  642

 دَ عَ بْ وأَ  ،قوله )قال معن( هو قول علي بن عبد الله، فهو متصل :قال الحافظ

 وإنما أورد البخاري كلام معن وساق دديثه بنزول  ،ن قال إنه معلّقمَ 

مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف ـ بالنسبة للإسناد الذي قبله ـ 

وا، فمنهم من ذكره واختلف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه

وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي  يحيىبن  يحيىعنه هكذا ك

كر وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره، ومنهم من لم يذ

بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أدد منهم  يحيىفيه ابن عباس ولا ميمونة ك

ن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في عبد الرحمن ب إلا  ( جامدلفظة )

مسنده عن سفيان ابن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من 

أصحاب ابن عيينة بدونها وجودوا إسناده، فذكروا فيه ابن عباس وميمونة 

وله فيه عن  ،وهو الصحيح، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجوّدًا

سئل  ))عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه:  ابن شهاب إسناد آخر

فألقوها وما  عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: إذا كان جامداً  رسول الله 

، ودكى الترمذي عن البخاري أنه قال في (( حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه

وأشار  ل ابن أبي داتم عن أبيه أنها وهم.رواية معمر هذه: هي خطأ. وقا

ذي إلى أنها شاذة، وقال الذُهلي في الزهريات: الطريقان عندنا محفوظان، الترم

 لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر، والله أعلم.

وقد استشكل ابن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف 

 إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده. أن :لرواية إسماعيل، وأجيب بأن مراده

وجه آخر وهو: أن رواية معن المذكورة وقعت خارج الموطأ هكذا، وظهر ي  

وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة، كذا أخرجه الإسماعيلي 
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كان  مالكاً  لأن   وغيره من طريقه، فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضّر 

عه منه معن بن ، ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمويرسله تارةً  يصله تارةً 

  .[1/344الفتح: ]  أعلم. وتابعه غيره من الحفاظ، والله ،عيسى مرارًا

 .ند الإمام أحمدكلام للذهبي حول مسـ  643

هذا الكتاب: جمعته وانتقيته من أكثر من سبع مائة ألف  )): قال 

، فارجعوا وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من ددي  رسول الله 

 وجدتموه فيه، وإلاّ فليس بحجة. إليه، فإن

قلت: في )الصحيحين( أدادي  قليلة ليست في )المسند( لكن قد يُقال: لا 

ترد على قوله. فإن المسلمين ما اختلفوا فيها، ثم ما يلزم من هذا القول: أن ما 

وُجد فيه أن يكون دجة، ففيه جملةٌ من الأدادي  الضعيفة مما يسوغ نقلها، 

ج بها. وفيه أداديُ  معدودة شبه موضوعة، ولكنها قطرة ولا يجب الادتجا

]سير أعلام النبلاء: في بحر. وفي غضون المسند زيادات جم ة لعبد الله بن أحمد. 

11/329]. 

كنت رجلًا  ))ددي   دِّ أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على عَ ـ  644

 مسند المقداد بن ه دضر السؤال، وليس فيحملًا على أنّ  ،في مسند عليٍّ  (( مذّاء

 .[1/379الفتح: ] الأسود.

حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ـ  645

 .[1/313الفتح: ] .عن شيخ واحد وهو: قتيبة بن سعيد

ددثنا اللي  عن عقيل  :بن بكير وقتيبة قالا يحيىوالحدي  هو: ددثنا 

الله  رسول أن   )) :اسة عن ابن عبّ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتب

 .(( له دسماً  فمضمض وقال: إن   شرب لبناً  
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رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وما فيها من ـ  646

 .الكلام

ه كان كأنّ  ،قوله )وقال عطاء( هو معطوف على شيء محذوف :قال الحافظ

ل: وقال عطاء، كما قال في جملة أدادي  ددّث بها ابن جريج عن عطاء ثم قا

ما  ،بعد فراغه من الحدي  قال: وقال عطاء، فذكر الحدي  الثاني بعد سياقه

ه مثل ددي  مجاهد، وفي هذا الحدي  بهذا الإسناد علّة كالتي أشار إليه من أنّ 

أبا  مت الجواب عنها، وداصلها أن  مت في تفسير سورة نوح، وقد قدّ تقدّ 

ابن  وأن   ،عطاء المذكور هو الخراساني وا بأن  مسعود الدمشقي ومن تبعه جزم

عثمان عنه، وعثمان ضعيف  ع منه التفسير وإنما أخذه عن ابنهلم يسم جريج

وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، وداصل الجواب جواز أن يكون 

مثل ذلك لا يخفى على البخاري مع  الحدي  عند ابن جريج بالإسنادين، لأن  

بن  نبهّ على العلّة المذكورة هو علي مع كون الذي ،ط الاتصالتشدّده في شر

 في هذا الفن خصوصاً  وعليه يعوّل غالباً  ،المديني شيخ البخاري المشهور به

علل الحدي ، وقد ضاق مخرج هذا الحدي  على الإسماعيلي ثم على أبي نعيم 

 .[9/418الفتح: ] من طريق البخاري نفسه. إلا  فلم يخرجاه 

 .(( ابن جابر ))عبد الله بن عبد الله بن جبّ يقال فيه:  ـ 647

وفي الرواية الأخرى ( )عن عبد الله بن عبد الله بن جبّقوله  :قال النووي

، هذا كلّه صحيح، وقد أنكره عليه بعض الأئمة وقال: صوابه (عن ابن جبّ)

الله  وهذا غلط من هذا المعترض، بل يقال فيه: جابر وجبّ وهو عبد .ابن جابر

بن عبد الله بن جابر بن عتيك، وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله ا

 :وأبا العميس وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه مسعراً  البخاري، وأن  

 .[4/7]النووي على مسلم: والله أعلم. ،جبّ
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تثبت  ،سبسمان بلفظ الن امي بن عمارة والمكي بن إبراهيم: الحرـ  648

 .[1/75الفتح: ] الألف واللام وتحذف. فيه

 .الرجل الملقب حيص بيص، وسبب تلقيبه بذلكـ  649

الشاعر  ،سعد بن محمد بن سعد بن صيفي التميمي :ابن حجر قال الحافظ

سمع من أبي طالب الحسين بن  ،ى أبا الفوارسالمشهور بالحيص بيص، يكنّ

سكينة وإسماعيل بن  حمد بنمحمد الزينبي وأبي المجد بن جهور، روى عنه أبو أ

 المؤدب وغيرهما. يحيىمحمد أبو 

ي قال: على القاضي محمد بن عبد الكريم بالرّ  هَ ق  فَ قال ابن السمعاني: تَ 

أخ يلقّب: هرج . ويقال: كان له وسألته عن مولده؟ فقال: أنا أعيش دراماً 

يص بيص وهو الحمرج، وأخت تلقّب: دخل خرج، وكان يلقّب هو: 

اهية، ويقال: إن سببه أنه رأى قوماً في اضطراب من ومعناه: الدّ  مهملات،ب

ب بها، وكان يعقد القاف قِّ فلُ  ،شيء بلغهم فقال: ما بال القوم في ديص بيص

بن رزين الحلبي وكان من رؤوس  ب بها. وذكر عبد الباقيقِّ ويتقلّد سيفين فلُ 

زم الحلّة ومدح آل مرثد في عدّة علوم، وكان ل المذكور كان مقدّماً  الإمامية: أنّ 

ه ق  فَ ار: تَ جّ وقال ابن النّ ومدح الخليفة، وكان إمامي المذهب.ثم دخل بغداد 

 رَ هَ على أسعد المرّي، وتكلّم في مسائل الخلاف وناظرهم في الأدب، ومَ  أيضاً 

 وقيل: إن   وافر الحرمة. وكان وقوراً  ،ثر، وخدم الخلفاء بالمدحظم والنّ في النّ

 بيت قاله يفتخر:سبب تلقبه: 

 طال المدى في ديص بيصا وإن          وإني سوف أرفعكم ببأسي

 .[3/19]لسان الميزان:

]نفح  .رسالة لابن حزم ذكر فيها فضائل علماء الأندلس ومؤلفاتهمـ  650

 .وما بعدها[ 2/125الطيب:
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]مقدمة  .(( المختصر من المختصر ))صحيح ابن خزيمة يسمى: ـ  651

 .ح ابن خزيمة[، ]لسان الميزان: ترجمة موسى بن هلال العبدي[الأعظمي لصحي

من إيراد أدادي   (( كشف علوم الآخرة ))قد أكثر الغزاي  في كتابه: ـ  652

 .[11/434الفتح: ] بشيء منها. تَرّ غْ لا أصول لها، فلا يُ 

، (( المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان ))للقاضي عياض كتاب اسمه: ـ  653

لى ددي  جبّيل المشهور وما اشتمل عليه من بيان الإسلام والإيمان وضعه ع

 .[1/158]النووي على مسلم: والإدسان.

 الجوزقاني في كتابه  (( الموضوعات ))تبع ابن الجوزي في أكثر كتابه ـ  654

 .[10/306الفتح: ] .(( الأباطيل ))

 ؟، مَن مؤلفه؟ وما موضوعه(الزهرة)كتاب ـ  655

فات في ل  في معرض ذكره المؤَ  (( تعجيل المنفعة ))في مقدمة  قال ابن حجر

ورجال الصحيحين وأبي داود والترمذي لبعض  ))الكتب الستة أو بعضها: 

، وقد ذكر عدّة ما لكل منهم عند من أخرج له وأظنهّ (( الزهرة ))المغاربة سمّاه 

 .[7]تعجيل المنفعة:ص  .(( اقتصر فيه على شيوخهم

ن دجر في بعض التراجم في تهذيب التهذيب، من ذلك في وينقل عنه اب

ترجمة: محمد بن عمر بن عبد الله بن فيروز الباهلي، ومحمد بن الوليد بن عبد 

وانظر ] الحميد القرشي البسِّي، وقتيبة بن سعيد، وعمرو بن عيسى الضبعي.

 .[8داشية خلاصة الخزرجي:ص 
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 ملحق في فوائد متنوعة غير مبوبة

 ث أشهد فلان الصلاة أشهد فلان.حدي ـ656

قال شعبة: وقال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال: سمعت أبي 

أشهد فلان ))يوما صلاة الصبح فقال:  بن كعب يقول: صلى رسول الله ا

الصلاة؟ قالوا: لا، قال: ففلان؟ قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين من 

لمون ما فيهما لأتوهما ولو دبوا، والصف أثقل الصلاة على المنافقين ولو يع

الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة 

الرجل مع الرجل أزكى من صلاته ودده، وصلاة الرجل مع الرجلين 

سنن ) .((أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أدب إلى الله 

 (.843: لنسائيا

صلاة الصبح ثم أقبل  صلى رسول الله ))قال: عن أبي بن كعب ـ 

علينا بوجهه فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، فقال: أشاهد فلان؟ فقالوا: لا، 

لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة، فقال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة 

 ، قال أبو محمد: عبد((على المنافقين ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو دبوا

، وسمعته من أبي. الله بن أبي بصير قال: ددثني أبي عن أُبَيّ عن النبي 

 (.1270، رقم: 326/ 1)سنن الدارمي 

ـ كلام حسن لابن كثير في بيان خطورة سب الصحابة وذم من 657

 حصل منه ذلك من الروافض.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ قال تعالى: 
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        پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

 .]التوبة[ چٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

فقد أخبّ الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين ))قال ابن كثير: 

من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإدسان: فيا ويل من أبغضهم أو 

سَب هم أو أبغض أو سب  بعضهم، ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول 

أعني الصديق الأكبّ والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي  وخيرهم وأفضلهم،

، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة قحافة 

ويُبغضونهم ويَسُبُّونهم، عياذًا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم 

معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبُّون من 

 عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، رضي الله

ويسبون من سبّه الله ورسوله، ويوالون من يواي  الله، ويعادون من يعادي 

الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم دزب الله 

 .((المفلحون وعباده المؤمنون

 لامه:ـ تحمل الكافر حال كفره وأداؤه حال إس658

(: أخبّنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن 986قال الإمام النسائي )

يقرأ في المغرب  محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي 

 .بالطور

في  ـ وأشار إليه ابن كثير من ددي  جبير بن مطعم في قراءة النبي 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ چ المغرب بالطور. )تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: 
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 (.چڦ  ڄ  

ـ وكذلك جواب أبي سفيان لهرقل في أول صحيح البخاري الحدي  

ل جبير وأبو سفيان في دال  عن رسول الله   السابع، وقد تحم 

 كفرهما وأديا بعد إسلامهما.

 رواية النسائي عن الإمام أحمد بواسطة. ـ659

بد الحميد بن ميمون (: أخبّنا عبد الملك بن ع957قال الإمام النسائي )

 بن مهران قال: ددثنا ابن دنبل...، وساق الإسناد والمتن.ا

ددثنا أحمد  :(: أخبّني محمد بن يحيى بن عبد الله قال1430ـ وقال في )

 بن دنبل....، وساق الإسناد والمتن.ا

 ثلاثة أسانيد عشارية وإسنادان تساعيان في سنن النسائي.ـ 660

 ددثنا عبد الرحمن :(: أخبّنا محمد بن بشار قال996ـ قال الإمام النسائي )

ددثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن  :قال

قال:  عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي 

، قال أبو عبد الرحمن: ما أعرف إسنادا أطول ((قل هو الله أدد ثل  القرآن))

 من هذا.

أخبّني محمد بن داود المصيصي قال: ددثنا يحيى بن : (2879وقال )ـ 

محمد بن سابق قال: ددثنا أبو أسامة قال: ددثنا عبد السلام عن الدالاني 

عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه قال: ددثني ابن أبي ربيعة 

يبع  جند إلى هذا )): عن دفصة بنت عمر قالت: قال رسول الله 
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 الحدي . ((لحرم...ا

(: أخبّنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: ددثنا أيوب 3848وقال )ـ 

بن سليمان قال: ددثني أبو بكر بن أبي أويس قال: ددثني سليمان بن بلال ا

عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم 

ثه أنه سمع أبا سلمة يخبّ أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة دد

لا نذر في معصية وكفارتها كفارة ))قال:  عن عائشة أن رسول الله 

 .((يمين

(: أخبّنا محمد بن معمر قال: ددثنا دبان قال: ددثنا 1369ـ وقال )

أبان قال: ددثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لادق عن زيد عن أبي 

ع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سم

لينتهين أقوام عن ودعهم ))قال وهو على أعواد منبّه:  رسول الله 

 .((الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين

(: أخبّني هارون بن عبد الله قال: ددثنا الحسن بن 1382)ـ وقال 

ن أبي بكر بن المنكدر سوار قال: ددثنا اللي  قال: ددثنا خالد عن سعيد ع

أن عمرو بن سليم أخبّه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول 

إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس ))قال:  الله 

 .((من الطيب ما يقدر عليه

ـ قد يزيد الراوي عن المصنف في اسم شيخه ما يوضحه ويأتي 661

 )يعني ابن فلان(.بعبارة )هو ابن فلان( أو 
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( قال: أخبّنا عمرو بن 1049من أمثلة ذلك ما في سنن النسائي )

 منصور ـ يعني النسائي ـ...، ثم ساق إسناده ومتنه.

(: أخبّنا هارون بن زيد ـ وهو ابن أبي الزرقاء ـ...، ثم 2088ـ وقال )

( ساق إسناده ومتنه، فإن الذي قال: )يعني النسائي( و)هو ابن أبي الزرقاء

 (.402مَن دون النسائي وليس النسائي، وانظر الفائدة )

 ـ صحة سماع علقمة بن وائل من أبيه.662 

(: أخبّنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن 1055قال النسائي )

المبارك عن قيس بن سليم العنبّي قال: ددثني علقمة بن وائل قال: 

يته يرفع يديه إذا افتتح فرأ صليت خلف رسول الله ))ددثني أبي قال: 

الصلاة وإذا ركع وإذا قال: سمع الله لمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو 

ج له مسلم من روايته عن أبيه، قال ابن القيسِّاني في ((الأذنين .وقد خر 

 .((سمع أباه في مواضع)))الجمع بين رجال الصحيحين(: 

 (.ـ عبارة )قال الله على لسان نبيه 663

، 904 أدادي ، منها ددي  أبي موسى في صحيح مسلم )ـ جاءت في

 .((: سمع الله لمن حمدهفإن الله تعالى قال على لسان نبيه ))( وفيه: 905

( أن النبي 1869في صحيح البخاري ) ومنها ددي   أبي هريرة  ـ 

 .((درم ما بين لابتي المدينة على لساني))قال:  

( وفيه: 2031سنن ابن ماجه ) ـ ومنها ددي  الفريعة بنت مالك في

 .((...فخرجت قريرةً عيني لما قضى الله ي  على لسان رسوله ))
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( وفيه: 3113في سنن ابن ماجه )  أبي هريرة ـ ومنها ددي 

. وهذه الأدادي  من جملة ((وإنك درمت مكة على لسان إبراهيم...))

 الأدلة الدالة على أن السنة ودي من الله تعالى.

( في إسناده 1069عند النسائي في السنن الصغرى ) ـ حديث664

عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس، من هو أبو حمزة ومن هو 

 (.1379الرجل المبهم؟ بيَن ذلك النسائي في السنن الكبرى )

ـ قال: أخبّنا حميد بن مسعدة قال: ددثنا يزيد بن زريع قال: ددثنا 

حمزة عن رجل من بني عبس عن دذيفة  شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي

ذات ليلة فسمعه دين كبّ قال: الله أكبّ ذا  صلى مع رسول الله ))أنه: 

الجبّوت والملكوت والكبّياء والعظمة، وكان يقول في ركوعه: سبحان 

ربي العظيم، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد، لربي الحمد، وفي 

وبين السجدتين: رب اغفر ي  رب اغفر ي ، سجوده: سبحان ربي الأعلى، 

وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين 

أبو حمزة عندنا هو طلحة قال أبو عبد الرحمن: .((السجدتين قريبا من السواء

 بن يزيد، وهذا الرجل المبهم يشبه أن يكون صلة بن زفر.

نة وإذا روى عن حماد فهو ـ قتيبة إذا روى عن سفيان فهو ابن عيي665

)تهذيب الكمال، ترجمة قتيبة(، فلم يذكر في شيوخه سفيان الثوري ابن زيد.

 وحماد بن سلمة ولم يذكر في ترجمتهما رواية قتيبة عنهما.

 ـ من هذيان مسيلمة الكذاب.666
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گ  گ     گ  چ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة يونس

: چڱڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوي البصائر، علم أمره لا محالة، بأقواله 

الركيكة التي ليست بفصيحة، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي 

يخلد به في النار يوم الحسِّة والفضيحة، وكم من فرق بين قوله تعالى: 

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ       ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ چ

ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈئې  ئې     

، وبين عُلاك مسيلمة قبحه الله چئې     ئىئى   ئى  ی   ی  ی  

يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي كما تنقين لا الماء تكدرين، ولا "ولعنه: 

لقد أنعم الله على الحبلى، إذ أخرج "، وقوله ـ قُبّح ولعن ـ: "الشارب تمنعين

، وقوله ـ خَدّره الله )كذا، ولعل ه "منها نَسَمة تسعى، من بين صِفَاق ودَشَى

الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زُلقُومٌ "خل ده( في نار جهنم، وقد فعل ـ: 

والعاجنات عجنا، والخابزات " ، وقوله ـ أبعده الله من رحمته ـ:"طويل

إلى غير ذلك  "خبزا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون

من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها، إلا على وجه 

 "دديقة الموت"السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه، وشرب يوم 

بُه وأهله، وقدموا على الصديق تائبين، دتفه ومَزّق شمله، ولعنه صح

وجاءوا في دين الله راغبين، فسألهم الصديق خليفة الرسول ـ صلوات الله 

وسلامه عليه، ورضي الله عنه ـ أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه 
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الله، فسألوه أن يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه ليسمعه 

من الناس، فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم،  من لم يسمعه

 فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه، فلما فرغوا قال لهم الصديق

: ويحكم! أين كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إلٍّ ـ 

يعني الله ـ وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة، وكان صديقا له 

ية، وكان عمرو لم يسلم بعدُ، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، في الجاهل

ـ في هذه المدة؟ فقال: لقد  ماذا أنزل على صادبكم ـ يعني: رسول الله 

 سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ

ة، ثم قال: وقد أنزل ، ففكر مسيلمة ساعچڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

يا وَبْرُ إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك "علّي مثله، فقال: وما هو؟ فقال: 

فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم  ،"دَقْرٌ نَقْر، كيف ترى يا عمرو؟

، فإذا كان هذا من مشرك في دال شركه، لم يشتبه عليه دال "أنك لتكذب

نه الله ـ وكذبه، فكيف بأوي  البصائر وصدقه، ودال مسيلمة ـ لع محمد 

والنهى، وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ تعالى: 

، وقال في هذه الآية الكريمة[93]الأنعام:   چ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ
(1)

ڑ  چ : 

، وكذلك چگ      گ  گ        گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ    ڑ    ک  ک  ک  ک

                                                 

 )...إنه لا يفلح المجرمون( والتي ذكرها في آية الأنعام. الآية التي فسِّها ابن كثير آية يونس (1)
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من كذّب بالحق الذي جاءت به الرسل، وقامت عليه الحجج، لا أدد أظلم 

 ."أعتى الناس على الله رجلٌ قتل نبيا، أو قتله نبي"منه كما جاء في الحدي : 

، انظر ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...))ـ شرح حديث: 667

 لًا في الباب السادس والعشرين من شفاء العليل لابن القيم.ذلك مفص

 ـ حديث فيه نزول ثم علو.668

(: أخبّنا محمد بن منصور قال: ددثنا سفيان قال: 1266قال النسائي )

ددثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت 

ليت إلى جنب ابن عمر ص))الشيخ فقال: سمعت علي بن عبد الرحمن يقول: 

فقلبت الحصى، فقال ي  ابن عمر: لا تقلب الحصى؛ فإن تقليب الحصى من 

 الحدي . ((الشيطان...

( قال: أخبّنا محمد بن 4197ومثله ددي  تميم الداري عند النسائي )

منصور قال: ددثنا سفيان قال: سألت سهيل بن أبي صالح قلت: ددثنا 

أنا سمعته من الذي ددث أبي ددثه  عمرو عن القعقاع عن أبيك قال:

رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول 

إنما الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله ولكتابه )): الله 

( 196، وكذا هو في صحيح مسلم )((ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

د المكى قال: ددثنا سفيان قال: قلت لسهيل إن قال: ددثنا محمد بن عبا

عَمْراًددثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عنى رجلا قال: 

فقال: سمعته من الذى سمعه منه أبى كان صديقا له بالشام، ثم ددثنا 
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قال:  سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الدارى أن النبى 

ن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين الدين النصيحة، قلنا: لم))

 .((وعامتهم

 ـ تكنية الرجل عن نفسه: يقول بعض القوم أو رجل أو غير ذلك.669

(: أخبّنا يحيى بن دبيب بن عربي قال: ددثنا 1304ـ قال النسائي )

صلى بنا عمار بن ياسر ))حماد قال: ددثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال: 

يها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، صلاة فأوجز ف

، فقال: أمّا على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله 

فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء 

ثم جاء فأخبّ به القوم: اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أديني 

الحياة خيرا ي ، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا ي ، اللهم وأسألك  ما علمت

خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، 

وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين 

لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، 

لك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا وأسأ

 .((فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين

(: أبو عبيدة ـ 1403ـ قال النسائي في سننه عقب الحديث )رقم 670

 يعني ابن عبد الله بن مسعود ـ لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله

 .بن وائل بن حجربن مسعود ولا عبد الجبار ا
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ـ قول )صدق الله( بين يدي ذكر الآية التي يقع شيء مطابق 671

 .لمضمونها يستدل بها على ذلك الواقع

( بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه 1413روى النسائي في سننه )

صان وعليهما قمي  يخطب فجاء الحسن والحسين كان النبي ))قال: 

فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبّ  أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي 

رأيت هذين يعثران في   چ ڱ  ں  ں   ڻچ ثم قال: صدق الله 

 .((قميصيهما فلم أصبّ دتى قطعت كلامي فحملتهما

ـ حديث أبي هريرة في ذهابه إلى الطور وما قال له أبو بصرة في منع 672

 ذلك.

( بإسناد صحيح، وفيه: فلقيت بصرة بن 1430لنسائي )هو في سنن ا

أبي بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور، قال: لو لقيتك 

يقول:  من قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له: ولم؟ قال: إني سمعت رسول الله 

لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد ))

 .((بيت المقدس

وفي استدلال بصرة بالحدي  دليل على أن المنع ليس من السفر إلى 

مساجد بل المنع من السفر مطلقا للعبادة سواء للمساجد أو المقابر أو غير 

 ذلك.

ـ النسائي يروي عن الحارث بن مسكين ما سمعه وقرئ عليه وأذن 673

ه في الأخذ عنه له في الرواية عنه يقول: أخبرني الحارث... إلخ، وما لم يأذن ل
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كان يحضر من وراء ستار لكنه لا يقول: أخبرني بل يقول: قال الحارث بن 

 مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.

( قال: أخبّنا أبو عبد الرحمن قال الحارث 1454ـ ففي سنن النسائي )

بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في دديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن ا

: يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال: قال النبي حميد عن السائب بن 

 .((يمك  المهاجر بمكة بعد نسكه ثلاثا))

 (.2018ـ ومثله إسناد الحدي  رقم ) 

 ـ من تعليقات ابن السني راوي سنن النسائي في السنن.674

(: أخبّني عمران بن بكار قال: ددثنا محمد بن 1540قال النسائي )ـ 

م بن حميد عن العلاء وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله المبارك قال: أنبأنا الهيث

قال أبو بكر  الحدي ، ((..صلاة الخوف. صلى رسول الله )): بن عمر قالا

 .بن السني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه

ـ زيادة في إسناد للنسائي في رواية ابن السني هي )ابن عوف( وهو 675

ون النسائي لأنها لا توجد في غير نسخة ابن السني وهو خطأ والوهم ممن د

 حميد بن عبد الرحمن الحميري.

(: أخبّنا قتيبة بن سعيد قال: ددثنا أبو عوانة 1612ـ قال النسائي )

عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن ـ هو ابن عوف ـ عن أبي هريرة قال: 

ر الله المحرم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شه)): قال رسول الله 

. انظر النكت الظراف على تحفة ((وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل
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 (.12292الأشراف لابن دجر )

(: حول الأحرف 315-8/271ـ كلام لابن عبد البر في التمهيد )676

السبعة وأنها أوجه من الكلام تتفق فيها المعاني وتختلف الألفاظ مثل: هلمَ 

أن الذي في المصحف هو حرف منها وهو مشتمل على وإلَي ونحو ذلك، و

 القراءات.

ـ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ 

سمعت هشام بن دكيم بن ))القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 

أقرأنيها  دزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله 

يه ثم أمهلته دتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت فكدت أن أعجل عل

فقلت: يا رسول الله! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على  رسول الله 

، فقرأ القراءة التي سمعته "اقرأ": غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله 

، فقرأت، "اقرأ"، ثم قال ي : "هكذا أنزلت": يقرأ، فقال رسول الله 

ذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أدرف فاقرؤا ما يتيسِّ هك"فقال: 

والأدادي  الصحاح المرفوعة كلها تدل ))(: 8/281....إلى أن قال )"منه

على نحو ما يدل عليه ددي  عمر هذا، وقالوا: إنما معنى السبعة الأدرف 

عال، سبعة أوجه من المعاني المتفقة المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو )أقبل، وت

وروى ))(: 8/291....إلى أن قال )((وهلم( وعلى هذا الكثير من أهل العلم

ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان 

: للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، چڤ   ڦ  ڦ  چ يقرأ 

 للذين آمنوا ارقبونا.
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: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  قرأوبهذا الإسناد عن أبي بن كعب أنه كان ي

مروا فيه، سعوا فيه، كل هذه الأدرف كان يقرؤها أبي بن كعب، فهذا معنى 

الحروف المراد بهذا الحدي  والله أعلم؛ إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدي 

....إلى أن ((الناس اليوم هو منها درف وادد وعلى هذا أهل العلم فاعلم

حاوي: كانت هذه السبعة للناس في وقال أبو جعفر الط))(: 8/294قال )

الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتبون 

إلا القليل منهم، فكان يشق على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من 

اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف 

متفقا، فكانوا كذلك دتى كثر من يكتب منهم، الألفاظ إذا كان المعنى 

فقرأوا بذلك على تحفظ ألفاظه  ودتى عادت لغاتهم إلى لسان رسول الله 

فلم يسعهم دينئذ أن يقرأوا بخلافها، وبان بما ذكرنا أن تلك السبعة 

الأدرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك ثم ارتفعت تلك 

لسبعة الأدرف وعاد ما يقرأ به القرآن إلى الضرورة فارتفع دكم هذه ا

 .((درف وادد

القرآن مشتمل   : وهذا الحرف الوادد الذي جمع عليه عثمانأقول

على القراءات، ولهذا كان للقرآن رسم خاص ليستوعب القراءات مثل: 

)يعملون( و)تعملون(، ومثل: )بل عجبتَ ويسخرون( و)بل عجبتُ 

تكم بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم( ويسخرون(، ومثل: )قال أولو جئ

و)قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عيه ءاباءكم(، ومثل: )وصدقت 

بكلمات ربها وكتبه( و)وصدقت بكلمات ربها وكتابه(، والمعنى في القراءتين 
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وادد وهو الجمع؛ لأن قراءة )وكتابه( فيها إضافة المفرد إلى معرفة وهو يفيد 

 تعدوا نعمة الله لا تحصوها( أي نعم الله.العموم نظير قوله: وإن 

ـ رواية عمرو بن شعيب عن أبيه ورواية أبيه عن جده عبد الله بن 677

 عمرو.

(: أخبّنا سويد بن نصر قال: ددثنا عبد الله قال: 1870قال النسائي )

أنبأنا عمرو بن سعيد بن أبي دسين: أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله 

أبي دسين يعزيه بابن له هلك، وذكر في كتابه أنه سمع  بن عبد الرحمن بنا

: أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 

إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبّ ))

 .((وادتسب، وقال: ما أمر به بثواب دون الجنة

عيب بن محمد بن عبد الله بن وأوضح دليل يستدل به على صحة سماع ش

أن ))ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه:  ،عمرو عن جده عبد الله بن عمرو

، فأشار إلى عبد الله رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأة

الرجل فذهبت بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله، قال شعيب: فلم يعرفه ا

ل دجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج معه، فسأل ابن عمر، فقال: بط

يصنعون، فإذا أدركت قابلًا فحج وأهد، فرجع إلى عبد  واصنع ما مع الناس

الله بن عمرو وأنا معه فأخبّه، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال 

شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع 

وأنا معه فأخبّه بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول  إلى عبد الله بن عمرو
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هذا ددي  ))( وقال: 65/ 2رواه الحاكم ) ((أنت؟ فقال: قوي  مثل ما قالا

ثقات رواته دفاظ، وهو كالأخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن 

ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي من طريق الحاكم  ((جده عبد الله بن عمرو

هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب ))وقال: (، 5/167)

 .((عمروبن محمد بن عبد الله من جده عبد الله بن ا

ـ منصور بن زاذان الواسطي كان سريع القراءة وكان يحب أن 678

يترسل فلا يستطيع، وقال هشيم بن بشير الواسطي: لو قيل لمنصور بن 

ومثله صفوان  عنده زيادة في العمل.زاذان: إن ملك الموت على الباب ما كان 

بن سليم المدني، قال أنس بن عياض: رأيت صفوان ولو قيل له: غدا القيامة ا

 ، ذكر ذلك المزي في ترجمتهما في تهذيب الكمال.ما كان عنده مزيد

 ـ  رواية النسائي عن البخاري.679

 (: أخبّنا محمد بن إسماعيل البخاري...، ثم ساق2095قال النسائي )

 الحدي  والمتن.

 .ـ لفظة )جعل( تأتي في اللغة العربية لأربعة معان680

في أضواء البيان عند قوله   قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

: لفظة ]النحل[ چٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ تعالى: 

 ثلاثة منها في القرآن: ;)جعل( تأتي في اللغة العربية لأربعة معان 

، قال في چٹ  ٹ  ڤچ كقوله تعالى هنا:  ;قد : بمعنى اعتالأول

 الخلاصة:
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 وجعل اللذ كاعتقد

؛ كما تقدم في الحجر؛ كقوله: الثاني ، چڄ  ڄ          ڃ  ڃ چ : بمعنى صير 

 قال في الخلاصة:

 وأيضا بها انصب مبتدا وخبرا ............... والتي كصيرا.

پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : بمعنى خلق؛ كقوله: الثالث

 ، أي: خلق الظلمات والنور. چ پ          پ

 : بمعنى شرع؛ كقوله:الرابع

 ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر.. وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني.

 قال في الخلاصة:

 كذا جعلت وأخذت وعلق.. كأنشأ السائق يحدو وطفق.

 ـ مسألة التناكح بين الجن والإنس.681

بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من  اختلف العلماء في جواز المناكحة

 أهل العلم، وأبادها بعضهم.

قال المناوي )في شرح الجامع الصغير(: ففي الفتاوى السِّاجية للحنفية: 

بين الإنس والجن وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس، وفي  لا تجوز المناكحة

عماد فتاوى البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما، ورجح ابن ال

 جوازه. اهـ

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول؛ لتباين الجنسين، واختلاف 
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الطبعين؛ إذ الآدمي جسماني، والجني روداني، وهذا من صلصال كالفخار، 

وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع 

 هذا الاختلاف ممنوع. اهـ.

كادهم جائز عقلا؛ فإن صح نقلا فبها وقال ابن العربي المالكي: ن

 ونعمت.

 لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه ))قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ: 

نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر 

ئح  ئم  ئى  ئي  چ الآيات عدم جوازه، فقوله في هذه الآية الكريمة: 

ني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، ب الآية، ممتنا على چبج  بح  

يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر، 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ  ويؤيده قوله تعالى:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ ، فقوله: چگ  گ  گ  گ  ڳ

، في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير چک

النكرة في سياق الامتنان ))سهم؛ ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن: أنف

، جمع منكر في سياق الامتنان چئم  ئى  ئي  بج  بح چ ، فقوله: ((تعم

فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على دصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من 

ئح  چ . )أضواء البيان عند قوله تعالى: ((أنفسنا، أي: من نوعنا وشكلنا

 (.چ ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  ئم

، چٺ  ٿ   ٿچ ـ لفظ المثل يراد به الذات كقوله تعالى: 682
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 أي ليس كهو شيء، وآيات أخر.

والمراد بالمثل الذات؛ كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا، يعنون أنت لا 

ينبغي لك أن تفعل هذا، فالمعنى: ليس كالله شيء، ونظيره من إطلاق المثل 

، أي: على نفس چۓ  ۓ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ ة الذات: وإراد

، أي: كمن چڻ   ڻ  ۀ  ۀچ القرآن لا شيء آخر مماثل له، وقوله: 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ هو في الظلمات. )أضواء البيان  عند قوله تعالى: 

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

 (.]النحل[ چڱ  ڱ  ڱ  

 .اللغة العربية ثلاثة إطلاقاتـ لفظ الضلال يطلق في القرآن و683

: يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن دقيقة الشيء، الإطلاق الأول

فتقول العرب في كل من ذهب عن علم دقيقة شيء ضل عنه، وهذا 

 الضلال ذهاب عن علم شيء ما، وليس من الضلال في الدين.

، أي: من ]الشعراء[ چٻ  ٻ  پ  پ  چ ومن هذا المعنى قوله هنا: 

ذاهبين عن علم دقيقة العلوم، والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق ال

ک  ک   چ الودي، لأني في ذلك الوقت لم يوح إي ، ومنه على التحقيق: 

 أي: ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالودي. چک  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ  ومن هذا المعنى قوله تعالى:

، أي: لا يذهب عنه علم شيء چپ  پ  ڀ  چ ه[، فقوله: ]ط چڀ  ڀ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ كائنا ما كان، وقوله تعالى: 
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[، 282]البقرة:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

، أي: تذهب عن علم دقيقة المشهود به بدليل چڳ  ڳ  ڱ چ فقوله: 

، وقوله تعالى عن أولاد يعقوب:  چڱ   ڱ  ڱچ قوله بعده: 

ئې  ئى  ئى   ئى  چ ]يوسف[، وقوله:  چک    ک  گ  گ  گ  گ  چ 

على التحقيق في ذلك كله، ومن هذا المعنى قول  چی  ی    ی   

 الشاعر:

 وتظن سلمى أنني أبغي بها... بدلا أراها في الضلال تهيم

وهو المشهور في اللغة وفي القرآن، هو إطلاق الضلال : والإطلاق الثاني

الإيمان إلى الكفر، وعن طريق الحق إلى الباطل، وعن  على الذهاب عن طريق

 .چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ : طريق الجنة إلى النار، ومنه قوله تعالى

: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال، والإطلاق الثالث

تقول العرب: ضل الشيء إذا غاب واضمحل، ومنه قولهم: ضل السمن في 

ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبّ  الطعام، إذا غاب فيه واضمحل،

إضلالا؛ لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل، ومن هذا المعنى 

الآية يعنون: إذا  [10]السجدة:  چئا  ئە  ئە  ئو  ئو     چ قوله تعالى: 

دفنوا وأكلتهم الأرض، فضلوا فيها، أي: غابوا فيها واضمحلوا. )أضواء 

 (]الشعراء[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ البيان عند قوله تعالى: 

قال ابن حبان: قال البخاري: ـ بشر بن شعيب بن أبي حمزة، 684

تركناه، فأخطأ ابن حبان وإنما قال البخاري: تركناه حيا سنة اثنتي عشرة، 
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 )تقريب التهذيب ترجمته(. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين.

 .ـ من فقه الإمام النسائي685

أخبّنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال: أنبأنا (: 4148ددي  رقم )

محبوب قال: أنبأنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال: 

وقرابته لا يأكلون من الصدقة  الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي ))

خمس الخمس، ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى  شيئا، فكان للنبي 

قال الشيخ  .((لابن السبيل مثل ذلكمثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، و

 .الألباني: ضعيف الإسناد مرسل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قال الله جل ثناؤه))قال أبو عبد الرحمن: 

]الأنفال:  چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

، ولعله إنما استفتح )لله( ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله   ، وقوله[41

س بذكر نفسه؛ لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الكلام في الفيء والخم

لأنها أوساخ الناس والله تعالى أعلم. وقد قيل: يؤخذ  الصدقة إلى نفسه 

، وسهم النبي  من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله

إلى الإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه  

الإسلام ومن أهل الحدي  والعلم والفقه والقرآن، غناء ومنفعة لأهل 

وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم والفقير. 

وقد قيل: إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو أشبه 

القولين بالصواب عندي والله تعالى أعلم. والصغير والكبير والذكر 
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فيهم،  جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله   ن اللهوالأنثى سواء؛ لأ

وليس في الحدي  أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين 

العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه 

سواء إذا كانوا يحصون، فهكذا كل شيء صير لبني فلان إنه بينهم بالسوية 

الآمر به والله وي  التوفيق. وسهم لليتامى من المسلمين إلا أن يبين ذلك 

وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطى 

أدد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل وقيل له: خذ أيهما شئت 

والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من دضر القتال من المسلمين 

 .((البالغين

(: أخبّنا هشام بن عمار قال ددثنا صدقة بن 5626)ـ ددي  رقم 

خالد عن زيد بن واقد أخبّني خالد بن عبد الله بن دسين عن أبي هريرة 

كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في  علمت أن رسول الله ))قال: 

اضرب بهذا "، فأدنيته منه، فإذا هو ينش فقال: "أدنه"دباء فجئته به فقال: 

 .(("إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخرالحائط، ف

قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره، 

وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما 

تقدمها الذي يشرب في الفَرق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر 

 الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدها وبالله بكليته لا يحدث على

 التوفيق.
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لولا أن أشق على أمتي ))(: 7ومن دقيق فقهه أنه أورد ددي  )أقول: 

تحت ترجمة )الرخصة في السواك بالعشي  ((لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة

للصائم(؛ لأن صلاة العصر تقع في العشي، قال السندي في داشيته على 

ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله ))سننه: 

 .((دره ما أدق وأدد  فهمه!

ـ حديث في سنن النسائي في إسناده الإمام أحمد، وقال فيه الإمام 686

 أحمد: هذا حديث صحيح، فهو مما صححه الإمام أحمد.

(: أخبّنا الحسين بن منصور بن جعفر قال: ددثنا 5583قال النسائي )

أحمد بن دنبل قال: ددثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ددثنا حماد بن زيد 

كل مسكر درام )): عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 

 قال الحسين: قال أحمد وهذا ددي  صحيح. ((وكل مسكر خمر

( و)عن ـ عناية المحدثين في تعيين ألفاظ الرواة مثل: )قال النبي 687

 (.الرسول 

( إسناد فيه عبد الله بن نمير ووكيع ينتهي إلى 268في صحيح مسلم )

، وقال ابن نمير: ((قال رسول الله ))عبد الله بن مسعود؛ قال فيه وكيع: 

 .((سمعت رسول الله ))

(: أخبّنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان 5607قال النسائي )و

كل )): ل رسول الله عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قا

 .قال قتيبة: عن النبي  ((شراب أسكر فهو درام
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ـ وقال: أخبّني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرديم عن يزيد )ح( 

وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى ددثنا بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن 

، وقال محمد بن آدم: عن رسول مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي 

الحدي ، ولا فرق بين النبي والرسول  ((من شرب الخمر...))قال:  لله ا

في المعنى؛ لكن دقة المحدثين ومحافظتهم على الألفاظ جعلهم ينصون على 

 لفظ كل وادد من الرواة.

 ـ )سبق محمد الباذق( يدل على استيعاب الشريعة لكل ما يجد.688

ن أبي الجويرية الجرمي (: أخبّنا قتيبة عن سفيان ع5622قال النسائي )

سبق ))قال: سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال: 

، قال: أنا أول العرب سأله. والحدي  في ((محمد الباذق وما أسكر فهو درام

 (.5598صحيح البخاري )

ـ حديث )المرء مع من أحب( ذكره ابن القيم عن تسعة عشر 689

 (.2395-5/2388 )تهذيب السنن: صحابيا، وذكر أحاديثهم في

أنس بن  وددي  المرء مع من أدب رواه عن النبي ))قال ابن القيم: 

مالك، وعبد الله بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعلي بن أبي طالب، 

وأبو سعيد الخدري، وأبو ذر، وصفوان بن عسال، وعبد الله بن يزيد 

وصفوان بن قدامة الخطمي، والبّاء بن عازب، وعروة بن مضرس، 

الجمحي، وأبو أمامة الباهلي، وأبو سريحة الغفاري، وأبو هريرة، ومعاذ بن 

جبل، وأبو قتادة الأنصاري، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، 
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 .((وعائشة رضي الله عنهم أجمعين

ڤ  چ وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الشورى: 

 أن ددي  )المرء مع من أدب( متواتر. چ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

ـ ما جاء من أحاديث وآثار في بدء الكاتب بنفسه أو بغيره من فلان 690

 إلى فلان، أو إلى فلان من فلان.

(: ددثنا أحمد بن دنبل ددثنا هشيم عن منصور 5123قال أبو داود )

أن  عن ابن سيرين ـ قال أحمد قال مرة يعنى هشيما ـ عن بعض ولد العلاء

على البحرين فكان إذا كتب إليه  العلاء بن الحضرمى كان عامل النبى 

 بدأ بنفسه.

(: ددثنا محمد بن عبد الرديم ددثنا المعلى بن منصور 5124وقال )

أخبّنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء ـ يعنى 

 فبدأ باسمه. ابن الحضرمى ـ أنه كتب إلى النبى 

( من كتاب 7لحافظ في فتح الباري تحت هذا الحدي  ـ أي رقم )قال ا

فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه وهو قول الجمهور بل دكى ))الودي ـ: 

. وانظر الآثار في ذلك في ((فيه النحاس إجماع الصحابة والحق إثبات الخلاف

 (.31-14/30عون المعبود )

 .ـ الفرق بين معنى الحلول والاتحاد691

(: 174-2/171ال شيخ الإسلام ابن تيمية في )مجموع الفتاوى ق

واعلم أن هذه المقالات: لا أعرفها لأدد من أمة قبل هؤلاء على هذا ))
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الوجه؛ ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو أنه دكى 

عن بعض الفلاسفة قوله: إن الوجود وادد ورد ذلك، ودسبك بمذهب 

 الصابئين.لا يرضاه متكلمة 

وإنما ددثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار، وإنما كان الكفر الحلول 

العام، أو الاتحاد، أو الحلول الخاص؛ وذلك أن القسمة رباعية لأن من 

جعل الرب هو العبد دقيقة؛ فإما أن يقول بحلوله فيه؛ أو اتحاده به، وعلى 

المسيح، أو يجعله عاما التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق، ك

 لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام:

: هو الحلول الخاص، وهو قول النسطورية من النصارى الأول

ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت دل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في 

الإناء، وهؤلاء دققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين، وكان 

وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه أولهم في زمن المأمون؛ 

الأمة، كغالية الرافضة الذين يقولون: إنه دل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل 

الذين يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه  بيته، وغالية النساك

الولاية، أو في بعضهم: كالحلاج ويونس والحاكم
(1)

 ونحو هؤلاء. 

تحاد الخاص، وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخب  : هو الاوالثاني

قولاً، وهم السودان والقبط، يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا 

وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين 

                                                 

 أقول: لا أدري من هو هذا الحاكم.( 1)
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 إلى الإسلام.

: هو الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والثالث

دي ، عن طائفة من الجهمية المتقدمين، وهو قول غالب متعبدة والح

الجهمية؛ الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان؛ ويتمسكون بمتشابه من 

، چڦ  ڦ  چ  ، وقوله: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ القرآن كقوله: 

والرد على هؤلاء كثير مشهور في كلام أئمة السنة، وأهل المعرفة وعلماء 

 الحدي .

: الاتحاد العام، وهو قول هؤلاء الملاددة، الذين يزعمون أنه عين لرابعا

 وجود الكائنات، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين:

من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه، 

بعد أن لم يكونا متحدين، وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من 

 خلوقات ليس هو غيره.الم

( من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، والثاني)

جعلوا ذلك ساريا في الكلاب، والخنازير، والأقذار، والأوساخ،  وهؤلاء

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ وإذا كان الله تعالى قد قال: 

الآية، فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار،  [17]المائدة:  چ ڻ  ڻ

 المنافقون والصبيان، والمجانين، والأنجاس، والأنتان، وكل شيء؟!و

وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا: )نحن أبناء الله 

  چ پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ وأدباؤه( وقال لهم: 
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الآية، فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق 

ولا سواه؟ ولا يتصور أن يعذب الله إلا نفسه؟ وأن كل ناطق  ليسوا غيره

إن الله تجاوز لأمتي عما )): في الكون فهو عين السامع؟ كما في قوله 

 وأن الناكح عين المنكوح دتى قال شاعرهم: ((ددثت به أنفسها

 لأني في التحقيق لست سواكم  وتلتذ إن مرت على جسدي يدي

فرهم ـ في قولهم: إن الله هو مخلوقاته كلها ـ واعلم أن هؤلاء لما كان ك

أعظم من كفر النصارى بقولهم: )إن الله هو المسيح ابن مريم( وكان 

النصارى ضلالا، أكثرهم لا يعقلون مذهبهم في التوديد، إذ هو شيء 

متخيل لا يعلم ولا يعقل، دي  يجعلون الرب جوهرا وادداً، ثم يجعلونه 

لك بتعدد الخواص والأشخاص التي هي ثلاثة جواهر، ويتأوّلون ذ

 الأقانيم، والخواص عندهم ليست جواهر، فيتناقضون مع كفرهم.

 كذلك هؤلاء الملاددة الاتحادية ضلال، أكثرهم لا يعقلون قول

رؤوسهم ولا يفقهونه، وهم في ذلك كالنصارى، كلما كان الشيخ أحمق 

دة الرب الذي وأجهل، كان بالله أعرف وعندهم أعظم، ولهم دظ من عبا

كفروا به، كما للنصارى هذا ما دام أددهم في الحجاب، فإذا ارتفع الحجاب 

عن قلبه وعرف أنه هو: فهو بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الأمر والنهي، 

ويبقى سدى يفعل ما أدب، وبين أن يقوم بمرتبة الأمر والنهي لحفظ 

لخلق، ويزعمون أن المراتب؛ وليقتدي به الناس المحجوبون، وهم غالب ا

 الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملين.
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، ((على شرط الشيخين أو أحدهما))ـ فائدة فيما يتعلق بقول الحاكم 692

وأن صحة الحديث تتطلب أن يكون الرواة بين الحاكم وشيوخ الشيخين 

تحت   انظر تفصيل ذلك في السلسلة الصحيحة للألباني محتج بهم.

 (.1078الحدي  )

 ـ أمثلة من تساهل ابن خزيمة في التصحيح من كتاب التوحيد.693

وقد ))(: 1248، رقم 3/402في السلسلة الضعيفة )  قال الألباني

عيفة التي وردت يكون من المفيد أن نذكر أمثلة أخرى من الأدادي  الض

لابن خزيمة مع بيان علتها، ليكون القارىء على بينة مما  "كتاب التوديد"في 

 من تساهل ابن خزيمة رحمه الله تعالى.ذكرنا 

( قبل  تبارك وتعالى قرأ )طه( و)يسإن الله))(: 1248) الحديث الأول

أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل 

 ((هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا

 منكر.

( وابن 109) "التوديد"وابن خزيمة في  (2/456دارمي )أخرجه ال

( 3/16/2) "الوسيط"( والواددي في 1/108) "الضعفاء"دبان في 

( عن إبراهيم بن 12/30/2و 308/2) / "التاريخ"وابن عساكر في 

ن دفص بن ذكوان عن مولى الحرقة المهاجر بن مسمار قال: ددثنا عمر ب

( عن لاء بن عبد الرحمنبن العقال ابن خزيمة: وهو عبد الله بن يعقوب )

 : فذكره.قال: قال رسول الله   أبي هريرة
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قلت: وهذا متن موضوع كما قال ابن دبان، وإسناده ضعيف جدا، وله 

 علتان:

 وساق له هذا الحدي . "الميزان"الأولى: إبراهيم، قال الذهبي في 

قال البخاري: منكر الحدي . وقال النسائي: ضعيف. وروى عثمان بن 

 عن يحيى: ليس به بأس. قلت: انفرد بهذا الحدي .سعيد 

 ."منكر الحدي  جدا"قلت: وفي ترجمته أورده ابن دبان وقال: 

 !"ضعيف"وقال الحافظ في )التقريب(: 

ن. أورده ابن أبي داتم والأخرى: شيخه عمر بن دفص بن ذكوا

عمر بن "( ولم يذكر فيه جردا ولا تعديلا. ثم أورد بعده: 3/1/102)

 ."بو دفص الأزدي البصري.. سمعت أبي يقول.. هو منكر الحدي دفص أ

وهو عمر بن دفص بن ذكوان، قال أحمد: "قال الذهبي في )الميزان(: 

 ."تركنا دديثه ودرقناه، وقال علي: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك..

( بعد أن عزاه لابن خزيمة: 3/141) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره

 ."ريب، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهماهذا ددي  غ"

قلت: وأما عبد الله بن يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن، فلم أعرفه، 

... مولى الحرقة "والظاهر أن في الأصل تحريفا، فإنه في )تفسير ابن كثير(: 

 ."يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة

د الرحمن بن يعقوب، له رواية عن أبي قلت: وهذا هو الصواب، فإن عب

 هريرة. وعنه عمر بن دفص بن ذكوان، وهو والد العلاء بن عبد الرحمن.
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(  مما في )التوديد( لابن خزيمة من الأدادي  1249) ـ الحديث الثاني

 الضعيفة:

يمك  رجل في النار فينادي ألف عام: يا دنان يا منان ! فيقول الله )) -

جبّيل! أخرج عبدي فإنه بمكان كذا وكذا، فيأتي جبّيل تبارك وتعالى: يا 

النار، فإذا أهل النار منكبين على مناخرهم، فيقول: يا جبّيل ! اذهب فإنه 

في مكان كذا وكذا، فيخرجه، فإذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول 

الله تبارك وتعالى: أي عبدي كيف رأيت مكانك؟ قال: شر مكان، وشر 

قول الرب سبحانه وتعالى: ردوا عبدي، فيقول: يا رب ما كان هذا مقيل، في

 .ضعيف جدا((رجائي، فيقول الرب سبحانه وتعالى: أدخلوا عبدي الجنة

( من طريق سلام 206 - 205ص  أخرجه ابن خزيمة في )التوديد:

 بن مسكين قال: ددثنا أبو ظلال القسملي عن أنس بن مالك عن النبي ا

 قال: فذكره.

وهذا إسناد واه جدا، أبو ظلال واسمه هلال بن ميمون، قال  قلت:

الذهبي: واه بمرة، قال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة 

ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. وقال ابن دبان: لا يجوز الادتجاج به 

 بحال، وقال البخاري: عنده مناكير.

أحكام التجويد عند قراءة  ـ تكلف مراعاة النطق بالحروف وبعض694

 القرآن يحجب عن تأمل معانيه.

فرفع ))(: 50-16/48قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع )
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الدرجات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمان، فكم ممن يختم 

القرآن في اليوم مرة أو مرتين، وآخر لا ينام الليل، وآخر لا يفطر، وغيرهم 

منهم، وأرفع قدرا في قلوب الأمة، فهذا كرز بن وبرة، وكهمس،  دةأقل عبا

وابن طارق، يختمون القرآن في الشهر تسعين مرة، ودال ابن المسيب وابن 

 سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع.

وكذلك ترى كثيرا ممن لبس الصوف، ويهجر الشهوات، ويتقشف، 

والإيمان أعظم في القلوب، وغيره ممن لا يدانيه في ذلك من أهل العلم 

وأدلى عند النفوس، وما ذاك إلا لقوة المعاملة الباطنة وصفائها، وخلوصها 

من شهوات النفوس وأكدار البشرية، وطهارتها من القلوب التي تكدر 

معاملة أولئك، وإنما نالوا ذلك بقوة يقينهم بما جاء به الرسول وكمال 

يكون الدين كله لله، فإن أرفع تصديقه في قلوبهم، ووده ومحبته، وأن 

، وابتهاجها وسرورها، درجات القلوب فردها التام بما جاء به الرسول 

، [36]الرعد: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦچ كما قال تعالى: 

الآية، ففضل  [58]يونس: چک  گ    گ  گ   گ  ڳ  چ وقال تعالى: 

ظم مفروح به، ومن الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأع

 فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه.

فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له ودلمه 

عنده، وبره به، وإدسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسِّور أعظم 

لو في درجات الع من فرح كل محب بكل محبوب سواه، فلا يزال مترقيا

 والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف.
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 "باب فهم القرآن"، وأما في "باب معرفة الأسماء والصفات"هذا في 

فهو دائم التفكر في معانيه، والتدبر لألفاظه واستغنائه بمعاني القرآن 

ودكمه عن غيره من كلام الناس، وإذا سمع شيئا من كلام الناس 

ه، وإن لم  وعلومهم عرضه على القرآن، فإن شهد له بالتزكية قبله وإلا رَد 

 يشهد له بقبول ولا رَدٍّ وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه.

ولا يجعل همته فيما دجب به أكثر الناس من العلوم عن دقائق القرآن، 

إما بالوسوسة في خروج دروفه، وترقيقها، وتفخيمها، وإمالتها، والنطق 

المتوسط وغير ذلك، فإن هذا دائل للقلوب قاطع بالمد الطويل، والقصير، و

لها عن فهم مراد الرب من كلامه، وكذلك شغل النطق بـ )أأنذرتهم( وضم 

الميم من )عليهم( ووصلها بالواو وكسِّ الهاء أو ضمها ونحو ذلك، 

وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت، وكذلك تتبع وجوه الإعراب 

تي هي بالألغاز والأداجي أشبه منها واستخراج التأويلات المستكرهة ال

 بالبيان.

، فلا يقاس ـ الضرب بالدف عند قدوم الغائب من خصائصه 695

 عليه غيره.

من المعلوم ))(: 2261قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة )

أن )الدف( من المعازف المحرمة في الإسلام و المتفق على تحريمها عند الأئمة 

م، كالفقهاء الأربعة و غيرهم و جاء فيها أدادي  صحيحة خرجت الأعلا

(، و لا يحل منها إلا  1806و  9بعضها في غير مكان، و تقدم شيء منها برقم ) 



 
  الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى

 
 461 

لها  الدف ودده في العرس و العيدين، فإذا كان كذلك، فكيف أجاز النبي 

 تعالى. أن تفي بنذرها و لا نذر في معصية الله

من   أعلم ـ لما كان نذرها مقرونا بفردها بقدومه و الجواب ـ و الله

بالضرب على الدف في العرس و العيد و ما لا شك  الغزو سالما، ألحقه 

أعظم ـ بما لا يقاس ـ من الفرح في العرس و  فيه، أن الفرح بسلامته 

، لا يقاس به غيره، لأنه من العيد، و لذلك يبقى هذا الحكم خاصا به 

دادين على الملائكة، كما يقول بعضهم. و قد ذكر نحو هذا باب قياس الح

الجمع الإمام الخطابي في )معالم السنن(، و العلامة صديق دسن خان في 

 (.(()الروضة الندية

 ـ معرفة فضل أئمة الإسلام.696

والثاني معرفة فضل أئمة ))(: 3/295قال ابن القيم في )إعلام الموقعين 

هم، ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم الإسلام ومقاديرهم، ودقوق

ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من 

المسائل التي خفى عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق 

في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان 

م، ولا  طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نُؤَثِّم، ولا نُعَصِّ

، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك  نسلك بهم مسلك الرافضة في عليٍّ

مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة؛ فإنهم لا يؤثِّمونهم، ولا 

مونهم، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها، فكيف ينكرون علينا في  يعصِّ
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ربعة مسلكا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة، ولا الأئمة الأ

منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند 

أدد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم أو جاهل بحقيقة الشريعة التي 

لرجل بع  الله بها رسوله، ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن ا

الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار دسنة، وهو من الإسلام 

وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور 

لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته 

 .((من قلوب المسلمين

أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ))الله: ـ قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه 697

وما عرفوا الجوهر والعَرَض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت 

)تلبيس  ((أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت

 .(83إبليس لابن الجوزي ص

 ـ كراهية استعمال )أرأيت(.698

سأل رجل ))بن عربي قال:  ( بإسناده إلى الزبير1611روى البخاري )

يستلمه ويقبله، قال:  ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله 

قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال: اجعل )أرأيت( باليمن رأيت 

 .((يستلمه ويقبله رسول الله 

ما ))( بإسناده إلى عامر الشعبي قال: 199وفي سنن الدارمي رقم )

قال:  ( بإسناده إلى الزبرقان200، وفي رقم )((أرأيت...أبغض إي  أرأيت 
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( بإسناده إلى 207، وفي رقم )((نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب: أرأيت))

قد رضيت من أهل زماني هؤلاء أن لا يسألوني ولا ))عبدة بن أبي لبابة قال: 

 .((أسألهم، إنما يقول أددهم: أرأيت أرأيت

 ارة.ـ تساهل الضياء في المخت699

إن أناسا من أمتي ))( ددي : 1250في الضعيفة )  أورد الألباني

سيتفقهون في الدين، ويقرؤون القرآن، ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من 

 الحدي ، ثم قال: ضعيف. ((دنياهم...

( من طريق يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن  255أخرجه ابن ماجه ) 

 به. س عن النبي عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عبا

قلت: وإسناده ضعيف من أجل عبيد الله هذا، وهو عبيد الله بن المغيرة 

تفرد عنه أبو شيبة يحيى بن عبد الرحمن "بن أبي بردة، قال الذهبي: ا

، ومعنى هذا أنه مجهول، وكيف لا ولم يوثقه أدد دتى ابن "الكندي

اه أن يكون ( ومقتض63/5/1دبان؟! نعم أخرجه الضياء في )المختارة 

 عبيد الله عنده ثقة كما قال الحافظ في )التهذيب(.

قلت: لكن الضياء متساهل في التخريج في الكتاب المذكور كما ثبت لنا 

بالتتبع، فإنه يروي للكثير من المجاهيل كهذا، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ 

دي ، نفسه في )التقريب(، فقال: مقبول؛ يعني عند المتابعة، وإلا فلين الح

(: رواه ابن  3/151كما نص عليه في المقدمة،نعم قال المنذري في )الترغيب 

 ماجه، ورواته ثقات، فهذا من أوهامه أو تساهله رحمه الله تعالى.
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 الغلو في أصحاب القبور يؤدي إلى الشرك.ـ 700

وكان العكوف على القبور )) (:27/79قال ابن تيمية في المجموع )

ها والدعاء عندها وفيها ونحو ذلك هو أصل الشرك والتمسح بها وتقبيل

، "اللهم لا تجعل قبّي وثنا يعبد": وعبادة الأوثان، ولهذا قال النبي 

أو قبّ غيره من الأنبياء  واتفق العلماء على أن من زار قبّ النبي 

والصالحين ـ الصحابة وأهل البيت وغيرهم ـ أنه لا يتمسح به ولا يقبله؛ 

، وانظر ((نيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسودبل ليس في الد

 .(71كلام ابن كثير في الغلو في أصحاب القبور في الفائدة )

( عند قوله تعالى في سورة 17/60) هـ( في تفسيره606قال الفخر الرازي )ـ 

            يونس:

      :ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق ))قال

بتعظيم قبور الأكابر؛ على اعتقاد أنهم إذا عظ موا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء 

 (.42، وانظر المجلد التاسع )ص: ((لهم عند الله

 .ع السجاد ونحوهـ حجز مكان في المسجد للصلاة فيه بوض701

(وسئل ـ أي ابن تيمية ـ: 22/163وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية )

 عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها: هل ما فعله بدعة أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الصلاة على السجادة بحي  يتحرى 

ومن  المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار

، بل كانوا يصلون بعدهم من التابعين لهم بإدسان على عهد رسول الله 
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 في مسجده على الأرض لا يتخذ أددهم سجادة يختص بالصلاة عليها.

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ))(: 189ـ وقال أيضاً )

عنه  إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي

 .((باتفاق المسلمين بل محرم

 ـ قال علي بن المنذر: حججت ثمانية وخمسين حجة أكثرها راجل.702

( وشيخه فيه علي بن 3208قال ابن ماجه في سننه عقب الحدي  )

 المنذر: سمعته يعني علي بن المنذر.

. )سير أعلام النبلاء وقال علي بن خشرم: صمت ثمانية وثمانين رمضاناـ 

11/553.) 

هـ(، 265ـ من الأبدال أبو إسحاق النيسابوري إبراهيم بن هانئ )703

 انظر ترجمتهما في السير للذهبي. هـ(.327وعبد الرحمن ابن أبي حاتم )

 يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمص.ومن الأبدال: 

(: ددثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن 3348قال ابن ماجه في سننه )

 دينار الحمصي ـ وكان يعد من الأبدال.كثير بن 

 :معنى الأبدالـ 

فقد جاء ذكره في  "الأبدال"أما لفظ ))قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

كلام كثير من السلف، فرُوِي عن الشافعي في بعضهم: كناّ نعدّه من 

الأبدال، وقال البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال، وقال 

: الأبدال هم أهل العلم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب يزيد بن هارون
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الحدي  فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من النقاد والحفاظ 

والأئمة غير واددٍ بأنه من الأبدال، وكان المقصود منه أنهم أبدالٌ عن 

الأنبياء وخلفاءُ لهم وورثتُهم، يخلفونهم في سننهم، ويحملون الأمة على 

وقد جاء في دديٍ  وصف الذين يحبّون السنةّ ويعلّمونها الناس  طريقهم.

. والخلافة "العلماء ورثة الأنبياء"، وفي ددي  آخر بأنهم خلفاء النبي 

والوراثة قد تكون في بعض الأشياء دون بعض، فمن نال بعضَ ما بُعِثوا به 

كان من العلم فهو وارثٌ لذلك المقدار، ومن قام مقامهم في بعض الأمر 

بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أدوال الأنبياء دعاءَهم للخلق، وما 

يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر، فمن قامَ مقامَهم في بعض 

 ذلك كان بَدلاً منهم في ذلك البعض.

ومن زعم من الصوفية أن  البدل إذا غابَ عن مكانه أبدل بصورة على 

وا  أبدالاً، فهذا باطل، ولم يكن السلف يعنون به هذا مثالهِ، ولذا سُمُّ

 (2/43المعنى.)جامع المسائل لابن تيمية 

 ـ ترك بعض المباحات مخالفة لأهل البدع.704

: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر (6/80قال ابن عبد البر في التمهيد )

منهم إلا الجند عندنا، لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح 

لستر والعلم دتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم وا

من ))أنه قال:  عندنا تكاد تكون علامة السفهاء، وقد روي عن النبي 

أو دشر معهم، فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل:  ((تشبه بقوم فهو منهم
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من من تشبه بهم في هيئاتهم، ودسبك بهذا فهو مجمل في الاقتداء بهدى 

الصالحين على أي دال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئا، 

وإنما المجازاة على النيات والأعمال فرب محلوق خير من ذي شعر، ورب 

ذي شعر رجلا صالحا، وقد كان التختم في اليمين مبادا دسنا؛ لأنه قد تختم 

الشمال، وقد روي  به جماعة من السلف في اليمين، كما تختم منهم جماعة في

الوجهان جميعا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم  عن النبي 

يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم وكراهية للتشبه بهم لا أنه درام ولا 

 أنه مكروه وبالله التوفيق.

: والمشالح التي تلبس في هذا الزمان في هذه البلاد، منها ما تطريزه أقول

اللون الأصفر العريض ومنها ما هو خفيف جداً وكل منهما سائغ ولا ب

يعجبني لبس العريض وكذا الدقيق إلا أنني آثرت لبس الدقيق مخالفة 

 للروافض الذين تميزوا بخلو مشالحهم من هذا النوع من التطريز.

ومن تلبيس ))(: 2/689ـ قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس )705

ديث قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون إبليس على أصحاب الح

ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن 

 .((الشرع والله أعلم بالمقاصد...

 .قديم كلمة )الفنادق(استعمال ـ 706

هـ( وعبد الرحمن بن القاسم 179جاء ذكرها معزوة إلى مالك )

هـ(، ففي شرح 276لد )هـ( وبقي بن مخ240هـ( وسحنون )191)
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واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي ))(: 2/19النووي على مسلم )

ومحمد بن الحكم إلى أنها  أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي 

عليهما، وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي؛ لأن المسافر يجد 

ما يشتري من المآكل في في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول و

 .((الأسواق

ومنها اختلافهم في ))(: 2/229قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد )و

كنس مراديض الدور المكتراة فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب 

وروي عنه أنه على المكتري وبه قال الشافعي، واستثنى ابن القاسم  ،الدور

، فقال: الكنس في هذه على ا قوم وتخرج قوممن هذه: الفنادق التي تدخله

 (.595.وكانت وفاة ابن رشد الحفيد سنة )((رب الدار

هـ( من سير أعلام النبلاء 276جاء في ترجمة بقي بن مخلد المتوفى )و

( أنه جاء إلى بغداد ليلقى الإمام أحمد بن دنبل وأنه لما وصلها 13/292)

 نزل بيتا في فندق.

 .عن عطاء بن أبي رباح في حكم السماع ـ عنعنة ابن جريج707

وأما أثر ابن ))(: 4/244في إرواء الغليل )  قال الشيخ الألباني

( وعنه البيهقي: أخبّنا سعيد عن ابن 988عباس، فأخرجه الشافعي )

 .((في الضبع كبش))جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: 

عطاء ولم يدلسه قلت: وهذا إسناد دسن إذا كان ابن جريج سمعه من 

فقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال: إذا قلت: 
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 قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت.

قلت: وهذه فائدة هامة جداً، تدلنا على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء 

 .((في دكم السماع

مسجد  ـ أثر مالك بن أنس في إنكاره على من أراد أن يحرم من708

 .المدينة لا من ذي الحليفة وأنه يخشى عليه الفتنة

دكى ابن العربي عن الزبير بن ))(: 1/131قال الشاطبي في الاعتصام )

بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله! من أين 

، فقال: إني أريد أن أدرم؟ قال: من ذي الحليفه دي  أدرم رسول الله 

 المسجد، فقال: لا تفعل. أدرم من

 قال: فإني أريد أن أدرم من المسجد من عند القبّ.

 قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة.

فقال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من 

، إني سمعت الله أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 

ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڑ  ک    ک  ک  چ يقول: 

 .]النور[ چڳ  

ـ هل السؤال في القبر خاص بهذه الأمة أو لها ولغيرها من الأمم 709

  السابقة.

وفي أدادي  الباب ـ يعني: باب ))(: 3/240قال ابن دجر في الفتح )

ما جاء في عذاب القبّ ـ من الفوائد: إثبات عذاب القبّ وأنه واقع على 
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ء الله من الموددين، والمساءلة وهل هي واقعة على كل الكفار ومن شا

وادد؟ تقدم تقرير ذلك، وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم 

قبلها؟ ظاهر الأدادي  الأول، وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت 

الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا فذاك، وإن أبوا اعتزلوهم 

، فلما أرسل الله محمداً رحمة للعالمين، أمسك عنهم وعوجلوا بالعذاب

العذاب، وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا، فلما ماتوا قيض 

الله لهم فتاني القبّ ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبي  من الطيب، 

 ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. انتهى.

ن ثابت مرفوعا )أن هذه الأمة تبتلى في قبورها( ويؤيده ددي  زيد ب

الحدي  أخرجه مسلم، ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء ددي ، 

ويؤيده أيضا قول الملكين: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ وددي  عائشة 

عند أحمد أيضا بلفظ )وأما فتنة القبّ فبي تفتنون، وعني تسألون(، وجنح 

 قال: ليس في الأدادي  ما ينفي المسألة عمن تقدم من ابن القيم إلى الثاني

أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك  الأمم، وإنما أخبّ النبي 

عن غيرهم، قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك فتعذب كفارهم 

في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد 

ل وإقامة الحجة، ودكى في مسألة الأطفال ادتمالا والظاهر أن ذلك السؤا

 .((لا يمتنع في دق المميز دون غيره

 .ـ الشهادة بالتوحيد لا تنفع إلا بالعمل بالتوحيد710
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( وفيه: 129ـ قال ابن دجر في شرح ددي  معاذ عند البخاري رقم )

الله صدقا من قلبه إلا ما من أدد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ))

 .((درمه الله على النار

قال: قوله )صدقا( فيه ادتراز عن شهادة المنافق، وقوله )من قلبه( 

يمكن أن يتعلق بصدقا أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه ويمكن أن يتعلق 

 بيشهد أي يشهد بقلبه والأول أولى.

لصدق يعبّ وقال الطيبي: قوله )صدقا( أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن ا

به قولا عن مطابقة القول المخبّ عنه، ويعبّ به فعلا عن تحري الأخلاق 

أي:  [33]الزمر:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چالمرضية، كقوله تعالى: 

دقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى. وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال 

دتين النار لما عن ظاهر الخبّ؛ لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشها

فيه من التعميم والتأكيد؛ لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن 

طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن 

ظاهره غير مراد، فكأنه قال أن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، قال: 

ير به، وقد أجاب العلماء عن ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبش

الإشكال أيضا بأجوبة أخرى منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات 

على ذلك، ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وفيه نظر؛ لأن مثل هذا 

الحدي  وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم وصحبته متأخرة عن نزول أكثر 

 موسى رواه أحمد بإسناد دسن، الفرائض، وكذا ورد نحوه من ددي  أبي

وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة، ومنها أنه خرج مخرج 
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الغالب، إذ الغالب أن المودد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية، ومنها أن المراد 

بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، ومنها أن المراد النار 

لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموددين، ومنها أن التي أعدت للكافرين 

المراد بتحريمه على النار درمة جملته لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 

المسلم كما ثبت في ددي  الشفاعة أن ذلك محرم عليها وكذا لسانه الناطق 

 .بالتوديد والعلم عند الله تعالى

 .ـ قول الرجل لغير أبيه: يا أبتاه711

يوما فوجدته جالسا مع  جئت رسول الله ))س بن مالك قال: عن أن

على  -قال أسامة وأنا أشك  -أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة 

بطنه فقالوا من الجوع.  دجر فقلت لبعض أصحابه لم عصب رسول الله 

قد  يا أبتاهفذهبت إلى أبى طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت 

عصب بطنه بعصابة فسألت بعض أصحابه فقالوا من  رأيت رسول الله 

 (.5323الحدي . صحيح مسلم ) ((الجوع...

 ـ مما ورد في تقبيل الرأس.712

( بإسناد على شرط مسلم عن عائشة 5219روى أبو داود في سننه )

بنزول الآيات ببّاءتها من الإفك  النبي أنها قالت بعدما أخبّها  

 .أبواي: قومي فقبلي رأس رسول الله الذي رُميت به، قالت: فقال 

( بإسناد فيه ضعف عن بريدة بن 291وروى أبو نعيم في دلائل النبوة )

إئذن ي  يا ))الحصيب في قصة الأعرابي والشجرة وفيه أن الأعرابي قال: 
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الحدي  وانظر الفائدة  ((علول الله! أن أقبل رأسك ورجليك، ففرس

(478.) 

 

 آخر الفوائد

 عالىوالحمد لله ت
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